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 بسم الله الرحمان الرحيم



إهداء

ي وأبي وأسرتي وعشيرتيإلى أم  

امن علمني حرف   إلى كل  

إلى أصدقائي وأحبتي

ى من أجل هذا الوطن إلى كل   من ضح 

لكم هذا العمل المتواضع



كلمة شكر وعرفان 

أحمد الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا العمل، كما أتوجه بالشكر  

المشرف البروفسور "محمد رشدي جراية" لرحابة للأستاذ والامتنان 

صدره وسعة صبره ومساعدته المادية والمعنوية التي قدمها لي، وثقته 

كما أشكر الأساتذة الكرام الذين أشرفوا على  اها،الكبيرة التي منحني إي  

كما لا  ما بذلوه من أجل إثراء هذا العمل، مناقشة هذه الأطروحة على كل  

الدكتور خلفة عبد الرحمان الذي اقترح علي الموضوع يفوتني أن أشكر 

وساعدني في بناء تصورات عنه، كما أشكر رفيق دربي الدكتور محمد العيد 

تلي الذي فتح لي قلبه وبيته في هذه المدينة الطيبة، والشكر موصول أيضا 

على الدعم  2لهيئة التدريس في قسم التاريخ في جامعتي الوادي وسطيف 

لتأطير البيداغوجي الذي حضيت به، كما أوجه امتناني لكل المعنوي وا

القائمين على المكاتب والمتاحف والمواقع الأثرية التي زرتها، ولكل شخص 

ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذه الأطروحة. 



تالاختصاراقائمة 

A.E : L'Année Épigraphique. 

AMG : Art et Matières Graphiques. 

Ant Afr : Antiquités Africaines. 

BAA : Bulletin d'Archéologie Algérienne.  

BACT : Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historique. 

BSGAO : Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie de la Province 

d'Oran. 

BSPF : Bulletin de la Société Préhistorique de France. 

CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum. 

CNRPAH : Centre National de Recherche Préhistorique Anthropologique et 

Historiques. 

CRAI : Comptes Rendu de l'Académie des Inscriptions et belles lettre. 

CRAPE : Centre de Recherches Anthropologiques Préhistoriques et 

Ethnographiques 

E.B : Encyclopédie Berbère. 

H A A N : Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord. 

ILA : Inscriptions Latines de L'Algérie. 

REPPAL : Revue d'Études de la civilisation Phénicienne –Punique et des 

Antiquités Libyques 

Rev Afri : Revue Africaine. 
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 مقدمة

زتّأغلبّالأقلامّالتيّتناولتّبلادّالمغربّالقديمّعلىّالتاريخّالسياسيّوالعسكري،ّفيّركّ     

نظرًّ الميدان،حينّبقيّالتاريخّالاجتماعيّمغيباًّ، الباحثينّفيّهذاّ الصعوباتّالتيّتواجهّ لجملةّ ّاّ

المصادرّوعدمّعنايتهاّبطبيعةّالمجتمعّوأصنافه،ّتطرحّطبيعةّالمجتمعّفيّّنقصففضلاًّعنّ

رتّالمنطقةّفيّالقديمّكانتّجدّ  حدّذاتهّمشكلةّأخرى،ّخاصةّوأنّالتشكيلةّالبشريةّالتيّعم 

همّفّمعقدة،ّأمامّتتابعّالهجراتّالبشريةّوبروزّجدليةّالعنصرّالمحليّوالعنصرّالوافد.ّولأنّ 

لّنقصّجانبّآخرّمنه،ّصارّمنّالضرورةّالغوصّفيّأجزاءّمنّالتاريخّلاّيتأ تىّفيّظّجزءّ 

ّكتاباتّ ّتستوفها ّولم ّالكلاسيكيين ّالمؤرخين ّكتابات ّتجاوزتها ّالتي ّالناقصة الصورة

 المعاصرين.

ّمعّتاريخّّّّّ ّمقارنةً ّالمغربّالقديمّمنّأكثرّالفتراتّالتاريخيةّغموضاً، يعتبرّتاريخّبلاد

ًّهوّندرةّّالتيّقامتّعلىّضفتيّ ّالحضارات ّيزيدهّغموضا البحرّالأبيضّالمتوسط،ّومما

ّمنّجهة،ّوتحاملّالمدرسةّالأوربي ّالتيّانفردتّبكتابةّةالمصادرّالأدبيةّبشأنهّوتضاربها

الباحثينّالمغاربةّفيّإعادةّقراءةّالتاريخّبناءًّّتماطللّتاريخّالمنطقةّمنّجهةّأخرى،ّفيّظ

ّالأثريةّالتيّيزخرّبهاّهذاّالفضاءّالواسع.علىّالمعطياتّالماديةّ

ّحيثّّّّّّ ّبنوعّمنّالاهتمام، ّالأخيرة ّفيّالآونة ّفيّالمغربّالقديم حضيّموضوعّالمرأة

ّالاجتماعية1ّتطرقتّإليهّالعديدّمنّالدراساتّالجادة ّفيّالحياة ّالتيّرصدتّأدوارّالمرأة ،

احة،ّنّالمصادرّالماديةّوالأثريةّالمتوالدينيةّوالاقتصاديةّوحتىّالسياسيةّوالعسكرية،ّبناءًّع

المجتمعّالقديم،ّ الدراساتّفيّكشفّاللثامّعنّعنصرّمهمّوفعالّفيّكيانّهذاّ ولقدّساهمتّهذهّ

وفتحتّالمجالّمنّجهةّأخرىّفيّالبحثّعنّمواضيعّاجتماعيةّأخرىّمزالّتاريخهاّمغيباّ

ّولاّنعرفّمنهّإلاّالقليل،ّولعلّأبرزّهذهّالمواضيعّهو:ّ موضوعّالط فلّوالطفولةّومبهما

ّومكانةّهذهّالفئةّفيّمجتمعّبلادّالمغربّالقديم.

بدأّاهتماميّبالتاريخّالاجتماعيّلبلادّالمغربّالقديمّمنذّأنّكنتّطالباّفيّطورّالماستر،ّّّّّ

ّبـ:ّالأسرةّالليبيةّالقديمةّقبلّالاحتلالّالروماني،ّوقدّتطرقتّ حيثّكانتّمذكرتيّموسومةً

                                                           
1ّL.L Sibaï, La Femme en Afrique A l'époque Romaine, Institut National du Patrimoine, Tunis, 2011.  
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قتضابّإلىّعنصرّوالط فلّومكانتهّفيّالأسرةّوالمجتمع،ّوشاءتّالأقدارّأنّفيهاّبنوعّمنّالا

يكونّهوّنفسهّموضوعّمذكرتيّلمرحلةّالدكتوراه،ّوذلكّبعدّأنّاقترحهّالأستاذّخلفةّعبدّ

ذّالمشرفّالدكتورّمحمدّرشديّالرحمانّأستاذّالتاريخّالقديمّبجامعةّسطيف،ّوباركهّالأستا

ّ.هجراي

ّالموضوع،ّسبابّوالدواعيّالتيّدفعتنامنّالأّتوجدّجملةّّّّ ولعلّأهمهاّهو:ّّلاختيارّهذا

ّانظمّالاجتماعيةّوالثقافية،ّكماّيعتبرّهذاّالطرحّجديداّنسبيا،ّوهوّماّزادن ّبالّميولناّواهتمامنا

وإقبالاّعلىّالبحث،ّفحسب الأّشغفاّ فإنّهذهّ الموضوعّّطروحةعلمناّ، هيّأولّبحثّيغطيّهذاّ

رّوجودّمقالاتّوبحوثّاهتمتّبهذاّالمجال،ّبعضهاّيعالجّباستفاضةّبشكلّشامل،ّولسناّننك

موضوعاتّمحددةّعنّالطفولة،ّفيّحينّوجدتّكتبّكاملةّتكلمتّعنّالموضوعّبشكلّشاملّ

ثينّفلّالمصريّالقديمّللباحالقديمةّالأخرى،ّفيّصورةّالكتابّالموسومّبـ:ّالطّ ّتفيّالحضارا

ّيانس ّوجاك ّللباحث2ّروزاليند ّالإمبراطورية ّروما ّفي ّالأطفال ّبـ: ّالموسوم ّوالكتاب ،

 ،ّوالأمثلةّكثيرةّعنّذلكّفيّباقيّالحضاراتّالأخرى.Christian Laes"3"كريستيانّلايسّ

خصوصيةالطفولةّالطفلّوعالمّيعتبرّّّّّّ هيّمنّأجملّمراحلّمنّأكثرّالعوالمّ الأخيرةّ فهذهّ ،ّ

،ّفلاّةهذهّالمرحلطوراتّالتيّتكونّعندّالفردّتكونّفيّحياةّالإنسانّفيّأيّعصر،ّوأكثرّالت

يمكنناّبأيّحالّمنّالأحوالّإهمالّهذهّالفئةّوإنقاصّحقهاّمنّالد راسة،ّفالطفولةّهيّذلكّ

الأملّالذيّتبنىّعليهّالمجتمعات،ّلأنّطفلّاليومّهوّرجلّالغد،ّفمثلماّغرستهّوهيأتهّجعلتّ

وهوّالش فيّالمستقبلّ، فاعلاًّومغيراّ العموم،ّمنهّ علىّوجهّ المجتمعاتّالقديمةّ تهملهّ الذيّلمّ يءّ

ّومجتمعّبلادّالمغربّالقديمّعلىّوجهّالخصوص.ّ

بّفولةّفيّالمغرفلّوالطّ هذهّالأسبابّإلىّمحاولةّالاقترابّمنّدراسةّموضوعّالطّ ّدفعتناّّّّّّ

جوانبّلنجحّفيّالكشفّعنّبعضّالحياةّالاجتماعيةّبصفةّعامة،ّلعلناّنالقديم،ّكجزئيةّمنّا

ّ،منّحياةّالأطفالّوسطّالتفاعلاتّالاجتماعيةّوالدينيةّوالثقافيةّالتيّكانتّتميزّالمغربّالقديم

ّعنّالمصادرّالماديةّوالأدبيةّالمتاحة.ّبناءًّ

                                                           
 .7991روزاليندّوجاكّيانس،ّالطفلّالمصريّالقديم،ّترجمة:ّأحمدّزهيرّأمين،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،ّ 2

3ّCh. Laes, Children in the Roman Empire, Cambridge University press, London, 2011.   
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ّإلىّالمحيطّّّّّّّ ّالغربيةّلمصرّشرقا ّمنّالحدود ّالمغربّالقديم ّكاملّبلاد تغطيّالدراسة

الأطلسيّغربا،ّومنّسواحلّالبحرّالأبيضّالمتوسطّشمالاّإلىّجنوبّالأطلسّالصحراويّ

جنوبا،ّوقدّاخترناّهذاّالإطارّالجغرافيّالواسعّرغبةًّمن اّفيّالوصولّلدراسةّجغرافيةّشاملةّ

وعّوتنتقلّبينّالمواقعّالمتاحّالتعرفّعليها،ّبحدودّالمتوفرّمنّمادةّمعرفية،ّتعالجّالموض

ّفيّإطارّمتكاملّومترابطّيؤكدّالوحدةّالجغرافيةّوالحضاريةّلبلادّالمغربّالقديم.

ّّّّّّ ّالرومانيّيمتد ّالاحتلال ّنهاية ّغاية ّإلى ّالتاريخية ّالعصور ّبداية ّمن ّالزماني الإطار

ّرغ ّالفترة ّوهذه ّوالاقتصاديةّللمنطقة، ّبالتغيراتّالسياسية ّغنية ّأنها ّإلا  ّنسبيا ّطويلة ّأنها م

والثقافيةّوالدينيةّالتيّأثرتّعلىّالمجتمعّبصفةّعامةّوعلىّفئةّالأطفالّبصفةّخاصة،ّوالحقّ

ناّسنبقىّملتزمينّبمعالمهاّالكرونولوجية،ّبلّقال:ّأنّتحديدّالمرحلةّلهذهّالدراسةّلاّيعنيّأن ّي ّ

ّتطلبّالبحثّعنّتوضيحاتّعلىّالعكسّمنّذل ّما ّمضطرينّللخروجّإذا ك،ّسنجدّأنفسنا

ّمعينة،ّخاصةّوأنّالظاهرةّالاجتماعيةّلاّتتأثرّكثيراّبعاملّالزمان.ّ

ّيسعىّهذاّالبحثّإلىّتسليطّالضوءّعنّمكانةّالأطفالّفيّمجتمعّبلادّالمغربّالقديمّبناءًّّّّّّ

ّالفضاءّالواسع،ّومنّعلىّالنصوصّالأدبيةّالمتاحةّوالمصادرّالأثريةّال تيّيزخرّبهاّهذا

بناّأنّنطرحّالعديدّمنّالإشكالياتّوالتساؤلاتّونحاولّالإجابةّّأجلّتحقيقّهذاّالهدفّحريّ 

خصهاّفيّإشكاليةّرئيسةّتبدأّمنهاّالدراسةّوتنتهيّإليهاّوهي:ّماّهيّمكانةّعنها،ّويمكنّأنّنل ّ

ّصوصّالأدبيةّوالمصادرّالماديةّالمتاحةالأطفالّفيّمجتمعّبلادّالمغربّالقديم؟ّوهلّتكفيّالن

ّشام ّصورة ّالن ظمّللتكوين ّومختلف ّوالمجتمع ّالأسرة ّوسط ّوتفاعلاته ّالطفل ّحياة ّعن ة

ّالحضاريةّفيّالمغربّالقديم؟

وءّعنّالتيّتسلطّالضوّ،الإشكاليةّالرئيسيةتحتّّتندرجّالعديدّمنّالإشكالياتّالفرعيةّّّّّّ

ّكالآتي:محاورّجزئيةّفيّالموضوع،ّوهيّ

الجنائزي - العظميةّوالمعالمّ كانتّالبقاياّ لوحيدةّاّةّولوحاتّالفنّالص خريّهيّالمصادرإذاّ

لمعرفةّمختلفّالمظاهرّالحياتيةّلتلكّالتجمعاتّالسكانيةّفيّمرحلةّماّقبلّالتاريخ،ّفماّ

؟ّوهلّتكفيّهذهّالمعطياتّلتكوينّجهّمنّاستقراءّهذهّالمصادريمكنّأنّنستنتالذيّ

 متكاملةّعنّمكانةّالط فلّفيّمجتمعاتّماّقبلّالتاريخّفيّبلادّالمغرب؟صورةّ
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ارةّتيّخصتّالحضأمامّهذاّالتنوعّالكبيرّبينّالمصادرّالكتابيةّوالمصادرّالأثريةّال -

ّالقديمة، ّيمكنّالبونية ّاّناهل ّمكانة ّعن ّواضحة ّنكونّصورة ّفيّأن ّوالطفولة لطفل

وّوماّهوقةّفيّالأسرةّوالمجتمعّالبوني؟ّ؟ّوهلّكانّللطفلّمكانةّمرمالمجتمعّالبوني

وماّهيّحقيقةّظاهرةّالتضحيةّبالأطفالّالتيّّالمجتمع؟هذاّواقعّالتربيةّوالتعليمّفيّ

 ذكرتهاّالنصوصّالأدبية؟ّ

ّكانتّ - ّهيّالوسيلةّالوحيدةّّّالأثريةّالمصادرّوّالنصوصّالأدبيةإذا باختلافّأنواعها

رةّلسكانّالقدماءّلبلادّالمغربّفيّالفتالحياتيةّلتمكنناّمنّمعرفةّبعضّالجوانبّالتيّ

ّحريّ  ّالقديمة، ّعنّالطّ ّالليبية ّواضحة ّتكوينّصورة ّهلّنستطيع ّأنّنتساءل: لّفبنا

ولةّفعلىّهذهّالمصادر؟ّوماّهيّمكانةّالطّ ّفولةّفيّمجتمعّبلادّالمغربّالقديمّبناءًّوالطّ 

 ثقافية؟ّالمجتمعّفيّظلّخصوصيتهّالاجتماعيةّوالدينيةّوالهذاّفيّ

ّإفريقياّ - ّلمجتمع ّوالثقافية ّالاجتماعية ّللحياة ّتؤرخ ّالتي ّالمتنوعة ّالمصادر ّهذه أمام

أنّنتساءل:ّماّهيّمكانةّالأطفالّفيّمجتمعّإفريقياّالرومانية؟ّّوجبّعليناة،ّالروماني

ّوالثقافيةّ ّالاجتماعية ّعنّالوضعية ّواضحة ّلتكوينّصورة ّالمصادر ّتكفيّهذه وهل

 يةّلهذهّالفئة؟ّّوالدينيةّوالقانون

ّعلىّفئةّ - ّهوّتأثيرهما ّالرومانية؟ّوما ّفيّمجتمعّإفريقيا ّهوّواقعّالتربيةّوالتعليم ما

 الأطفال؟

ّفيّمجتمعّ - ّالأطفال ّلفئة ّالديموغرافي ّالوضع ّلمعرفة كيفّنوظفّالنقائشّاللاتينية

 إفريقياّالرومانية؟

 إفريقياّالرومانية؟كيفّكانتّمكانةّالأطفالّفيّالعالمّالجنائزيّفيّمجتمعّ -

هيكلةّهذهّالأقرّ ّّّّّ التطوراتّالسياسيةّوالاجتماعيةّالتيّمرتّبناءّعنّالفتراتّوّطروحةرناّ

وسبعةّفصول،ّخاتمة.ّالبابّالأولّّ،مقدمة،ّبابينّ:مهاّهذاّالبحثّإلىقسّ ّلذاّفقدّبهاّالمنطقة،

لاثةّفيّطياتهّثّيّوضمّ كانّحولّمكانةّالأطفالّفيّمجتمعّبلادّالمغربّقبلّالاحتلالّالرومان

فيّّمّ وضّ،فصول،ّوالبابّالثانيّتمحورّحولّمكانتهمّخلالّفترةّالاحتلالّالرومانيّللمنطقة

ّطياتهّأربعةّفصول.ّ
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جاءّالفصلّالأولّتحتّعنوان:ّ"مكانةّالأطفالّفيّمجتمعّبلادّالمغربّالقديمّفيّعصورّّّّّّ

درينّمنّخلالّمصّ،فيّالمجتمعّمكانتهمطّالضوءّعلىّفئةّالأطفالّوماّقبلّالتاريخ"،ّوقدّسل ّ

ينّوهما:ّالبقاياّالعظميةّللأطفالّفيّالمعالمّالجنائزية،ّورسوماتّوجدارياتّالفنّ ماديينّمهم 

رتّهذهّالفئةّضمنّمحيطهاّالأسريّوالقبلي،ّولقدّحاولناّاستقراءّهاذينّخريّالتيّصوّ الصّ 

ّفيّّفيّذلكّالمصدرينّمستعينين ّوذلكّلكشفّببعضّالدراساتّالمتخصصة ّالمجال، هذا

ّبعضّالجوانبّمنّحياةّالأطفالّفيّعصورّماّقبلّالتاريخ.

يأتيّالفصلّالثانيّتحتّعنوان:ّ"مكانةّالأطفالّفيّالمجتمعّالبوني"،ّوالذيّأعطيناّفيهّّّّّ

المجتمعّالجديد،ّوناقشناّفيهّالعديدّمنّالن ّّلمحةًّ مثلّّقاطّالتيّتخصّفئةّالأطفال،عنّتشكلّهذاّ

ّال ّخصصناّن ّقضية ّوقد ّللأطفال، ّوالجنائزي ّالاجتماعي ّوالواقع ّالاسمية، ّوالمنظومة سب

الجزءّالأكبرّمنّهذاّالفصلّلمناقشةّظاهرةّالتضحيةّبالأطفال،ّنظراًّللجدلّالكثيرّالذيّأثيرّ

ّفيّهذهّالقضيةّمنّقبلّالعديدّمنّالباحثينّوالمؤرخين.

تحتّعنوان:ّ"مكانةّالأطفالّفيّّكان،ّوأماّالفصلّالثالثّفهوّآخرّفصلّفيّالبابّالأولّّّّ

ّالل ّ ّالمصادرّالمجتمع ّوذلكّلقلة ّالغموض، ّيكتنفها ّمازال ّالفترة ّهذه ّأن  ّورغم يبيّالقديم"،

أنناّحاولناّإعطاءّحق هاّفيّالدراسةوالمراجعّبشأنه ،ّخاصةّوأنّهذهّالأخيرةّبرزتّفيهاّا،ّإلاّ 

ّالمؤرخونّالإغريقّواللاتينيينّالقدماءيبيةّالمحلية،ّوفيّنفسّالوقتّحاولّالخصوصيةّالل ّ

تشويهّهذاّالمجتمعّوأبعدواّعنهّكلّصفاتّالحضارة،ّلذاّفقدّأثرناّالعديدّمنّالنقاطّالتيّتعيدّ

ّوالعديدّمنّ ّبنسبّالأطفال، ّقضيةّالإباحيةّوعلاقتها ّفيّصورة الاعتبارّللمجتمعّالمحلي،

لتربيةّوالتعليمّوتأثيرهّعلىّفئةّالمحاورّالأخرى،ّمثلّموضوعّالمنظومةّالاسميةّوواقعّا

ّالأطفالّفيّالمجتمعّالليبيّالقديم.

ّإفريقياّّّّ ّفيّمجتمع ّالأطفال ّالتيّتخصّفئة ّالقضايا ّمن ّالعديد ّالرابع ّفيّالفصل عالجنا

ّفيّ ّللأطفال ّوالقانونية ّوالدينية ّالاجتماعية ّ"الوضعية ّبـ: ّالموسوم ّالفصل ّوهو الرومانية،

،ّوالتيّتندرجّفيهّالعديدّمنّالمباحثّالتيّسلطتّالضوءّعلىّفئةّمجتمعّإفريقياّالرومانية"

لأفكارّاّنونيةّمنّجهة،ّوكيفّكانتّتنظرّلهمظمّالاجتماعيةّوالقاضمنّالن ّّطفالّووضعيتهمالأ

موضوعّجد ّ عالجناّ مهمّفيّنهايةّالفصلّوهو:ّالجانبّّالدينيةّوالمعتقداتّمنّجهةّأخرى،ّكماّ
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ّالفئةّالحساسةّفيّالمظلمّمنّحياةّالأطفالّفيّم ّالرومانيةّوتأثيراتهّعلىّهذه جتمعّإفريقيا

ّالمجتمع.

ّإفريقياّخصّ ّّّّّ ّمجتمع ّفي ّوالتعليم ّ"التربية ّموضوع: ّعلى ّالخامسّللتركيز ّالفصل صنا

ّومكانةّ ّبموضوعّالتربية ّالمبحثّالأولّاهتم ّإلىّمبحثينّكبيرين، ّقسمناه ّوقد الرومانية"،

ّأظهرناّبعضّالجوانبّالماديةّالخاصةّّمالأطفالّفيّالأسرة،ّوعلاقته معّالأمّوالأب،ّكما

رّومظاهرّاللعبّوالترفيه،ّأماّالمبحثّالثانيّفقدّركزّلأطفالّمثل:ّاللباسّوتسريحاتّالشعبا

علىّالتعليمّوعلىّالعديدّمنّالمواضيعّوالجزئياتّالمتعلقةّبه،ّمثل:ّسنّالالتحاقّبالمدرسة،ّ

وأماكنّال الدراسيّ، التعليموتفاصيلّاليومّ وموضوعّالبداغوغّودورهّ وواقعّوالتربويّيتعلمّ، ،ّ

ّتعليمّالإناثّفيّالمدرسةّالابتدائية.

:ّ"ّالوضعّالديموغرافيّللأطفالّفيّمجتمعّإفريقياّالرومانيةّـبّالفصلّالسادسّعنونناّّّّّّ

ي،ّكل ّّعلىّالنقائشّاللاتينيةّبشكلفيهّمنّخلالّالنقائشّاللاتينية"،ّوهوّالفصلّالذيّاعتمدناّ

منّأجلّكشفّالعديدّمنّالمعطياتّالديموغرافيةّالتيّتخصّفئةّالأطفال،ّمثلّمعدلّالمواليد،ّ

ّومعدلّالخصوبة،ّونسبةّالجنس،ّومعدلّالوفياتّوأسبابها.ّ

بصفةّعامة،ّوهوّالفصلّّطروحةآخرّفصلّفيّالبابّالثانيّوالأأماّالفصلّالسابعّفهوّّّّّّ

لىّ"،ّولقدّركزناّفيهّعةغربّالقديمّخلالّالفترةّالرومانيالموسومّبـ:ّ"مقابرّالأطفالّفيّالم

ّفقدّ ّلذا كلّشيءّيتعلقّبمظاهرّالدفنّالخاصةّبالأطفالّوالطقوسّالجنائزيةّالمصاحبةّله،

ترتيباتّّلناّمعرفةتتبعناّمقابرّالأطفالّفيّمختلفّالمقابرّالموجودةّفيّشمالّإفريقيا،ّوحاو

،ّبماّفيّذلكّتجهيزّالجثة،ّواختيارّحاويةّالدفن،ّوتحضيرّحفرةّالدفنّوكيفيةّالدفنّومراحله

ورمزيته،ّوفيّآخرّّالأثاثّالجنائزي،ّأنواعهّوتموضعهإغلاقها،ّكماّتطرقناّإلىّموضوعّ

ّالفصلّناقشناّموضوع:ّالط فلّوالموتّفيّالفكرّالدينيّفيّبلادّالمغربّالقديم.ّّ

ّورّوالأشكالّالتيطروحةّأنّنوردّبينّصفحاتهاّالعديدّمنّالصّ رأيناّمنّالمفيدّلهذهّالأّّّّّّ

عليه،ّمثلّالأشكالّالتيّصورتّالأطفالّ تعبرّعنّقيمةّالمصدرّالماديّوالأثريّالذيّاعتمدناّ

ّوكذاّصورّالعديدّمنّالتماثيلّوالأنصابّوالفسيفساءّوالل ّفيّجدارياتّالفنّالصّ  ىّقخري،

منّالمعلوماتّالتيّتخصّجوانبّمنّحياةّالأطفال،ّكماّّالأثريةّالتيّاعتمدنهاّكأدلةّللعديد
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ّالبحثّبالعديدّمنّالجداولّوالمنحنياتّالمستقاةّمنّدراساتّتاريخيةّوإحصائيةّزوّ  ّهذا دنا

طفالّبسّوالغموضّعنّحياةّالأمعمقة،ّحتىّيتسنىّلناّالخروجّبتصوراتّدقيقةّتكشفّلناّالل ّ

ّفيّتلكّالفترة.ّ

الأطروحةّعلىّأكثرّمنّمنهج،ّلاختلافّالمصادرّالتيّتعاملناّّاعتمدناّفيّتحريرّهذهّّّّّ

معهاّمنّجهة،ّولاختلافّطبيعةّالمواضيعّالتيّدرسنهاّمنّجهةّأخرى،ّحيثّاعتمدناّعلىّ

المنهجّالوصفيّفيّأغلبّردهاتّالبحثّبغرضّعرضّالحقائقّالتاريخيةّمنّمصادرهاّ

بالمنهجّالتحليليّالنقديّفيّب استعناّ حقائقّعضّجزئياتّالبحثّمنّأجلّمعالجةّالالمختلفة،ّكماّ

والآراءّوتفسيرهاّونقدهاّنقداّموضوعيا،ّخاصةّفيّالفصلّالثانيّفيّموضوعّالأطفالّبينّ

الشرعيةّوالإباحية،ّوفيّالفصلّالثالثّعندماّناقشناّظاهرةّالتضحيةّبالأطفالّفيّالمجتمعّ

ّ ّمن ّالسادس ّالفصل ّفي ّالإحصائي ّبالمنهج ّاستعنا ّكما ّالوضعيةّالبوني، ّمعرفة أجل

ّالديموغرافيةّللأطفالّفيّمجتمعّإفريقياّالرومانيةّمنّخلالّالنقائشّاللاتينية.

ّمختلفّّّّّّ ّبين ّومتناثرة ّنسبيا، ّقليلة ّالأطفال ّبموضوع ّالمتعلقة ّالتاريخية ّالمادة تعتبر

أنناّحاولناّجمعّالحدّالأدنىّمنهاّلتحريرّهذهّالأطروحة،ّوف يّمقدمةّالمصادرّوالمراجع،ّإلاّ 

،ّهذهّالأخيرةّاحتوتّعلىّالعديدّمنّةواللاتينيّةهذهّالمصادرّنذكرّالنصوصّالأدبيةّالإغريقي

الاجتماعيةّسواءّفيّالفترةّالبونيةّأوّفيّالفترةّّمالإشاراتّالتيّتخصّفئةّالأطفالّومكانته

لأولّهي:ّبّاالليبيةّأوّخلالّالفترةّالرومانية،ّولعلّأهمّالنصوصّالتيّاعتمدناّعليهاّفيّالبا

خاصةّفيّجزئهّالرابع،ّومصنفّالتاريخّّ،Herodutus"4هيرودوتوسّ"مصنفّالتواريخّلـ:ّ

ّ،ّوالعديدّمنّالنصوصّالأخرى.Plinius Secundus"5"بلينيوسّالأكبرّالطبيعيّلـ:ّ

استعناّبالعديدّمنّالنصوصّفيّالبابّالثانيّمنّالبحثّ)الفترةّالرومانية(،ّومنّأهمهاّّّّّّ

،ّوكتاباتّرجالّالدينّأمثال:ّ"Apuleius"نذكر:ّكتبّورواياتّالأديبّأبوليوسّالمادورشيّ

ّ ّ"Tertullianus"ترتيليانوس ّالاعترافا، ّّتوكتاب ّأوغسطينوس ،Augustinus""6ّللقديس

ّّّالأخرى.وغيرهاّمنّالنصوصّ

                                                           
4 Hérodote, Histories d'Hérodote, IV, trad : Parlarcher charpentier, éd librairie éditeur, Paris, 1850. 
5 Pline L’Ancien, Histoire Naturelle, trad : J. Desakgbs, éd les belles Lettres, Paris, 1980. 
6 S. Augustin, Les Confessios, VI, 7, trad : M. Péronne, éd : Louis Vivés, Paris, 1870. 
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فيّجملةّالكتبّوالمقالاتّللمؤرخينّّّّّّ علىّالعديدّمنّالمراجعّالتيّتتمثلّأساساّ اعتمدناّ كماّ

ّالذي ّالحصر:ّّنالأجانب، ّسبيل ّعلى ّنذكر ّالقديم، ّالمغرب ّبلاد ّعلى ّدراستهم ّكل ركزوا

،ّالباحثانّ"G. Camps"وغابريالّكامبسّّ"S. Gsell"المؤرخانّالموسوعيان:ّستيفانّغزالّ

،ّ"L. Balout"وليونيلّبالوّّ"H. Lote"المختصانّفيّعصورّماّقبلّالتاريخ:ّهنريّلوتّ

ّ ّبيكارد ّ"C. Picardالباحثانّشارل ّوسارجّلانسل ""S. Lancel"ّّالمتخصصانّفيّالفترة

الذيّعكفّعلىّدراسةّمجتمعّإفريقياّّ"J.M Lassére"البونية،ّالباحثّجونّماريّلاسيرّ

"هيّالوحيدةّلحدّالآنّ"S. De Larminatةّالفرنسيةّسولينّدوّلارميناّالرومانية،ّوتبقىّالباحث

ّالتيّكانتّأغلبّأبحاثهاّعنّمقابرّالأطفالّفيّبلادّالمغربّخلالّالفترةّالرومانية.

ّفيّّّّّّ ّساهمت ّجادة ّدراسات ّلهم ّكانت ّالذين ّالمغاربة، ّالباحثين ّومقالات ّبكتب استعنا

ّالقديم، ّالمغرب ّبلاد ّبتاريخ ّفنطر،ّّالتعريف ّحسين ّمحمد ّالتونسي ّالمؤرخ ّصورة في

ّخديجةّ ّشنيتي، ّالبشير ّمحمد ّالله، ّرحمه ّغانم ّالصغير ّمحمد ّالجزائريون: والباحثون

ّمنصوري،ّالباحثةّبنتّالنبيءّمقدم،ّوالقائمةّطويلة.

ّقائشّبمختلفّأنواعهاّفيّبلادالن ّّاعتمدناّعلىّالعديدّمنّالسجلاتّوالمدوناتّالتيّتضمّ ّّّّّ

،ّوسجلّالنقائشRIL"7ّ""،ّومدونةّالنقوشّالليبيةّ"IPالمغرب،ّبدايةّبمدونةّالنقائشّالبونيةّ

ّفيّالجزائرCIL"8ّ"ّةاللاتيني ّوسجلّالنقوشّاللاتينية ،"ILA"9ّّللنقوش ّالسنوية ّوالدورية ،

"AE"10السجلاتّالعديدّمنّالمعطياتّالاجتماعيةّالتي وتحملّهذهّ والتيّّ، ّتخصّفئةّالأطفالّ،

حاولناّاستثمارهاّفيّالعديدّمنّالمواضيع،ّمثلّقضيةّالنسبّوالمنظومةّالاسمية،ّوالوضعيةّ

ّالديموغرافيةّللأطفال.ّ

كانّلناّبعضّالزياراتّالميدانيةّلمختلفّالمتاحفّوالمواقعّالأثريةّفيّأرضّالوطن،ّّّّّّّ

ّك ّالرومانية ّوالمدينة ّسطيف، ّلمتحف ّزياتنا ّالأثريةّمثل ّتيمغاد ّومدينة ّومتحفها، ويكول

نّجعلتناّنقتربّمّتومتحفها،ّوالمواقعّالأثريةّفيّكلّمنّتيبازةّوشرشال،ّكلّهذهّالزيارا

التوابيتّالحجرية،ّ النصبّالجنائزيةّ، لوحاتّالفسيفساءّ، مثلّ: المصادرّالأثريةّونتفاعلّمعهاّ،

                                                           
7 J.B Chabot, Recueil inscriptions Libyque, 1940, paris, 2013. 
8 G. Wilmanns, Corpus Inscriptionum Latinarum (C. I. L), VIII, Berlin, 1881. 
9 S. Gsell, Inscriptions Latines de L'Algérie, tome 1, Librairie Ancienne Honoré Champion, Paris, 1922. 
10 L'Année Épigraphique (A.E). 
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لإلكترونيةّلهذهّالمتاحفّمنّأجلّأخذّاللقىّالأثرية.ّوفيّنفسّالوقتّاعتمدناّعلىّالمواقعّا

ّالميدانية.ّاتّصورّواضحةّعنّهذهّالمصادر،ّلأنناّمنعناّمنّالتصويرّأثناءّالزيار

لمّتخلّرحلتناّفيّهذاّالبحثّمنّالصعوباتّوالعراقيل،ّولعلّالهاجزّالأكبرّالذيّواجهناّّّّّ

راءّالمصادرّالماديةّهوّندرةّالدراساتّالمتخصصةّفيّهذاّالميدانّمنّجهة،ّوصعوبةّاستق

وتوظيفهاّمنّجهةّأخرى،ّمماّجعلناّننحصرّفيّسجنّالوثيقةّالتاريخية،ّفبدلاّمنّأنّنكيفهاّ

ّلناّ ّكان ّكما ّالبناء، ّهذا ّفي ّمسارنا ّوترسم ّتكيفنا ّالتي ّالتاريخيّصارتّهي ّالوعي لبناء

الم،ّالعّتّالحركةّفيّكلّ صعوباتّأخرىّلمّتكنّفيّالحسبان،ّوهيّجائحةّكوروناّالتيّشل ّ

وأثرتّعلىّمساراناّفيّالبحثّبسببّغلقّالمكاتبّوالمتاحفّوالمواقعّالأثرية،ّفلمّنستطعّ

ّالحصولّعلىّالعديدّمنّالمراجعّالتيّكانّيمكنّأنّتفيدناّأكثرّفيّهذاّالموضوع.

ّّّ 
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 عصور ما قبل التاريخ د المغرب خلالفي مجتمع بلا لافطالأ: مكانة الفصل الأول

دراسة موضوع الأسرة والمجتمع في عصور ما قبل التاريخ في بلاد المغرب القديم لا  إن     

 لأن هذه العصور تمثل اللبنة الأولى لظهور ،الفترات التاريخيةعن دراستها في  قل أهمية  ي

 في مجتمع بلاد المغرب الط فلوبذلك لا يمكن أن ندرس مكانة  ،وتطور المجتمعات البدائية

 .في مجتمعات عصور ما قبل التاريخ القديم في العصور التاريخية دون التطرق إلى مكانته

 ما قبل التاريخ عن مجتمع بلاد المغرب في عصور لمحة  -1

ن في دراسة عصور ما قبل التاريخ على أن بداية نشأة الحياة في شمال يتفق أغلب المختصي   

إذ عثر على مخلفات الإنسان في شمال  ،1إفريقيا تعود إلى نهاية الزمن الجيولوجي الرابع

ويبقى  ،2المواقعالعديد من الكهوف و الأسفل في إفريقيا العائد إلى العصر الحجري القديم

بورغ رامأ الباحث الفرنسيحيث يشير ، أشهرهاأهم هذه المواقع وهو وقع عين الحنش م

"C.Arambourg"   كن خلال الس   ه أول مركز تجمع بشري تواصل فيهإلى هذا الموقع على أن

 .3العصر الحجري القديم

ع محيطه كيف ممحاولة الت  من تجربته الطويلة في يستفيد في شمال إفريقيا بدأ الإنسان    

منية زبالتالي أصبحت كل مرحلة و ،فانعكس ذلك على حياته المادية والاجتماعية ،بيعيالط  

في ف ،خاصة اجتماعيةبتقنيات وأدوات مختلفة وظواهر  قي المراحلتتميز عن بامن حياته 

ة الحضار ياندرتال صانعالن   العصر الحجري القديم الأوسط برزت للسطح بقايا إنسان

ال صمثل المكاشط والن   ،ناعات الحجريةالص   بعضفي في الشرق الجزائري متمثلة  4العاترية

                                                           
 .2، ص 5002لصغير غانم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، : محمد اجمة، ترما قبل التاريخ ليونال بالو، الجزائر في 1
كهوف  :من بين الكهوف التي وجدت فيها بقايا الإنسان العائد إلى العصر الحجري القديم الأسفل في شمال إفريقيا نذكر 2

ن : موقع عيأما أهم المواقع فهي ،مدينة قسنطينةالدببة في في مدينة وهران وكهف الأروية و البوليغونوالتروجلوديت 

ارات حضأنظر: محمد الصغير غانم، مواقع و .الحنش بسطيف وموقع تغنيف بمعسكر وموقع سيدي عبد الرحمان بالمغرب

 .81-81، ص 5002، دار الهدى، الجزائر، 8ل التاريخ في بلاد المغرب القديم، ط ما قب
3 M. Sahnouni et J. Heinzelin, The site of Ain Hanech Revisited New investigations at this lower paleistocene 

site in northern Algeria, journal of archaeological science, 25 ، academice press, 1998, p 1083.  
ر أخذت تسميتها من موقع بئر العات ،: ظهرت في بلاد المغرب القديم في العصر الحجري القديم الأوسطالحضارة العاترية 4

ناعات الحجرية خاصة صناعة النواة. أنظر: محمد الصغير غانم، المرجع السابق، تتميز بمجموعة من الص ،في تبسة

 . 10-25ص
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عض ب في متمثلانسان كما بدأ يظهر الجانب الروحي للإ ،الحجرية ورؤوس السهام المتطورة

  .1دفن الميتالخاصة بالجنائزية قوس ط  ال لمث ،الممارسات الدينية

ي شمال فأهم المراحل الحضارية للإنسان البدائي من العصر الحجري القديم الأعلى  عتبري    

قد توزعت بقايا و ،2برومغربيةيالحضارة الإالقفصية و فيه الحضارةحيث ظهرت  ،إفريقيا

اية لأطلسي غربا إلى غمن المحيط ا اخلية ابتداء  المناطق الد  واحل والس   فيهاتين الحضارتين 

 الإنسان ليبيين القدماء هم من نسالل   ن  أ إلىويشير أغلب الباحثين الأثريين  ،شرقارت خليج الس  

 .5ابقتين على التواليصانعا الحضارتين الس   4إنسان مشتى العربيو 3القفصي

أثناء العصر كانت  د المغربفي بلا الص خريبداية ظهور الفن أن  إلى  أشار الباحثون   

داية بحتى في العصر الحجري الحديث و ية خلالستمرارا له، وكان الحجري القديم الأعلى

اجهات وال علىو ،ي يسكنهاعلى جدران الكهوف التيرسم  حيث بدأ الإنسان ،الفترات التاريخية

يلها حياته اليومية بكل تفاصمن  بيعة وتصور جوانب اتحاكي الط   كل رسومه وكانت ،ةالص خري

: هاأهم من بلاد المغرب القديم شتى سوم في مناطقوقد توزعت هذه الر  . وحيةالمادية والر  

د نايل بالوسط، جنوب المغرب، جبال أولالي، الأطلس الوهراني، يهضاب الهقار والطاس

 .6...إلخإقليم فزان بليبيا

طاع دخول ، واستاستفاد الإنسان في شمال إفريقيا من تجربته في العصور الحجرية القديمة   

حيث عرف حياة الاستقرار  ،يوليتي()الن   الحجري الحديثالعصر جديد يسمى ب عصر

في هذا العصر القرى  تا برزكم ،صناعة الفخارارسة الزراعة واستئناس الحيوان وومم

كانية في الس بنة الأولى للتجمعاتهذه الأخيرة تعد الل   ،قتصاديةالاو الاجتماعية هانظمالأولى ب

                                                           
1 A. Leroi, Gourhan, Dictionnaire de la préhistoire, P U F, Paris, 1997, p 835. 

هي حضارة ساحلية ، والحضارة الوهرانية شبه الجزيرة الموريزية وتسمى أيضا سبة إلىن :الإيبرومغربيةالحضارة  2

غيرة. أنظر: محمد سحنوني، ما ظهرت في العصر الحجري القديم الأعلى في شمال إفريقيا تعرف بحضارة النصال الص  

 .881، ص 8551قبل التاريخ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
لألفية الخامسة الألفية الثامنة إلى اقفصة بتونس(، يؤرخ حوالي  نسبة إلى مدينةالحضارة القفصية )صانع  الإنسان القفصي: 3

 .55-58. أنظر: ليونال بالو، المرجع السابق، ص وأكل الحلزونبالرماديات ، عرف قبل الميلاد
 ،انيةهو صانع الحضارة الوهرو نسبة إلى موقع مشتى العربي في شلغوم العيد بالشرق الجزائري، إنسان مشتى العربي: 4

 .881-882، ص بكثرة الشفرات الحادة المهذبة والإبر العظمية البسيطة. أنظر: المرجع نفسه تميزت صناعته الحجرية
 .15-18، ص 5081عبد الرحيم حزل، إفريقيا للشرق، المغرب،  ترجمة: غابريال كامب، البربر ذاكرة وهوية، 5
، 8510جين أفريك اليونسكو،  قبل التاريخ، تاريخ إفريقيا العام، المجلد الأول، ما ، الفن الإفريقي في. زيربوج. كي 6

 .111ص
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جغرافية بلاد المغرب خلال العصر الحجري الحديث إلى م الباحثون قس  . 1بلاد المغرب القديم

النيوليتي و ،الذي يغطي سواحل شمال إفريقيا هي: النيوليتي المتوسطيرئيسية مناطق  ةثلاث

والنيوليتي الصحراوي الذي يشمل كل صحراء شمال  ،القفصي الذي يغطي المناطق الداخلية

 .2إفريقيا

 ،قبل التاريخ والفترات التاريخيةبين عصور ما  انتقالية   مرحلة   3التاريخ تعتبر فترة فجر   

 مختلف فيذلك  يبرز. 4الجانب العقائديفي في عدة مجالات خاصة  تطور   زهاحيث مي  

، أنواعهاولقبور على مختلف أشكالها الإنسان في هذه الفترة من بناء ل الممارسات التي قام بها

من  ير  كب عدد   في بلاد المغرب ويوجد ،عميلة الدفنقوس التي ترافق العديد من الط  وممارسة 

لما اتجهنا تناقص كتالشرق و حيث تكثر في ،التي تنتشر بشكل متباين 5هذه المقابر المغاليتية

خير أورفلي أن شمال إفريقيا دخلت في فترة اليرى الأستاذ محمد و ،الجنوبناحية الغرب و

  6.يلادمال بلالثانية قصف الثاني من الألفية منذ الن  فجر التاريخ 

ة لو بسيطة عن مكاناستقرائية و إن المصادر الوحيدة التي يمكن من خلالها تكوين صورة   

هذه و ،في مجتمعات عصور ما قبل التاريخ في بلاد المغرب هي المصادر المادية الط فل

لف للأطفال التي عثر عليها في مخت البقايا العظمية :خيرة تنقسم إلى قسمين رئيسين هماالأ

من اطق منالعديد المنتشرة في  الص خريالفن نقائش ولوحات ال مختلفو ،الجنائزيةالمعالم 

 .شمال إفريقيا

                                                           
1 G. Camps, Néolithique méditerranéen techniques et genres de vie, édisud, France, 1998, p 10-11.  
2 G. Camps, Les civilisation préhistoriques de L'Afrique du Nord et du Sahara, éd Doin, Paris, 1994, p219. 

رتب عن وقد ت ة،الكرونولوجي هي من بين المراحل الصعبة التي اختلف الباحثون في تحديد حدودها فترة فجر التاريخ: 3

. أنظر: عزيز طارق ساحد، الدلالات في الآراء حول مفهوم هذه الفترة وتحديد بدايتها ونهايتهاتضاربت وذلك جدال كبير 

، جامعة الوادي، 1الرمزية للدفن في المجتمع الجزائري خلال فترة فجر التاريخ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، عدد 

 .  18. ص 5081أفريل 
4 L. Baleut, préhistoire de L'Afrique du Nord Essai de chronologie, A M G, Paris, 1992, p 450.  

عني ت( وmégasمغاس )و ( وتعني الحجرlithosهو مصطلح إغريقي يتكون من شقين: ليتوس ) :(mégalithe)المغاليتية  5

جر بة التي استعملها الإنسان القديم في بناء قبوره في فترة ف، وهي الحجارة الكبيرة غير المشذ  الكبير ومعناها الحجر الكبير

 ليلة،من عي الهدى،دار  التاريخ،المعالم الحضارية في الشرق الجزائري فترة فجر  ،غانمالتاريخ. أنظر: محمد الصغير 

 .51ص ، 5001 الجزائر،
 .52المرجع نفسه، ص  6
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ت والتي ضم ،عالم الجنائزية بمختلف أنواعهاعدد كبير من المتزخر بلاد المغرب على     

وهي  ،عبر كل مناطق هذا الإقليم الواسعهي موزعة و ،للأطفالالعظمية العديد من البقايا 

 اية من العصر الحجريموزعة أيضا كرونولوجيا على كل فترات عصور ما قبل التاريخ بد

ي لا نستطيع هذه المعالم هي من بين المصادر التو ،1فترة فجر التاريخ القديم وإلى غاية

ع المقابر حيث سنحاول تتب ،في عصور ما قبل التاريخ لافطالأة تأريخ لمكانالاستغناء عنها لل

وسنحاول تحليل هذه المعطيات لتكوين  لافطالأالخاصة بالأطفال والطقوس المرفقة لدفن 

 صورة بسيطة عن مكانة هذه الفئة في المجتمع القديم.

قائش والن  عتبر بلاد المغرب من بين أهم مناطق العالم من حيث تمركز الرسومات ت    

ن في كرونولوجيا معتمدي اوتقسيمه االعلماء والباحثين تصنيفهحاول بعض وقد  ،ةالص خري

ولقد عبرت مختلف لوحات الفن  .2مناخية ،يةأسلوب ،إنسانية ،حيوانية :عدة معاييرعلى ذلك 

 ،وأفكار الإنسان الذي سكن المنطقة كل معتقدات علىالمنتشرة في شمال إفريقيا  الص خري

 ومكانته الاجتماعية والاقتصادية والدينية. الط فلوخصت بالتعبير عنصر 

المعالم الجنائزية ولوحات الفن و البقايا العظميةلذلك حري بنا أن نتساءل: إذا كانت و    

هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة مختلف المظاهر الحياتية لتلك التجمعات السكانية في  الص خري

هل و المادية؟من استقراء هذه المصادر  استنتاجهيمكن أن  ما الذيف ،مرحلة ما قبل التاريخ

ي في مجتمعات ما قبل التاريخ ف الط فللتكوين صورة متكاملة عن مكانة  تكفي هذه المعطيات

  المغرب؟بلاد 

 الجنائزية:المعالم  الانسانية في بقاياالمكانة الأطفال من خلال  -2

 المعطيات الأنثروبولجية 2-1

البقايا الإنسانية للأطفال عبر مختلف المدافن والمقابر التي تعود إلى فترات مختلفة تتوزع       

حاولنا  قع إلا  أن نااجميع هذه المو لم نستطع دراسةورغم أننا من عصور ما قبل التاريخ. 

 عشر خمسةتعود إلى  الد راسةللأطفال في هذه  فالبقايا العظمية ،وأشهرهاها أهمالتركيز على 

                                                           
 . 10عزيز طارق ساحد، المرجع السابق، ص  1
 .55لخضر بن بوزيد، الطاسيلي أزجر في ما قبل التاريخ المعتقدات والفن الصخري، الجزائر، ص  2
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تنتمي إلى أوجه ثقافية مختلفة: و ،الجزائر تونس وليبيا :من ثلاث دول هي اأثري اموقع

 ةومن جملة هذه المواقع تم إحصاء بقايا إنساني. فجر التاريخو نيوليتي ،قفصي برومغربي،يإ

 ،يخر إلى النوع المتوسطوالبعض الآ ،طفل يعود أغلبها إلى نوع إنسان مشتى العربي 805 لـ

خر عبارة عن بقايا مكسرة والبعض الآ ،)الزنجي( السوداني يعود إلى النوعخر والبعض الآ

 يصعب تصنيفها.

 ،ةبرومغربييوهران وسط الأدوات الإب في إحدى المغاراتثر على عظم صدغ لطفل ع     

رة انكسرت في القشو العظم فينفذت كانت قد  ،واسطة شفرة حادةبوكان هذا الأخير مثقوبا 

 الط فلوقد أكد المختصون أن  ،سم 0.2 تجاوزت منطقة الصدغ بـووتقدمت بعد ذلك إلى المخ 

 .1لاحظوا إعادة التئام خفيف للعظم حول الكسر الذي أصابه هملأن ،على الفور لم يقتل

وهي في حالة  ،2وجدت العديد من البقايا العظمية الخاصة بالأطفال في موقع "كلومنطة"   

 8 بينحديث الولادة والباقي سنهم  طفلا 85من بينهم  طفلا 15تعود لـ  ،حفظ جد متدهورة

 ثر عليها في المستوىإذ ع ،لإنسان مشتى العربي وتنتمي هذه البقايا العظمية ،سنة 85و

عية وض: ، كانت وضعيات الدفن فيها مختلفةوهي عبارة عن مقابر فردية ،برومغربييالإ

 .3الرجلين منطويتين ،على الظهر ،الوضعية الجانبية ،الاستلقاء

نظرا لكثرة البقايا  ،من أقدم المواقع المعروفة في شمال إفريقيا 4فالوبورمالأيعد موقع     

 20 لـ ابقاي مدفن جماعي فيه عن أرامبورغفريات حيث كشفت ح ،الإنسانية التي وجدت فيه

ووجدت عظام  ،مترا 52.2على عمق تقع عبارة عن مغارة والموقع . أطفال 80من بينهم  افرد

مما رجح فرضية الإبادة الجماعية لهذه  ،هؤلاء الأفراد مختلطة وفوق بعضها البعض

                                                           
 .850ليونال بالو، المرجع السابق، ص  1
م جنوب شرق بلدية سيدي حسن 8200عبارة عن ترسيب أثري ذات طبيعة طينية رملية يقع على بعد  موقع كلومنطة: 2

ولاية تيارت. أنظر: أوزاني فريدة، البقايا الإنسانية للعصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري الحديث في بلاد المغرب 

والمتحف الوطني العمومي الباردو )الجزائر العاصمة(،  CNRPAHف أولي للعينات الموجودة بمركز البحث جرد ووص

 .           28، ص 5081، معهد الآثار، 8، عدد 82مجلة أثار، مجلد 
3 M.C Chamla, les hommes Épipaléolithiques de columntta (Algérie occidentale), C R A P E, XV, 1970, p 19. 

وأقيمت فيه  ،8550ملجأ صخري يقع على نصف ارتفاع جرف يقع ببلدية مالبو بولاية بجاية أكتشف سنة  أفالوبورمال: 4

العديد من الحفريات من قبل أرمبورغ والباحث براهمي والباحث حاشي سليمان. أنظر خلفة عبد الرحمان، الإصابات 

حالات من موقع أفالوبورمال وغمبيطة، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، والعنف خلال الثقافة الايبرومغربية بالجزائر 

 .20، ص 5081، الجزائر، مارس 82، عدد 1مجلد 
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 عثر. كما 1المجموعة أو تعرضها لوباء أو طاعون كتفسير لهذه الوضعية الخاصة من الدفن

 .2فل عمره حوالي خمس سنواتفي المستوى الثالث في الموقع نفسه على جمجمة ط

في  "5مجاز"موقع  في"M. Verguel" فرجيل أسفرت الحفريات التي قام بها الباحث        

 وأطفال حديث 1من بينها  ،العديد من البقايا الإنسانية اكتشاف على "3II" Medjez مدينة العلمة

الجدول . و(ةممدد ،جنينية ،وفي وضعيات دفن مختلفة )جانبية ،الولادة في مستويات مختلفة

  .5وضح مختلف المعطيات الأنثروبولجية التي تتعلق بأطفال مجاز ي تيالآ

 2: بعض المعطيات الأنثروبولجية التي تتعلق بأطفال موقع مجاز1جدول رقم 

 اتجاه الهيكل طول الهيكل العمر العمق الرقم

8E 8.82 غرب-شرق  م 0.21 شهرين أو أكثر م 

5 E 8.82 غرب-شرق  م 0.25 حديث الولادة م 

2 E 0.52-0.50 شمال-جنوب  م 0.25 حديث الولادة م 

1 E 8.50-885 الرأس باتجاه الشرق م 0.25 حديث الولادة م 

2 E 8-8.80 غير محدد م 0.22 حديث الولادة م 

1 E 8.50-8.20 شمال-جنوب  م 0.22 حديث الولادة م 

1 E 5.11-5.21 شمال-جنوب  م 0.22 حديث الولادة م 

H.F Camps et J. Bouchud et M. Chabeuf et M.C Chamla et M. Couvert et R. Dughi et 

F. Sirugue, op-cit, p314. 

 ،4في موقع "أعيون بريش" اعظمي هيكلا 82على  8520في عام عثرت بعثة أمريكية     

ود والهيكل الثاني يع ،يعود لرضيعالهيكل الأول : طفالومن بين هذه الهياكل ثلاثة تعود لأ

ع لنو وكلها تنتمي ،منقوص الجمجمةوالهيكل الثالث  ،لطفل في السنة الرابعة من عمره

 . 5الإنسان القفصي

                                                           
 .22 – 25، ص، المرجع السابقخلفة عبد الرحمان 1

2 M. Poitrat et J. Targowla, Pathogie dento-maxillaire comparée des Hommes d'Afalou et de Taforalt 

(Ibéromaurusiens du Maghreb), B M S A P, XII° série tome 4 fascicule 4, 1977, p 390. 
إلى  5128موقع أثري قفصي متواجد بالقرب من مدينة العلمة بولاية سطيف أقيمت فيه العديد من الحفريات من  :2مجاز  3

 من طرف الباحث الفرنسي فريجيل وأسفرت على العديد من البقايا الإنسانية والصناعات الحجرية. أنظر: 8511غاية 
H.F Camps et J. Bouchud et M. Chabeuf et M.C Chamla et M. Couvert et R. Dughi et F. Sirugue, Un gisement 

capsien de faciès sétifien Medjez II El-Eulma(Algérie), Éd du Centre National de la Recherche Scientifique, 

Paris, 1975, p11. 
كلم شمال غرب مدينة عين البيضاء، وهو عبارة عن رمادية تعود للحضارة القفصية  82يقع على بعد  أعيون بريش:موقع  4

 .22فريدة، المرجع السابق، ص . أنظر: أوزاني 8520كتشف هذا الموقع من طرف بعثة أمريكية سنة ا
5  L. Balout ،les hommes préhistoriques du Maghreb et du Sahara inventaire descriptif et critique (paléolithique 

néolithique), Libyca, tome 2, 1955, p 253.  
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الهيكل  ،لطفلينن منها هيكلا 1في رمادية "بكارية" آدمية هياكل عظمية ةتم اكتشاف تسع     

الهيكل و ،م 0.50الأول يعود لطفل في السادسة أو الثامنة من عمره عثر عليه على عمق 

 .2نسان القفصيللإكل اهذه الهي وتنتمي. جد رديئة حفظ م في حالة 0.22على عمق وجد الثاني 

 وجد يثح ،ثر على البقايا الانسانية الخاصة بالأطفال في العديد من المواقع القفصيةع      

ثلاث هياكل من بينها طفل واحد في  تجدو  ، و "Mofloun"في كهف موفلونالبعض منها 

وعثر الباحثون على بقايا عظمية  ،في عين البيضاء من طرف البعثة الأمريكية 52الموقع 

ضباع سنة في كهف الالبقايا إنسانية لطفل عمره حوالي على و ،لجنين في رمادية وادي مدفون

 .3في الشرق الجزائري

وب في مغارة الكوارتل في جنر لطفل مكتمل الأسنان وعلى فك سفلي مكسالباحثون عثر     

بعض البقايا الإنسانية م 8111سنة  " .PallaryP" بلاراي كما اكتشف الباحث ،4غرب وهران

ر ومن بينها هيكل عظمي غي في مغارة تروقلوديت في الضاحية الجنوبية الغربية من وهران،

 .5وتعود هذه الأخيرة إلى الفترة النيوليتية ،صغيرمكتمل لطفل 

عود للعصر يدفن جماعي م في عين قادة )شمال تيارت( 8520عام  اكتشف الباحثون    

ومن بين البقايا الإنسانية الموجودة جمجمة طفل في حالة حفظ سيئة والوجه  ،النيوليتي

م 8585( سنة قفصة. تونسوجد في موقع رديف )مدينة كما  (،مسحوق )غير واضح المعالم

 .6صغيرين ن لطفليناومن بين هذه البقايا جمجمت النيوليتي،على بقايا إنسانية تعود للعصر 

مسة هيكل عظمي يعود لطفل يبلغ من العمر أربع أو خ 7جد في مدفن "تن هناكتن"و       

ة يعود تاريخ هذه الجثو ،جلديةجمجمته ملفوفة بقطعة موضوع في صندوق حجري و ،سنوات

                                                           
من طرف باحثين فرنسيين  م8521كلم من شرق قرية بكارية في ولاية تبسة، اكتشف سنة  8يقع على مسافة  موقع بكارية: 1

 .21وينتمي هذا الموقع إلى الحضارة القفصية. أنظر: أوزاني فريدة، المرجع السابق، ص 
2 R. Le Du et S. de Roch, Le Gisement Capsien de Bakkaria commune mixte de Morstt département de 

Constantine, Libyca, tome 1, 1953, p 253. 
3 H.F Camps et J. Bouchud et M. Chabeuf et M.C Chamla et M. Couvert et R. Dughi et F. Sirugue, op-ct, p 312-

314. 
4 F. Doumergue, Grotte du Cuartel (Oran), B S G A, de la province d'Oran, tome XLVI, 1926, p255.   
5 L. Balout, les hommes préhistoriques ……, p 145. 
6 E.G Gobert, L'abri Redeyef, L'Anthropologie, tome 23, 1912, p151. 

هي من أهم الملاجئ التي استعملت كمدفن في الطاسيلي ناجر وجدت فيها العديد من الهياكل العظمية التي  تن هناكتن: 7

 :السادسة قبل الميلاد. أنظرعود للألفية ت
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 جد في نفس المدفن ثلاث هياكل عظمية لأطفال وقدكما و   .1قبل الميلاد 2500إلى حوالي 

 ،الصغير ذو الستة أشهر يرتدي قلادة عظمية الط فلفنجد  ،برعاية خاصة الأخيرة هذه حضيت

 ،نةمسطحة وملو ع في غرفة جنائزية مقفلة بإحكام بحجارةووضم سنوات ذو الأربع الط فلو

 2.متقن الصنع الثالث فقد وضع في صندوق حجري الط فلأما هيكل 

 لط فلاكان حيث  ،مرأة طاعنة في السنرفقة هيكل ا ن لطفلينجد في موقع أمكني هيكلاو       

وقد وجد  ،ق م 1800 بحوالي له ويؤرخ م 0.1 البالغ من العمر حوالي السنتين على عمق

 .(8قمر )شكل قطع فخارية مزخرفة وحلقات من قشور بيض النعام بقايا الط فلبرفقة هذا 

 كان على جانبيهو ،م 0.5على عمق هيكل عظمي لطفل عمره حوالي أربع سنوات وجد و

العديد من بالإضافة إلى وجود  ،دبوس مصنوع من العظمأعداد من رؤوس السهام الحجرية و

 .3بقايا قشور بيض النعام

                                                           
G. Aumassip et G. Delibrais, Âges des depots néolithiques du gisement de Tin hanakatene (Tassili N- Ajjer 

Algeria), Libyca, tome 30-310, 1982-1983, p 210.    
1 J.L Heim et D. Hadjouis, L'enfant néolithique (Home 5) de Tin Hanakatene (Tassili N- Ajjer Algeria) Examen 

anthropologique et Paléo pathologique, Colloque de préhistoire Maghrébine, tome 2, C N R P, Tamanrasset, 5 

.6.7 novembre 2007, p 27 -41.  
2  M. Hachid, le Tassili de Ajjer : aux sources de L'Afrique 50 siècles avant les pyramides méditerranées, Edif, 

Paris, 2000, p  .855     
3 G. Camps, Amkni néolithique ancien du Hoggar, C R A P E, 10, Alger, 1969, p 26-27. 
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كوس في منطقة الأكا 1موقع وان موهجاج في "F. Mori" فابريزيو موريوجد الباحث    

ي قطعة جلدية برفقة بقايا نباتية وقد وضعت في خندق دائرملفوفة بمحفوظة و جثة طفل بفزان

 ،ف الألفية الرابعة قبل الميلادتؤرخ في حوالي منتص ،(5)شكل رقم بإحكاممغلق صغير و

 .2"الط فلالمحنطة الجثة اسم "امبس ك عليه أطلققد و

 

ه بعد فحص ،المحنط عمره حوالي سنتين الط فل أن  إلى يشير الباحث فابريزيو موري     

تبين أنه من أصول زنجية وقد مورست عليه و ،بواسطة الراديو الستراسغرافي هلنصف فك

مر الذي الأ ،لفها بقطع جلديةجثة وبعد إفراغ جسمه من الأحشاء و تجفيف ال ،عملية التحنيط

ويشير الباحث نفسه إلى أن المومياء ترجع إلى  ،من الزمن طويلةفترة  هاساعد على حفظ

طرح العديد من  ، ممابعد طرق التحنيط الفترة التي لم يعرف فيها المصريون القدماء

قريب من  خرخاصة بعد اكتشاف مدفن آ ،التساؤلات بالنسبة للعلماء والباحثين في هذا المجال

                                                           
موقع أثري عند نهاية وادي تشوينت الكبير في تدرارت أكاكوس بإقليم فزان بليبيا يحوي على رسوم  :وان موهجاج 1

الذي وجد مومياء الطفل  ،من طرف فابريزيو موري 8225كما أقيمت فيه العديد من الحفريات سنة  ،ونقائش صخرية

حراء قبل التاريخ، منشورات مركز جهاد المحنط. أنظر: فابريزيو موري، تادرات أكاكوس الفن الصخري وثقافات الص

 .  551، ص 8511الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي، الجماهيرية الليبية، 
2  G. Camps, Les civilisation préhistoriques……, p 225. 
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ما وقد لوحظ أن بعض أجزائه ،المدفن الأول يضم بقايا عظمية لستة أشخاص من بينهما طفلان

 .1أكد الباحثون أنها حنطت بطريقة التجفيفحيث  ،رخوة تمازال

 زائريغاستيل الموجودة في الشرق الجبر الركنية والعظمية المكتشفة في مقا لبقاياتشير ا    

 2استيلفقد عثر في مقبرة غ ،إلى ظاهرة الدفن الجماعي الحر والتي تعود إلى فترة فجر التاريخ

ن تانواث ،جانبيا ةممددثلاثة منها خاصة براشدين في وضعية  :جثث ةعلى قبر يحوي خمس

ختلف عبر م الإنسانية للأطفالوالجدول التالي يوضح جميع البقايا  .3في وضعية جنينية طفلينل

 المواقع التي تعود إلى ما قبل التاريخ.

 للأطفال عبر مختلف المواقع الأثرية في شمال إفريقيا عظمية: توزيع البقايا ال2ل رقم جدو

 الموقع
الوجه 

 الثقافي

عدد 

 الأطفال
 الملاحظات نوعية الدفن البقايا الانسانية السن

 ثار عنفآ يحدد لم عظم صدغي لم يحدد 8 برومغربييإ مغارة وهران

 ةكلومنط

 تيارت
 12 برومغربييإ

 حديثي الولادة 85

 8 بينوالباقي 

 سنة 85و

 هياكل عظمية

وضعيات دفن 

 مختلفة

 ةوممدد)جنينية 

 وجانبية(

 

موقع 

 لأفالوبورما

 بجاية

 سنة 85إلى  0من  11 برومغربييإ
 هياكل عظمية

 جمجمة

عظام فوق 

 بعضها البعض
 

 5موقع مجاز 

 العلمة سطيف
 هياكل عظمية حديثي الولادة 1 قفصي

وضعيات دفن 

 مختلفة

 ةوممدد)جنينية 

 وجانبية(

 

  لم يحدد هيكل عظمي حديث الولادة 8 قفصي 52موقع 

  لم يحدد هيكل عظمي لم يحدد 8 قفصي كهف الضباع

  لم يحدد هيكل عظمي سنة 8 8 قفصي كهف الضباع

 بكارية

 تبسة
 5 قفصي

خر والآسنوات  1

 يحدد سنه لم

 نهيكلان عظميا

 نكاملا
 جنينية

وجد الأول 

على عمق 

م 0.50

والثاني وجد 

عمق على 

 م. 0.22

 أعيون بريش

 عين البيضاء
 2 قفصي

 رضيع

 سنوات 1

 نهيكلان كاملا

 هيكل بدون جمجمة
  ممددة

                                                           
 .521 – 522فابريزيو موري، المرجع السابق، ص  1
 التاريخ.مقبرة متواجدة في ولاية تبسة تعود إلى فترة فجر  2

3 M. Reygasse, Les monuments funéraires préislamiques de L'Afrique du Nord, A M G, Paris, 1950, fig n° 6.8.9. 



 الفصل الأول            مكانة الأطفال في مجتمع بلاد المغرب خلال عصور ما قبل التاريخ

 

51 
 

 سنوات2

 مغارة الكوارتل

 وهران
 8 نيوليتي

 2إلى  5من 

 سنوات
  لم يحدد فك سفلي

مغارة 

 تروقلوديت

 وهران

 نيوليتي

 
  لم يحدد هيكل عظمي لم يحدد 8

 تن هناكتن

 ناجر يالطاسيل
 4 نيوليتي

 1أشهر إلى  1من 

 سنوات
 هياكل عظمية

دفن في صناديق 

 حجرية

 أثاث

 

 جنائزي

 

 أمكني

 الطاسيلي ناجر

 

 2 نيوليتي

 

 سنتين

 سنوات 1

 لم يحدد هياكل عظمية

رفقة الجثة 

قشور بيض 

النعام وبعض 

السهام وأشياء 

 أخرى

 وان موهجاج

تدرارت 

 أكاكوس

 فزان

 3 نيوليتي
 سنتين

  سنوات 2

 مومياء

 نهيكلان عظميا

بعض  افيهم

التي الأعضاء 

 رخوة تمازال

 جنينية
أول محاولات 

 التحنيط

 لمقبرة غاستي

 تبسة
 دفن جماعي جنينية هياكل عظمية لم يحدد 2 فجر التاريخ

 بتصرف الباحث

 قوسي للأسنان القلع الط   2-2

 ،انقوسي للأسنع الط  لقلفترة ما قبل التاريخ عادة ا الإنسان في بلاد المغرب خلالمارس    

 ،دةقد مورست عليها هذه العا ة التي عثر عليها في مختلف المواقعبحيث أن جل الجماجم البالغ

وقد  ،الفك العلويفي في الفك السفلي أو  سواء   ،قد فقدت قاطعة واحدة أو عدة قواطعوأغلبها 

تم تالتي  نس  اهرة وما هي المن وراء هذه الظ   ن عن المغزى الحقيقيوتساءل العلماء والباحث

 ؟1ممارسة هذه العادة افيه

عليها في مغارة  درس الباحثون ظاهرة القلع على المجموعة الإنسانية التي عثر     

سنين قواطعها العليا  خمسطفل عمره حوالي وجدت جمجمة  أفالوبورمال، ومن بين الجماجم

وربما تكون قلعت بسبب  ،مقلوعة مع ظهور التئام مكان القلع، لكن تبقى هذه الحالة شاذة

 ، لذا لا نستطيع تعميم ظاهرة القلع على جميع الأطفال.فلالط  هذا  لهتعرض قد حادث 

                                                           
1 L. Balout et C.L Briggs, Mechta Elarbi, trav. Lab. Anthropologie Archéologie Préhistoriques Muse Bardo, 

Alger, 1951, p115. 
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جد    سنة والثاني  81إلى  85عمره ما بين  الأول-في نفس الموقع جمجمتين لشخصين  و 

اهرة ظلم تقلع، بينما لوحظ على جمجمتين أخريين الأمامية  قواطعهما–سنة  81عمره حوالي 

 والثانية لامرأةسنة  81إلى  81الأولى عمرها من ، القلع على مستوى قواطع الفك العلوي

 .1سنة 81شابة عمرها حوالي 

من خلال دراسته للجماجم الموجودة في موقع مشتى العربي  "Briggs" بريج أكد الباحث   

مثل تلك الجمجمة التي  ،2نأن ظاهرة القلع الطقوسي للأسنان تتم في مراحل مبكرة من الس  

كما  ،الثامنة والتاسعة من عمر الضحية القلع بين والسفلية وحدد زمنفقدت قواطعها العلوية 

روا ، حيث أشاوبكاريةعيون بريش  يموقع لموجودة فياعلى الجماجم  مرأكد الباحثون هذا الأ

 .3ظاهرة القلع تتم في مرحلة قريبة من البلوغ أن  إلى 

 قوسيظاهرة القلع الط  حول من جملة هذه الدراسات استنتج الباحثون العديد من النقاط    

 للأسنان نلخصها فيما يلي:

 قوسي ما قبل التاريخ ظاهرة القلع الط   مارست شعوب شمال إفريقيا خلال عصور

مع الاختلاف في بعض جزئيات الممارسة خاصة في عدد الأسنان  ،استمرارللأسنان ب

 المقلوعة ومكان القلع وزمن القلع.

                                                           
1 M.C Chamla, op-cit, p 132. 
2 G. Mercier, L'Homme de Mechta - chateaudun (Algérie), B S P F, tome 12, n° 3, 1915, p 162.  pp. 160-166 
3 L. Balout et C.L Briggs, Mechta …. P 116. 
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  شاذة لا نستطيع تعميمها. وهي حالةسنين  2توجد حالة قلع واحدة لطفل في عمر 

  1اشرة بعد بلوغ الشخصمبكانت الظاهرة تمارس في موقع أفالوبورمال. 

  كانت تمارس الظاهرة في موقع مشتة العربي وموقع عيون بريش وموقع بكارية في

 لهذه المرحلة. الط فلمرحلة مبكرة تكون قريبة من البلوغ وذلك لتأهيل 

 أمراض أسنان الأطفال 2-3

من بين العلوم التي ساهمت في  "Baléo-odontologie"نية القديمة يعد علم الأمراض الس      

العيش خاصة في طرق  ،إعطاء معلومات جد مهمة حول حياة الإنسان في ما قبل التاريخ

تفتقر منطقة شمال إفريقيا لباحثين و ،2حة العامة للإنسانظافة والص  الن  كالعادات الغذائية و

 تيال الد راسةفي صورة  ،لكن هذا لا ينفي وجود بعض المحاولات ،مختصين في هذا العلم

 ،3على البقايا الانسانية لموقع أفالوبورمال" Vougeois"M .جوا وقام بها الباحث الفرنسي ف

أوزاني فريدة حول موضوع التغذية في عصور الجزائرية قامت بها الباحثة  التي الد راسةو

لمحاولة ولقد رجعنا إلى هذه الدراسات  ،4نيةحاولة ربطها بعلم الأمراض الس  ما قبل التاريخ وم

 معرفة بعض المعلومات عن صحة الأطفال في عصور ما قبل التاريخ في بلاد المغرب.

 حيث ،أسنان البقايا الإنسانية لموقع أفالوبورمال 8512جوا سنة ودرس الباحث الفرنسي ف   

 دروق   ،أطفال والباقي لم يحدد جنسهم 5امرأة و  81 ،رجلا 51: اشخص 25 الد راسةخصت 

مراحل  ةلأخيرة على ثلاثحيث تمر هذه ا ،اسن 8852 بـ: العدد الكلي للأسنان المدروسة

وبعد ذلك أعطى الباحث أنواع  ،دراسة تشخيصية ،إشعاعية دراسة ،: دراسة سطحيةرئيسية

هي الملاحظات  الد راسةو ما يهمنا من هذه  ،5الأمراض التي تعاني منها الأسنان ومسبباتها

أطفال أي  5حيث تم دراسة أسنان  ،حول الأسنان الخاصة بالأطفال التي قدمها والاستنتاجات

 . من المجموع العام %82بنسبة 

                                                           
1  M. Poitrat et J. Targowla, op – cit, p 391. 

أوزاني فريدة، دراسة مدى انتشار وتوزيع التسوس السني لدى أشخاص العصر الحجري القديم المتأخر والعصر الحجري  2

 .          5، ص 5082، معهد الآثار، الجزائر، 80الحديث بالمغرب، مجلة آثار، عدد 
3 M. Vaugeois, Les dysmorphoses dento-maxillo faciales de la population d'Afalou-Bou-Rhummel, in B M S A 

P, XII° Série, tome 10, fascicule 2, 1973, pp 215-246.        
 .51-5أوزاني فريدة، دراسة مدى انتشار .....، ص   4

5 M. Vaugeois, op – cit, p 217. 
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 الأطفال:حول أسنان  فاجوا التي قدمها الباحث الملاحظات -

  ضع.نية والتسوس عند الأطفال الر  ثار للأمراض الس  آلا توجد أي 

  1سنوات 2نية والتسوس عند الأطفال الأقل من ثار للأمراض الس  آلا توجد أي. 

 اية من سن الخامسة فما فوق.قاط السوداء عند الأطفال بدثار التسوس والن  يبدأ ظهور آ 

  2%1مشاكل الأطفال مع اللثة قليلة جدا مقارنة مع البالغين وذلك بنسبة. 

 1مع تشوهات أسنان البالغين بنسبة  تشوهات أسنان الأطفال قليلة جدا مقارنة%. 

   انسداد الأسنان أثناء النمو ،التسوس هي:نية التي عانى منها الأطفال جملة الأمراض الس، 

 بعض التشوهات البسيطة.  ،بعض الأورام الجيبية

 أسنانهسنوات قد قطعت إحدى  1 هيوجد طفل واحد عمر.  

 

  الخاصة بالأطفال الد راسةنتائج 

فترة : يتكالآاستنتج الباحث أن النظام الغذائي للأطفال كان  ،الأوائل ةالملاحظات الثلاثمن    

ل يتبعها نظام غذائي شبه سائ ،من عامين إلى ثلاث سنوات دتمت رضاعة طبيعية طويلة الأمد

ذاء والغ ،الطازجة(بعض الخضر والفواكه  ،امتصاص القواقع ،)قد يكون حليب الحيوانات

 لا يكون إلى بعد سن الخامسة. الصلب

                                                           
1 M. Vaugeois, op – cit, p 218-220 
2 I bid, p 230. 
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  ات كثرة الوفيعلى ذلك هو الدليل الأطفال على العموم غير متكامل والنظام الغذائي عند

 كلها.عند فئة الرضع، ومعاناة الأطفال من مرض هشاشة العظام وتآ

 تكون فقدت بسب حادث ما قد ، أسنانه هو حالة شاذة ىحدإسنوات الذي فقد  1ذو  الط فل

 .1للأسنانالقلع الطقوسي ظاهرة ولا نستطيع تصنيفها ضمن 

تعود  اموقع 51 لـالبقايا الانسانية  زاني فريدةوالتي قامت بها الباحثة أ الد راسةخصت      

لأشخاص لوالمجموع الكلي  ،النيوليتية( القفصية، ،لأوجه ثقافية متنوعة: )الإيبرومغربية

در العدد الكلي لأسنان هذه البقايا الإنسانية وق   ،طفلا 85من بينها  اشخص 15هو الد راسةمحل 

الأسنان المصابة بالتسوس وبيان مدى  الد راسةقد شخصت و ،)دائمة ومؤقتة( اسن 118 ـب

   .2ته مع الأخذ بالاعتبار مكان التسوسادرج

الأسنان  ويوالأشخاص ذ ،الأسنان الدائمة )بالغون( ويالأشخاص ذ الد راسةخصت     

 ثلاثة ،طفلا 85فمن بين  .الد راسةمن هذه  ة هي التي تهمناالأخير الفئةو ،بنية )أطفال(الل  

أصيبت أسنان  خمسة ،مؤقتة اسن 808ومن بين  .% 52أي بنسبة  ،أطفال أصيبوا بالتسوس

حدد ين لم تاواثن ،وواحدة على مستوى العنق ،طحن منها على مستوى الس  تااثن ،بالتسوس

 فيجدا ولا تنحصر أن ظاهرة التسوس تبدأ في سن مبكرة على وهذا دليل  ،امموضعه

مع وتواصلت إذ بدأت الظاهرة عند الأطفال في سن السادسة  ،الأشخاص البالغين فقط

  .3سنة فما فوق 52 منأعمارهم آخرين أشخاص 

 

 

 

 

                                                           
1 M. Vaugeois, op – cit, p 520-581 . 

 .88-80أوزاني فريدة، دراسة مدى انتشار .....، ص  2
 .51 – 51المرجع نفسه، ص  3
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 التسوس عند الأطفال: توزع 3جدول رقم 

 الموقع

البقايا 

 نيةالس  

عدد 

 الأسنان

عدد الأسنان 

 الموضع المسوسة

   4 أيسرفك  ريو سلادو

   7 فك واد مدفون

   6 فك 

 السطح 2 5 فك 

الموقع رقم 

   3 أيمنفك  85

   5 فك العوبيرة

 85الموقع 

A-I 

 

 

   9 فك

   2 أيمنفك 

 أسنان

   2 منعزلة

البعثة 

 الأمريكية

 

 

 العنق 1 3 أيمنفك 

 أيمنفك 

   7 أيسرو

 أسنان

   3 منعزلة

البعثة 

 الأمريكية

 

 

   7 فك

   6 فك

 أسنان

   2 منعزلة

البعثة 

 الأمريكية

 

   7 فك

   7 فك

 رأس تنس

 

 

   6 فك

   5 فك

   3 أيسرفك 

  2 2 أيمنفك 

     

 21 أوزاني فريدة، دراسة مدى انتشار .....، ص                              
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 نسبة الوفيات عند الأطفال 5-1 

تأريخ مساعد لل علمكيموغرافيا من بين العلوم الفتية التي أضحت تستعمل يعد علم الد     

وذلك بالاعتماد على البقايا الإنسانية التي عثر عليها في المقابر التي  ،لعصور ما قبل التاريخ

عمر ها وتصنيفها حسب الومن ثمة حساب عدد الوفيات بعد معرفة زمن وفات ،تعود لهذه الفترة

وضعية ال عننا صورة تعطيأن يمكن هذه الأخيرة  ،شكل بيانات نسبية ومخططات والجنس في

ومن بين الدراسات الديموغرافية التي  .للسكان في تلك المرحلة من الزمن ةالديموغرافي

يل التي قام بها الباحث جون نو الد راسةخصت شمال إفريقيا في عصور ما قبل التاريخ نذكر 

 .حول موقع كلومنطة في تيارت Biraben N-J"1" بانابير

وباختلاف الجنسين، وفي الجدول  من مختلف الفئات العمرية اشخص 881 الد راسةخصت  

 بهم: والنسب الخاصةلأرقام تي نعرض االآ

 عدد ونسبة الوفيات حسب الفئة العمرية من موقع كلومنطة : توزيع4جدول رقم 

أقل  السن

من 

 سنة

 1من 

 2إلى 

 سنة

 3من 

 5إلى 

 سنة

من 

6 

إلى 

11 

 سنة

من 

12 

إلى 

14 

 سنة

من 

15 

إلى 

11 

 سنة

من 

22 

إلى 

21 

 سنة

من 

32 

إلى 

31 

 سنة

من 

42 

إلى 

41 

 سنة

أكثر 

من 

52 

 سنة

 بالغون

لم 

يحدد 

 سنهم

 المجموع

 881 51 8 1 1 80 2 8 1 82 88 282 العدد

 %800 %55 %8 %2 %1 %5 %1 %8 %1 %88 %80 51% النسبة

J.D Biraben, op – cit, p 489. 

أن نسبة الوفيات لدى الأطفال في موقع كلومنطة مرتفعة  الجدول السابق من خلالنلاحظ      

 0فإذا اعتبرنا أن الأطفال هم الذين يتراوح عمرهم ما بين  ،مقارنة مع نسبة وفيات البالغين

طفل  15فإن عدد الأطفال المتوفين في هذه الفترة في الموقع المدروس هي  ،سنة 85وسنة 

                                                           
1  J.D Biraben, Durée de la vie dans la population de Columnata (épipaléolithique Oranais), Population, 

24°année, n° 3, 1969, pp 487-500. 
 الولادة.  ومنهم كانوا حديث 85 2
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نسبة مرتفعة جدا وتطرح العديد من  وهي ،% 22شخص أي بنسبة  881من مجموع 

 لهذه الفئة. والغذائية التساؤلات حول الوضعية الصحية

ضع حديثي الولادة في موقع نلاحظ كذلك من خلال الجدول السابق أن نسبة وفيات الر     

، %20أقل من سنة أي بنسبة  هطفل عمر 28توفي  طفلا 15من بين جدا، ف كلومنطة مرتفعة

 ،الولادة أي عمره أيام قليلة أو أشهر قليلة يطفل حديث 85هناك السابقين طفل  28ومن بين 

 وهي الأخرى نسبة مرتفعة تطرح العديد من التساؤلات. %20.1 ةبنسب وذلك

 دائرة نسبية توضح نسبة وفيات الأطفال في موقع كلومنطة      :5شكل رقم

 

 دائرة نسبة توضح نسبة وفيات الأطفال حديثو الولادة :6شكل رقم

 

J.D Biraben, op – cit, p 489   (بتصرف الباحث) 

      

54%

20%

4%

22%

الأطفال  الشباب الكهول  بالغون لم يحدد سنهم

32%

68%

الأطفال حديثو الولادة  باقي الأطفال
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في موقع كلومنطة الوفيات عند الأطفال نسبة ارتفاع  جون نويل بيربان ل الباحثعل    

عديد من وعدد ال ،الفترة تلكحية والغذائية التي كان تعاني منها هذه الفئة في بالمشاكل الص  

 ،هشاشة العظام ...إلخ ،في الأكلاضطرابات  ،ةلممرضفيليات ا: الط  الأمراض نذكر منها

 ،الط فلل ارتفاع نسبة الوفيات لدى الرضع بانعدام الرعاية الصحية أثناء ولادة وعل  

المناعة  إلى نقص بالإضافة ،الحملفترة ساء أثناء والأمراض المعدية التي كانت تعاني منها الن  

 .1وربما يكون للأحوال الجوية القاسية دور في ذلك

 الص خريمكانة الأطفال من خلال الفن  -3

راء حالمنتشرة في منطقة شمال إفريقيا وخاصة في الص   الص خريعبرت لوحات  الفن    

وخصت  ،الكبرى بمختلف مواقعها عن كل أفكار ومعتقدات الإنسان الذي سكن المنطقة

ى على من جهة أخر توركز ،تصادية والدينيةومكانته الاجتماعية الاق الط فلبالتعبير عنصر 

من بين أهم وأقدس الوظائف التي قامت بها المرأة منذ عصور ما  وظيفة الأمومة التي تعد

ائي التي رسمها الإنسان البد الص ورويظهر هذا الدور جليا في مختلف اللوحات و ،قبل التاريخ

فن كيف عبر ال لذا فإشكالية هذا المبحث يمكن صياغتها على الشكل الآتي:  ،في المنطقة

بل عصور ما ق خلالفي مجتمعات شمال إفريقيا  الط فلعلى واقع الأمومة وتربية  الص خري

 التاريخ؟

 الخصوبة في عصور ما قبل التاريخ الانسان وفكر  3-1

ان بحد تقديس الإنس بيعية إلىالط  انتقلت الشعوب البدائية من تقديس الحيوان والظواهر     

وبدأت تلك الجدلية اللامتناهية بين العنصر الذكري  ،ذاته بداية من العصر الحجري القديم

العنصر الأنثوي  أن   إلا   ؟ومن هو محور الحياة وأساس استمرارية البشر ،والعنصر الأنثوي

 دست الأنثى ورفعت إلىحيث ق   ،دارة في هذه الجدلية في عصور ما قبل التاريخالص  احتل 

مصاف الآلهة واعتبرت مصدر إنتاج العنصر البشري ومحور جميع القضايا الاجتماعية 

 بيعية.ينية وحتى الط  والد  

                                                           
1 J.D Biraben, op – cit, pp 488-500. 
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دارة ص  لوظهرت هذه ا ،احتلت الرمزية الأنثوية الريادة في عقائد إنسان البايلوليتي الأعلى   

التي تعود إلى العصر  إسبانيافي جداريات الكهوف المتواجدة في جنوب فرنسا وشمال 

ن أن الرموز والعناصر الأنثوية دائما تحتل حيث لاحظ الباحثو ،الحجري القديم الأعلى

وي مما يدل على أسبقية وأولوية العنصر الأنث المحيط،المركز بينما يبقى العنصر الذكري في 

 . 1على الذكري

 ،تأكدت هذه الأسبقية من خلال ظهور تلك الدمى الأنثوية في مناطق شتى من العالم القديم   

 ،ين أو الحجر تأتي على شكل مغزلي أو هرميعبارة عن تماثيل منحوتة من الط   هذه الأخيرة

وتكون منطقة  ،في شكل أنثى بدينة تكون فيها مناطق الخصوبة بارزة خاصة الثديين والفخذين

 ،انذكر إلهة لاوسيل في فرنس التماثيل ومن أبرز ،الحوض والبطن منتفخة بشكل غير عادي

 .2لالأناضوأسود السورية والآهة الولود في  وإلهة تل

 ،(ليتييو)الن  في مرحلة العصر الحجري الحديث حياة الاستقرار وراعة اكتشف الإنسان الز     

حيث شعر الإنسان لأول مرة في حياته بأن فكرة  ،وربطها هي الأخرى بمعتقداته الدينية

راعة تعتمد على خصوبة التربة وتكاثر الحيوانات فالز   ،الخصوبة هي جوهر حياته الروحية

وة قلذا فقد ربط خصوبة الأرض بالأنثى وتحولت قوة المقدس إلى  ،وكذلك ولادة الإنسان

لقد وجد الإنسان "  دد:الص  الخصب التي تمثلها الآلهة الأم. لذا يقول خزعل الماجدي في هذا 

ا هي والمرأة كم المثمرة،فاة الخصيبة الحامل رديفا للأرض الخصبة افي المرأة البدينة المع

 .3 ولذلك رفعها إلى مرتبة الألوهية .." ،ظة البذورمعروفة مكتشفة الزراعة وحاف

راسم الطقوس الدورية مخاصة في يوليتي استمر استعمال الدمى المؤنثة في مرحلة الن      

شكل ولهذا حملت ال ،تغرس في الأرض بشكل عمودي كانت بحيث ،الأرض ةبوخصالمتعلقة ب

                                                           
-822، ص 5005، منشورات دار علاء الدين، دمشق، 1فراس السواح، دين الإنسان بين ماهية المعتقد ومنشأ الدافع، ط  1

821. 
 .12-15، ص 8551، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1خزعل الماجدي، أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ، ط  2
  .858، ص نفسهالمرجع  3
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ح أنها فيرج شكل الهرمي بقاعدة أفقيةال ذاتأما تلك الدمى  ،لغرساالمغزلي لكي تكون سهلة 

 .1كانت توضع في البيوت

 ان البدائيمارس فيها الإنسبل  ،لم تكن شمال إفريقيا بمنأى عن الفكر الديني في باقي العالم   

فقد  ،énusV"2 ،أو كما يعرفها الباحثون باسم "فينوس ،س الآلهة الأنثويةالخصوبة وقد دين

في  ةتشبه تلك الدمى الأنثوية المعروفة لنساء بدينات الص خريالعديد من المنحوتات  تاكتشف

مثل تلك التي وجدت في مقبرة "الأبلاسا" في  ،الأدنى القديم وفي الشرقبا وجنوب أور

  3تمنراست أقصى جنوب الجزائر والتي تعود إلى العصر الحجري القديم.

العديد  مناطق الخصوبة في البدينات اللاتي تبرز فيهن  ساء ة للن  الص خريانتشرت الرسوم    

-1رقم  )شكل اسيلي، مثل فينوسات منطقة تامريت في الطمن المواقع في الصحراء الكبرى

الأنثوية الكبرى، لهة الآشخصيات أنثوية تمثل  4ؤوس المستديرةكما برزت في مرحلة الر   ،(ج

عديدة  رويتزين بأساو ،في بعض الأحيان بارزةويلة مع قرون لمخروطية الط  يتميزن بالأثداء ا

 . 5حول المعصم وخيوط متدلية من الذراع

السيدة " "H. Lhote" المشهد الذي سماه الباحث هنري لوت ومن بين هذه الرسومات  

حيث تظهر في المشهد امرأة  ،(أ-1 رقم )شكلفي منطقة أونحرحات في الطاسيلي  "البيضاء

فالشيء المقدس لدى مجتمعات  ،ها كانت تمثل ربة الخصبعتقد أن  ي  ، ذات قرون بحجم كبير

وتلك الزوائد والقرون تعبر على  ،أوضحدائما ما يعبر عنه بصورة أكبر و الص خريالفن 

 .6المرتبة الكبيرة والتميز

                                                           
 .821فراس السواح، المرجع السابق، ص  1
فعند  ،عرفت في مختلف الحضارات بأسماء متعددة ،هي آلهة الحب والجمال والخصب عند الرومان :vénusفينوس،  2

. ....الخ يقيا " تانيت "وفي شمال إفر ،و عند الفينيقيين " عشتار" ،وعند المصريين " نت" ،الإغريق تسمى " أفروديت"

 .881، ص 5002، دار الهدى، الجزائر، يافريقرة للفكر الديني الوثني في شمال إ، الملامح الباك: محمد الصغير غانمأنظر
3 H. Mahasa, bijoux et mobilier funéraire de tin – hinan abalessa Algérien, éd musée national du bardo, Algérien, 

p 74. 
هي المرحلة الأولى التي صنفها الباحثون لكرونولجية الرسوم الجدارية، وسميت بهذا الاسم  المستديرة:مرحلة الرؤوس  4

لخظر بن . أنظر: واضحة على الوجوهلأن هذه الجداريات تتميز بوجود شخصيات ذات رأس مستدير مع عدم وجود ملامح 

 .81المرجع السابق، ص  بوزيد،
 .51المرجع نفسه، ص  5

6  J.L Le quellec, Symbolise et art rupestre au Sahara, Le Harmattan, Paris, 1993, p 192-194. 
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ن المرأة لواضح بيك الارتباط الاسيلي ذالط   منطقة في الص خرييظهر جليا في مشاهد الفن     

ل مث ،ظهر إسهامات المرأة في الزراعةفهناك العديد من المشاهد التي ت   ،بيعةالط  وخصوبة 

 ،المرأة وهي تقوم بطحن الحبوب بواسطة الرحى الحجرية مشاهد موقع صفار التي تصور

وتظهر المرأة  ،1يقمن بجمع السنابل وتذرية القمح ساء وهن  ومشاهد أخرى تصور بعض الن  

في  قوسيمشهد الرقص الط  ، مثل ر على طقوس استدرار المطرفي المشاهد التي تعبأيضا 

 .2إنزال المطريستعطفن الآلهة من أجل  وهن   ساءالذي يصور مجموعة من الن   ،موقع جبارين

 حيث يذكر ،استمر حضور المرأة في طقوس استدرار المطر في العصور التاريخية       

التي تقوم به نسوة قبيلتي  ،3ىالطقس الذي سماه معركة العذار هيرودوتوسالمؤرخ الإغريقي 

كسب عطف  إلى قسويهدف هذا الط   ،المخلوس والأوسيس البربرية حول بحيرة تريتون

اهرة في ديمومة حتى في العصور وتبقى الظ   ،4الآلهة من أجل المطر وإخصاب الأرض

 .6الجزائررب الأقصى وي يقام في أرياف المغالذ 5الحديثة في صورة طقس بوغنجة

المجتمعات البدائية التي عاشت في شمال إفريقيا خلال العصور  نستنتج في الأخير أن     

بسبب قدرتها على ولادة الحياة  ،أصل الحياةوالأنثى هي الطبيعة  تالحجرية قد اعتبر

 ةومنه ساد الفكر الأنثوي للآلهة، وهذه الأخيرة هي رب   ،فاعتبروها أكبر قيمة من الذكر

 مفيد. وكل شيءالإخصاب والولادة والخضرة 

                                                           
محمد وابل، الزراعة في منطقة الصحراء الوسطى خلال العصر الحجري، أعمال الملتقى الأول المدينة والريف في  1

 .580 ، ص5082الجزائر القديمة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، 
2  H. Lhote, la Découverte des Fresques de Tassili, arethaud, Paris, 1958, fig 26. 

الفتيات تنقسمن إلى فريقين ويتواجهن في معركة عنيفة بضربات الحجارة  ملخص هذه المعركة هو أن   معركة العذاري: 3

  . أنظر:جة هذه المعركة يعتبرن غير أبكاروالعصي، ومن يمتن نتي
S Gsell, texte relatifs à l'histoire de l'Afrique du Nord (Hérodote), Alger, 1915, p 132. 
4 Hérodote, IV, 180. 

حيث تخرج كل النساء برفقة الأطفال ويضعون الدمية التي  ،قام في أرياف شمال إفريقياعبارة عن طقس ي بوغنجة:  5

  أنظر:. من أجل نزول الأمطار ويسمى هذا اليوم أنزاردعوات الهازيج وبعض الأويرددن  ،تسمى بوغنجة
G. Camps, Anzar, E .B, vol 4, Edisud Aix-en province, Paris, 1989, p 795-797. 
6  I bid, p 794.  
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 :الط فلوالمرأة  3-2

ميع ، وتجسد جالط فلة تلك العلاقة الحميمة بين المرأة والص خريقوش الرسوم والن   تصور   

 ،يسمى الممارسة الجنسيةمرحلة إخصاب المرأة أو بما ب ، بداية  المراحل التي تربط بينهما

مرورا بمرحلة  ،يفة الزوجة رفقة الزوج أو الشريك الجنسيفيها المرأة وظ والتي تمارس

الطلق، والتي تمارس فيها المرأة وظيفتها الأنثوية الثالثة ومرحلة الولادة أو  ،الحمل بتجلياتها

فيها  هاكوالتي يشار ،عيةانتهاء بمرحلة التربية والتنشئة الاجتما سل البشري،وهي إنتاج الن  

وكل مرحلة من هذه المراحل لها تجلياتها  ،فعل التربية نبصفته المسؤول الثاني عالرجل 

 .الإنسان في عصور ما قبل التاريخ وخصوصياتها الثقافية التي تعبر عن فكر

 الممارسات الجنسية  3-2-1

 ،إلى قسمين رئيسين الص خريم الباحثون المشاهد الجنسية في مختلف مراحل الفن قس     

بة سواء بالنس صيات عادية بأحجام منطقيةوحات التي تصور مشاهد جنسية لشخفهناك الل  

ني هي تلك والنوع الثا ،بيعة البشريةوبوضعيات عادية ومقبولة بالنسبة للط   ،للمرأة أو للرجل

 ،حيوان نصفوحات التي تصور مشاهد جنسية لشخصيات خرافية قد تكون نصف إنسان والل  

غير طبيعية خاصة أحجام فيها حجام ، وتكون الأوقد يمارس الانسان الجنس مع حيوان

 .   1الأعضاء التناسلية

لى ويرجع أغلبها إ ،حراوية مشاهد جنسية كثيرةة الص  الص خريقدمت لنا الرسوم والنقوش    

وادي موقع مثل تلك المشاهد المتواجدة في  ،2وس المستديرة ومرحلة الرعاةمرحلة الرؤ

وقد  ،في وضعيات الممارسةشخصيات  إذ ص ورت ،(ب-5رقم  )شكلاسيلي جرات في الط  

 م الرجال، والغريب في الأمر أن هذه الشخصيات كانتاحجأساء أكبر من كانت فيها أحجام الن  

 4وهناك مشاهد أخرى في موقع أوزان إهيهري ،3حيوانات من فصيلة الكلبياتبرؤوس  مقنعة  

                                                           
 .11، ص 8555 ،العراق ،دار نينوى فائق دحدوح، جمة، تر8، ط 8بول فريشاور، الجنس في العالم القديم، ج  1

2  J.L Lequellec, op-cit, p 342. 
 .522ص  ن بوزيد، المرجع السابق،لخظر ب 3
 بجنوب الجزائر.كلم من مدينة جانيت  20يقع على بعد  4
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وهناك  .1(أ-5 رقم )شكل لكن دون أقنعة ،لشخصيات بوضعيات أخرى في حالة الممارسة

ن شر عبر مختلف مواقع الفتتن التي تعبر على نفس الموضوع، العديد من المشاهد الأخرى

  وأونرحات.حراء الكبرى خاصة في موقعي صفار في الص   الص خري

سومات التي تصور مشاهد الاقتران في موقع تدرارت والر  وحات الل  تنتشر العديد من    

 ورحيث ص ،يصور حالة اقتران بين رجل وامرأةمثل المشهد الذي  ،أكاكوس في إقليم فزان

حجم ذو  يناسلالت  وعضوه  ،ينتهي بأذنين كبيرتين امستدير اكبير اوهو يرتدي قناعجل الر  

 ،نافرجتها مناالمرأة بدقة كبيرة وهي في وضعية الاستلقاء وساق بينما صورت ،غير طبيعي

خر للاقتران الجنسي في نفس الموقع بين وهناك مشهد آ ،لأماملها موجه رأسرقبتها طويلة و

من أجل  ، وذلكتقديم القرابين ساء، مع إضافة رمزيةجال ومجموعة من الن  موعة من الر  مج

، وهذا الأمر جعل بعض الباحثين ج(-5رقم  شكل) والديني للمشهدوحي إضفاء الجانب الر  

وإنما الغرض  ،ذةهوة والل  الش  إظهار  ية ليسالجنسهذه المشاهد الغرض من أن  يؤكدون

 .2هو التكاثر والحصول على الأطفال بتزكية من الآلهة الكبرىمنه الأساسي 

: " يبدو " "Le quellec اختلف المؤرخون في تفسير هذه المشاهد حيث يقون جون لوكال   

على المرأة أثناء الفعل الجنسي عدم الاكتراث وهذا يدل على أنه مشهد رمزي لا يدل على 

وح الشيطانية هي التي سيطرت عليهم وشوشت أما مليكة حاشيد فترى أن الر   ،3الانحلالية "

هذه المشاهد لا  على أن  من جهة أخرى لكنهم اتفقوا ، 4فأنتجوا تلك المناظر الجنسيةأفكارهم 

ر وهذه ميلأن المجتمعات البدائية كان يحكمها الض   ،تعبر عن الانحلالية والمشاعية الجنسية

 المشاهد تنافي الفطرة التي فطر عليها الإنسان.

نسانية إادي جرات المرتبطة بشخصيات نصف ر الباحثون المختصون تلك المشاهد في وفس     

المقنعة برؤوس حيوانية من فصيلة الكلبيات على أنها مشاهد رمزية تعبر على الآلهة الأنثوية و

أما استعمال  ،5لكونها تتميز بضخامة الحجم مقارنة بالشخصيات الذكرية ،الخاصة بالخصب

                                                           
1A. Mostefaï, les représentations féminines d'Ozan Ehéré (Tassili –n- Azzjer Sahara central Alg), les cahiers de 

l'AARS, 16, Paris, 2013, p 220. 
 .15-11فابريزيو موري، المرجع السابق، ص  2

3 J.L Le quellec, op – cit, p 373. 
4 M. Hachid, op –cit, p 261. 

 .880، ص بن بوزيد، المرجع السابق لخضر 5
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ين: أقنعة برؤوس حيوانية وأقنعة ة وهو على نوعالص خريالقناع فقد كان شائعا في الرسوم 

رمزية كثيرة مثل دور الحماية من الأرواح  هذه الأقنعة وظائفوتحمل  ،برؤوس طقوسية

د كيب في المشاهلذا دائما ما نجد ذلك التر ،وله أبعاد أخرى خاصة بالسحر والدين ،الشريرة

 .1بين الجنس والخصب والسحر والدين ةالص خريواللوحات 

                                               

                                                           
 .812-811خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص  1
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 الحمل 3-2-2

وهو ثاني مرحلة في ظاهرة  ،الرجل عنتنفرد به المرأة  اأولي اعتبر الحمل مظهرا جنسيي     

لذا فقد أخذ هو الآخر حيزا معتبرا من مشاهد ورسومات  ،الممارسة الجنسية الخصوبة بعد

 وحاتومن أشهر هذه الل   خاصة في مرحلة البقريات،ء الكبرى حرافي الص   الص خريالفن 

هر امرأة حيث تظ ،(ب-88رقم )شكلفي موقع أونرحات  "احرلوحة المرأة الحامل والس  "

سا قسيا ويلبس لباوهي أمام الساحر الذي يرتدي قناعا ط   ،ها مختفيةحامل بحجم كبير ملامح

ه وتظهر المرأة وهي تطلب من ،الخصروائد حول الكتفين ومنطقة ينات والز  بالز   ئاملي اغريب

لعل و ،حوه ووضعية يدها اليسرى المنقبضةشيئا ما نظرا لوضعية يدها اليمنى الممتدة ن

 . 1احر لحماية جنينها الذي في بطنهامساعدة من الس  موضوع الحوار هو طلبها لل

رفقة سوة الحوامل عة من الن  مجمو (أ-88 رقمشكل )يصور مشهد الإله الكبير في صفار   

سوة مرفوعة وأيادي الن   ،له المركزيةل شخصية الإويطفن ح وهن   باءمجموعة من إناث الظ  

ى تلتصق به على مستو حامل وعلى يسار شخصية الإله أنثى ،بتهالاا واماء تضرعإلى الس  

الإناث ما جاءت هذه ورب   ،حاملالالمرأة مع ظبية حمراء حامل تتطابق  هيمين ن، وعالبطن

في تلك الفترة وأن خاصة  ،2ولادة سليمة ويرزقهن   حفظ الإله ما في بطونهن  من أجل أن ي

هات أثناء الأموحتى نسبة وفيات  ،التي كانت فيها نسبة وفيات الأطفال أثناء الولادة كبيرة

وجد العلماء العديد من البقايا الإنسانية التي تعود لنساء رفقة الطلق كانت مرتفعة، حيث 

 . 3للتضرع للآلهة دفعهن   الأكبر الذي سببالويبقى هذا  ،مواليدهن  

 وأهم ما يميزه (،ج-88 رقمشكل )مشهد آخر في منقطة صفار لثلاث نساء حوامل يوجد   

الثة صغيرة الحجم، وسطة والث  هو اختلاف أحجام تلك النسوة، فهناك امرأة كبيرة وأخرى مت

 نيتزين ن  ، كما أنهحوامل ويمشين بخطوات متباطئة خوفا على الذي في بطونهن   وكلهن  

                                                           
1 H. Lhote, H. Lhote, Le peuplement du Sahara néolithique d'après l'interprétation des gravures et des peintures 

rupestres In : Journal de la Société des Africanistes, tome 40, fascicule 2, 1570, p 134.  
2 M. Hachid, op-cit, p 165. 
3 H.F Camps et J. Bouchud et M. Chabeuf et M.C Chamla et M. Couvert et R. Dughi et F. Sirugue, op-ct, p 

312-314. 
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كقراءة لهذا و .1خطوط صفراء حول جميع الجسد بزينات جسدية، التي صورت على شكل

انت كمرحلة الحمل والإنجاب  وأن   ،فترة الخصوبة تطول بالنسبة للمرأة المشهد نستنتج أن  

بما أن كل النساء حوامل في هذا المشهد رغم  الص خريمبكرة في مجتمعات الفن سن تبدأ في 

 .العمرية فئاتهن  اختلاف 

 ،الباحثون بعض هفسركما  بالسحرفهي مرتبطة الن سوة  بها تتزين تيينات الجسدية الأما الز     

، واستمر هذا الاعتقاد لدى سكان 2الأذى والأرواح الشريرةلجنين من تكون لحماية ا يمكن أنو

بدهن  نقوموي واناكة يبيأن بعض القبائل الل   هيرودوتوسحيث يذكر  ،بلاد المغرب القديم

بعض النصوص عن ظاهرة الوشم التي تتحلى بها  ت، كما تحدث3باللون القرمزي همأجسام

 .4الوثيق بفكر الخصوبة االمرأة في بلاد المغرب القديم وارتباطه

وجد الإنسان البدائي في المرأة البدينة الحامل رمزا لآلهة الخصب، فدائما ما تصور الآلهة    

رقم شكل )ومثال ذلك مشهد السيدة السوداء في موقع صفار ،5الأنثوية الكبرى بامرأة حامل

وهي تحمل  ،حيث تظهر امرأة حامل بحجم كبير وتبدو مقنعة وذات زينات جسدية (،د-88

لهة القمرية، وهذا المشهد يعبر على مدى أهمية فترة الحمل الإلذا سميت ب ،يديها يالقمر بكلت

امل تحضى حاليربطه بفكرة المقدس، فالمرأة ما لأنه دائما  ،لدى المرأة في فكر الإنسان البدائي

راء حفي الص   الص خريص وتشكل رمزية قدسية لا مثيل لها في مجتمعات الفن باهتمام خا

 .6الكبرى

 منتشرة عبر العديد ، وهيالكثير من المشاهد الأخرى التي تعبر على مرحلة الحمل توجد   

مثل مشهد المرأة الحامل رفقة زوجين من  ،حراء الكبرىفي الص   الص خريمن مواقع الفن 

في موقع صفار لامرأة  آخر مشهدوهناك  ،7(ه-88 رقمشكل )الأبقار في موقع أوزان إهيهري 

                                                           
1 A. Sèbe, Tikatoutine .6000ans L'art Rupestre Saharien, Collection Tagoulmoust - 44 Imprimé En Italie : Par 

Antegrafica, Silva, 1991, p 74. 
 .851-851، ص ر بن بوزيد، المرجع السابقلخظ 2

3 Hérodote, IV, 191; 194. 
4 S. Gsell, op-cit, p 10.11. 

 .858، ص لخظر بن بوزيد، المرجع السابق 5
6 H. Lhote, Le peuplement….., p 104. 
7 A. Mostefaï, op – cit, p223. 
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وهناك مشهد في موقع زكار  ،1حامل وحولها رجل وأولادها وكلاهما يشير للأولاد لكي يأتوه

من قبل أحد الأشخاص، غير  وهي تتعرض لمحاولة اعتداء في أولاد نايل يصور امرأة حاملا

 . 2رجلا آخر يحميها ويضرب المعتدي بشيء حاد أن  

مت الباحثة صفريون حسيبة مشاهد الحمل في مرحلة الرؤوس المستديرة إلى قسمين قس    

نساء في الأطوار الأولى من الحمل، وذلك استنادا ، فهناك مشاهد ل(80)شكل رقم  رئيسين

مشاهد أخرى لنساء في هناك و، العمود الفقري ودرجة انحنائهشكل البطن الكروي وشكل ل

على شكل البطن الأسطواني أو البيضاوي الكبير  ، وذلك بناءالأطوار الأخيرة من الحمل

 .3والذي يدل على قرب الولادة

 

 لعديد منبادائما تكون مرفقة قاط، حيث في العديد من الن   هذه المشاهدأغلب شترك ت      

طر تسيوخصية المركزية للمشهد الش  هي المرأة الحامل دائما  الرمزية، حيث تكونالعناصر 

قاط والخطوط حول على مساحة كبيرة منه، ودائما ما تكون مزينة بزينات جسدية مثل الن  

ذه ، وكل ههاالتي تحيط بجسم والدوائراقيين، أو بعض الزوائد مثل القرون والأقنعة الس  

                                                           
1 A. Sèbe, op-cit, p 253  
2 M. Hachid, op-cit ، fig 220. 

، 31حسيبة صفريون، كيف كانت البربريات تلدن في الصحراء الوسطى منذ سبعة ألاف سنة، دراسات أثرية، مجلد  3

 .                              51 ، ص5132، 3عدد 
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ى أهمية المرأة الحامل وقدسيتها، وفي نفس الوقت تعتبر رموز الرموز والعناصر توضح مد

 .1رية من أجل حماية المرأة وجنينهاسح

 

                                                           
 .552، ص بن بوزيد، المرجع السابق لخظر 1
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 الولادة  3-2-3

سماه  ، وهو ماة العديد من المشاهد للنساء في حالة الولادةالص خريقوش والرسوم تعطينا الن     

انتشر في  سلوبوهذا الأ ، "les femmes ouvertes"أسلوب المرأة المفتوحة  بـ :  نوالباحث

يرة وس المستدالتي تعود لمرحلة الرؤ ، خاصة تلكحراء الكبرىالعديد من المواقع في الص  

حيث تظهر النساء بشخصيات نصف إنسانية مقنعة برؤوس الحيوانات  ،ومرحلة الرعاة

أكاكوس في موقع تدرارت الموجودة مثل المشاهد  ،1وبسيقان وأرجل منفتحة في حالة الولادة

أقنعة  يرتدين   ،الولادةفي وضعية  ساءن  ال افيهوالتي ظهرت  ،(ب-85 رقم شكل)بفزان 

 .2في منطقة الفرج لديهن  وتظهر الزوائد منفرجة  هن  سيقانو ،برؤوس الحيوانات

 رقم )شكلوضعية الولادة في  وهن  مشاهد أخرى في موقع أوزان إهيهري لنساء توجد    

 ولا توجد تفاصيل واضحة لأعضائهن   ،مختلفة هن  هملامح أوجلكن دون أقنعة و( ج-85

مثل  بعض الحيواناتبيرفق المشهد ، ودائما ما اقين المفتوحتينالجسدية سوي اليدين والس  

وم دالولادة و ق، كيف لا وهو التعبير على دين الخصب والمقصود من هذه اللوحات ،3الأبقار

اسيلي حيزا معتبرا من ص لها فنانو الط  لذا خص   ،الجنين هي أهم مراحل الخصب وآخرها

أما الحيوانات التي ترفق بالمشهد فقد فسرها الباحثون المختصون على  ،اتهم ولواحتهمرسوم

 .4الجنينهة الكبرى من أجل حماية المرأة وها قرابين تقدم للآلأن  

علاقة المرأة كي وكأنها تح ،ورمزيتها ومضامينها الص ورمشاهد أخرى تتداخل فيها توجد   

من جهة أخرى، والرابط المشترك  بالأسرة والمجتمعمن جهة، وعلاقتها  الطبيعةبالآلهة و

نجد ذلك التداخل بين العناصر الدينية قد لذا  ،هو فكر الخصبالمواضيع بين كل هذه 

عمق تفكير الإنسان مما يؤكد  ،العناصر الاجتماعية في مشهد واحدوالعناصر الطبيعية و

و لرسم على جدران الجبال أقش أو االبدائي وقدرته الكبيرة على إيصال أفكاره عن طريق الن  

 .الكهوف

                                                           
 .880، ص ر بن بوزيد، المرجع السابقلخظ 1

2 P. Huard et L. Allard, Gravures rupestres du Tadrart Akakous (Libye S.W.), In : Bulletin de la Société 

préhistorique française, Comptes rendus des séances mensuelles, tome 74, n°9, 1977, p 284. 
3 A. Mostefaï, op – cit, p 220. 
4 I bid ، p 222. 
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ة عملية المخاض ومكان الولادة الذي كانت الص خريقائش واللوحات صورت لنا مختلف الن      

 الذي ،ارصفموقع مثل مشهد العيادة الخفية في  ،ما قبل التاريخعصور تلد فيه النساء في 

مشاهدة هذه يريد  أي شخصو ،على حجر رملي في شكل قدر فمه مقلوب إلى الأسفلسم ر  

 شكل) عامة الناس لخصوصيته نأن يخفيه ع وكأن الرسام أراد ،أن ينحنيعليه يجب اللوحة 

 .(أ-85رقم

ورت وهي في حالة ص  الأنثى الأولى  ،ن وذكرأنثيا :ثلاث شخصيات مشهدهذا النش طت      

ناء وانح ،تتميز ببطن ضخم يدل على الحمل ،الحيز الكبير من المشهد تأخذو قد المخاض 

لية أطرافها السفوتأخذ وضعية الجلوس،  ،في منطقة الحوض مع فتحة مهبلية كبيرةواضح 

يدها اليسرى موضوعة على مستوى و هاظهر، ويدها اليمنى خلف مفتوحة وممتدة نحو الأمام

الأخرى  هيتعد تس ،لأنثى الأولىلجية والمواصفات الفيزيوللها نفس أما الأنثى الثانية ف ،هابطن

ى الأولى وكأنه جاء ليشارك وينظر إلى فرج الأنث ،كر فهو في حالة الوقوفا الذ  أم  للطلق، 

 . 1هذه اللحظة السعيدةزوجته 

 اهداسيلي من أجمل المشيعد مشهد العيادة المكشوفة في موقع تين تزاريفت في هضبة الط     

مكن أن حيث ي   ،(ب-85رقم شكل)مكان التوليد في عصور ما قبل التاريخ  نوأوضحها ع

خر قابلات في حالة الطلق والبعض الآ ة بعضهن  نلاحظ العديد من الشخصيات الأنثوي

مستلقية على طاولة حجرية ففي حيثيات هذا المشهد نلاحظ سيدة  ،الولادة على هن  نيساعد

 يسار هذا المشهد نوع ،تمد يديها لالتقاط الجنين التي وأمامها القابلةتان، ساقاها متباعدو

قابلة أخرى  وبالقرب منهن   ،لأخذ مكان الأنثى الأولى نستعد  مجموعة من الإناث الحوامل ي

 . 2بقطعة من القماش معصب قصيرة تصل إلى نصف الساق ورأسها ترتدي تنورة

 

 

                                                           
 .55المرجع السابق، ص  حسيبة صفريون، 1
 .51المرجع نفسه، ص  2
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 تربية الأطفال  3-2-4

هو و ،إن الحصول على الأولاد كان يملأ تفكير الإنسان البدائي في عصور ما قبل التاريخ    

له الإمن  يطلبن وهن   النساءورت مشاهد فكثيرا ما ص   ،ةالص خريما انعكس على رسوماتهم 

على  ويتوع من المشاهد يحهذا الن  ، وطويلا في كنفهن  وا الأولاد وأن يعيش يمنحهن  بر أن الأك

سوة في ومازالت الن   ،1للإله من أجل تحقيق طلباتهن  تقدم التي تعد قرابين  ،الحيوانات بعض

الأولياء عض بحيث يذهبن إلى أضرحة  ،لكن بطريقة مختلفة ،الأمر نفسهب يقمنشمال إفريقيا 

 .2وأشياء أخرىالصالحين ويقدمن المأكولات ويطلبن الأولاد 

لأن كثرة الأولاد تعني  ،الص خريفي مجتمعات الفن  حرص النساء على طلب الأطفالت  

شاط الاقتصادي الغالب في عصور ما الن  خاصة وأن  القبيلة،الثروة وزيادة أعداد الحماية و

من الرجال والشباب من أجل حماية شاط يحتاج إلى عدد كبير ، وهذا الن  قبل التاريخ هو الرعي

 من قطعان الماشية من أبقار هائلا اتملك عدد ، خاصة تلك القبائل التيالقطيع والتكفل به

ربات الضمن  فر لحماية نفسهاا من الن  كبيرا عددأيضا تحتاج القبيلة و ،أغنام وغير ذلكو

 .3هي التي تملك عددا كبيرا من الأفراداقتصاديا وأمنيا لذا فالقبيلة القوية  ،الخارجية

اصة خ ،الص خريتي تبرز الكثافة السكانية لمجتمعات الفن العديد من المشاهد التوجد    

 ،(82قمر )شكلاسيلي ناجر لمتواجدة في موقع تاكدومتين في الطااللوحة مثل  ،مشاهد الرعي

عدد كبير من الأفراد بمختلف الأعمار ا من الماشية يقوده كبير اقطيعهذا الأخير يصور 

لدى القبائل في عصور ما قبل التاريخ  السكانيةالكثافة على و يؤكد هذا المشهد  ،والأجناس

محاطة بعدد كبير من الأولاد الصغار  ايصور أم   خروهناك مشهد آ ،4في الصحراء الكبرى

وهذا  ،وهذه الأم أخذت مساحة كبيرة من المشهد وصورت بحجم كبير ،(ج-82 رقم شكل)

 يالمثالية في نظر فنان هي المرأة التي تنجب أكبر عدد من الأولاد المرأة دليل على أن   أكبر

 .  5الطاسيلي

                                                           
1 M. Hachid, op-cit, p165, fig 250. 
2 S. Gsell, op –cit, p 54. 

 .880، ص بن بوزيد، المرجع السابقلخظر   3
4 H. Lhote, Le peuplement….., p 107.  
5 A. Mostefaï, op – cit, p 224. 
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على عاطفة الأمومة وتلك العلاقة   الص خريعبر الكثير من المشاهد ولوحات الفن ت       

لمتواجد اإفدانويين موقع في  الص خريومن بين هذه اللوحات الرسم  ،الط فلو الحميمة بين الأم  

وملامح وجهها  ،تحاول حمل ابنها ايصور أم  والذي  ،(هـ-82رقم )شكلاسيلي غرب الط  في 

، موقع أوزان إهيهريوتظهر عاطفة الأمومة أيضا في لوحات  ،1تعبر على مدى حبها وحنانها

 ،(أ-82رقمشكل ) ترافق ابنها وتمشي معه جنبا إلى جنبا ذلك المشهد الذي يصور أم   مثل

 ،(د-82رقمشكل )بجلستهم وهم يستمتعون وأطفالها  الأم   مشهد الاستراحة الذي يصور كذاو

 . 2وهي تراقب صغيرها الذي يلعب مع الحيوان يصور الأم   في الموقع نفسه خرويوجد مشهد آ

 وسط الأسرة الصغيرة رفقة الأم   العديد من المشاهد العائلية التي تصور الأطفالتوجد     

ة وامرأة أخرى الص ورالذي يصور امرأة أسفل أوزان إهيهري مثل مشهد موقع  ،الأبو

مشهد يصور مجموعة من الأزواج  هنفسالموقع و في  ،امهما مع أطفالهأعلاها وكلتا

وفي موقع صفار مشهد يصور  ،حول الأولاد والزوجاتكان ويبدو أن النزاع  ،يتشاجرون

وفي  ،3صغير وفوقه طفل نائم لرجل ةها صوريمين نعو  ،ا طفلمامرأتين لكل واحدة منه

سم على شكل ر   ، هذا الأخيررفقة أطفالها في البيت اموقع أوزان إهيهري مشهد يصور أم  

 .4(ب-82رقم )شكل فيها العديد من الأثاثدائرة 

جبارين  المشهد في موقع مثل ذلك رفقة البالغين، يشاركون في الطقوس الدينيةكان الأطفال    

ض الطقوس الدينية عبب مل للقياى الجبيصعدن إل ساء وهن  الذي يصور مجموعة من الن  

وقد استمرت مشاركة الأطفال في  .(81رقم )شكل 5هن  أطفالفي ذلك  السحرية ويرافقهن  و

 ،6الطقوس الدينية في المراحل التاريخية في بلاد المغرب القديم خاصة في طقوس الاستمطار

أوان تماوت في الأكاكوس الليبية يظهر امرأة في صورة ساحرة موقع في آخر وهناك مشهد 

                                                           
 .551، ص ن بوزيد، المرجع السابقلخظر ب 1

2 A. Mostefaï, op – cit, p 211-212. 
 .552-555، ص لخظر بن بوزيد، المرجع السابق 3

4 A. Mostefaï, op – cit, p 213. 
5 H. Lhote, Le peuplement….., p 103. 
6 G. Camps, Anzar….., p 796. 
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مشاهد على الهذه  تدلو ،يأتي إليها رجلان بفتاة صغيرة لكي تعلمها الأسرار السحرية والدينية

 . 1وتنشئتهم عليها منذ الصغرداب الاجتماعية والدينية حرص الأسرة على تعلم أطفالها الآ

 فهناك العديد من ،بعد أن يكبر أولادها والمجتمع حتىيبقى للأم والمرأة دور في الأسرة    

مثل المشهد في موقع صفار الذي يصور  ،التي تثبت ذلك ةالص خريوالرسوم اللوحات 

 قمر )شكلن تتوكأ على عصى مجموعة من المحاربين وهم يركعون أمام امرأة كبيرة في الس  

ه هي تتجن ومشهد يصور امرأة طاعنة في الس  اسيلي داربون في الط  وفي موقع وان  ،(و-82

ن يبرزان بشكل واضح ان المشهداوهاذ أشخاص،جار الذي نشب بين ثلاثة من أجل إيقاف الش  

 . 2عاطفة الأمومة المتمثلة أساسا في الجدة التي يحترمها ويطيعها أولادها وأحفادها

اسيلي أن المجتمع فيما قبل التاريخ في الط   كل هذه المشاهد التي سبق ذكرها تؤكد   

، ومن جهة أخرى ينسب لأمه من جهة الط فلأي أن  ،بامتياز امجتمعا أموسي حراء كانوالص  

الأسرة والمجتمع ولها العديد من الأدوار الدينية والاقتصادية تعتبر المرأة هي محور 

الذي  وارقجتمع الط  وقد استمرت هذه المكانة في م والعسكرية،والاجتماعية وحتى السياسية 

 .المغربيعطيها مكانة راقية مقارنة بباقي مجتمعات بلاد يقدس المرأة و

 ةالص خريملاحظات عامة حول واقعية صورة الأطفال في الرسوم  3-3

  م لأي أننا  ،ةالص خريغياب تعليم الأعضاء التناسلية لدى الأطفال في كل الرسومات

والتمييز يبدأ في مرحلة  ،3(28رقم شكل )الأنثى  الط فلالذكر و الط فلالتمييز بين  نستطع

 البلوغ حيث تأخذ الأنثى صفات تختلف عن الذكر.

  يدل على أن التربية ، وهذا باءهمآيصور الأطفال رفقة أمهاتهم أكثر مما يصورون أمام

المشاهد  فهناك بعض ،لكن هذا لا ينفي مشاركة الرجل في التربية ،أكثر تقع على عاتق الأم  

وهناك مشاهد أخرى تصور الأسرة كاملة  ،همءباآفي بعض المواقع تصور الأطفال رفقة 

 (.والأطفالأمام المنزل )الوالد والزوجات 

                                                           
 .881فابريزيو موري، المرجع السابق، ص  1
 أعمال الملتقى الأول المدينة والريف في الرعوية خلال فترة ما قبل التاريخ،ظر بن بوزيد، دور المرأة في المجتمعات لخ 2

 (511-552)  .551-552ص  ،5082الجزائر القديمة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، 
حراء الص –حسيبة صفريون، واقعية صورة الأنثى في الرسم الصخري لمنطقة صفار وضواحيها )الطاسيلي ناجر  3

 .511ص  ،5112 – 5112 الجزائر،جامعة  الآثار،معهد  ماجستير،مذكرة  (،الجزائر –رى الكب
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  م هلكن هذا لا يعني أن ،ةالص خريلم تظهر ملابس الأطفال بشكل واضح في الرسومات

مثل مشهد مشاركة  ،على جسد الأطفال الأن بعض المشاهد تظهر نقاط ،عراة كانوا

وهذه النقاط تدل على أن الأطفال  ،1(81رقم )شكلقوس في موقع جبارين الأطفال في الط  

 لهم ملابس تحميهم من قسوة المناخ. تكان

 كاملقص كامل شعورهم بطريقة متساوية في ت  ، حيث كانت حلاقة الأطفال عادية جدا 

 البالغين المليئة بالزوائد اتتسريحعكس حلاقة و ،الرأس وتبقى خالية من كل الزوائد

 . 2(هـ-82رقمشكل )

  بالجنين الملفوف في قطعة  بدء   ،ة الأطفال بمختلف الأعمارالص خريصورت الرسوم

الأطفال  ، وصولا لصورالأطفال عند بداية مشيهممرورا بصور  ،3(أ-5رقم )شكلقماش 

 .قبيل البلوغ

 

                                                           
1 H. Lhote, Le peuplement….., p 203. 

 .552، ص المعتقدات والفن ...... بوزيد،لخظر بن  2
3 A. Mostefaï, op – cit, p226. 
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ولة في فوالط   الط فلة التي تشكلت على مكانة الص وريأخذ هذا الفصل قيمته من كون أن        

 على معطيات وإحصائيات ي عصور ما قبل التاريخ جاءت بناء  مجتمع بلاد المغرب القديم ف

علمية أكثر من مجرد أنها جاءت عن مجموعة تصورات ذهنية وإعادة تركيب للواقع مثل ما 

يحدث في أغلب الدراسات التي تخص الحياة الاجتماعية، حيث استعان علماء الآثار لعصور 

موغرافيا علم الدينية القديمة وما قبل التاريخ بالعديد من العلوم المساعدة مثل علم الأمراض الس  

 ة.في تلك الفتر الط فلوغيرها من العلوم الأخرى لتكوين صورة أكثر مصداقية عن مكانة 

هامة لدى مجتمع بلاد المغرب القديم في عصور ما قبل التاريخ والدليل  ةاحتل الأطفال مكان   

ة ر وممارسعلى ذلك هو ذلك الاعتناء الخاص بمدافن الأطفال من خلال البناء المحكم للقبو

طقوس دفن خاصة بهم، ووصلوا حتى إلى محاولة تحنيطهم، وتأكدت هذه الأهمية من خلال 

تقديسه يم وومختلف اللوحات والجداريات التي عبرت على اهتمام الانسان القد الص خريالفن 

وربما يرجع اهتمام مجتمع بلاد المغرب القديم بهذه الفئة لقيمتها ، الط فللواقع الأمومة و

على أكبر عدد من الأطفال لأنهم الاقتصادية والدفاعية، حيث تحرص الأسرة على الحصول 

من يقومون فيما بعد بالأعمال الاقتصادية من رعي وصيد وزراعة والتي تضمن الاكتفاء  مه

جهة أخرى أمنهم واستمارتيهم فالأسرة والقبيلة  التي الغذائي للأسرة والقبيلة، وتضمن من 

 .لأقوىفر هي الأسرة والقبيلة المثالية واتضم أكبر عدد من الن  
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 الفصل الثاني: مكانة الأطفال في المجتمع البوني

 ة تاريخية عن المجتمع البونيمحل -1

بين نهاية بحر الأبيض المتوسط خلال الفترة بدأ الفينيقيون في التوسع في حوض ال    

وذلك لعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية،  ،انية وبداية الألفية الأولى ق مالألفية الث  

في الدول المجاورة للساحل الفينيقي  المستمر راع السياسي والعسكريالص  و ترتوال حيث أن  

هذه نفوذ تحت احتلال أو  قعالفينيقية في كل مرة تدويلات المدن قد أثر عليهم سلبا، وجعل 

.إلخ، كما أن طبيعة عمل شوريين والكلدانيين..بداية بالمصريين والحثيين والآ الكبرى الدول

المواد الأولية  هم لركوب البحر والبحث عنتجارة البحرية دفعثلة في الت  ن المتمالفينيقيي

من الحوض الغربي للمتوسط بضفتيه  الترويج منتجاتهم، ولم يجد الفينيقيون خير الأسواقو

للاستيطان في مختلف الجزر  ا  لممارسة هذه المهنة، أين وجد الفينيقيون المجال مفتوح

 لعالم القديملمجهولة  زالتما كانت  التيو ،ي شمال إفريقياوفالمنتشرة في البحر المتوسط 

 .1في تلك الفترة

بعد أن قاموا  ،إفريقيا في حوالي القرن الثاني عشر ق مإلى شمال  الفينيقيونوصل      

 وابالعديد من الرحلات الاستكشافية في المنطقة بحثا عن المعادن والمواد الأولية، فبدأ

قصد التبادل التجاري مع  إفريقياعلى طول سواحل شمال  طاتمن المح بتأسيس مجموعة

ع وتكبر عن طريق تتس المحطات وقد بدأت هذه ،السكان المحليين عن طريق المقايضة

 .رور الوقت إلى مستوطناتلتتحول مع م ،هايالهجرات المستمرة من الساحل الفينيقي إل

على السواحل ات التي تأسست من أشهر المستوطن ""Lixusمستوطنة ليكسوس  تعتبر     

ق م في الناحية  1111في حوالي  ""Utigaمستوطنة أوتيكا أسسوا و ،الغربية لبلاد المغرب

يرجع الفضل في تحول ، وق م 418حوالي  التي أسست قرطاجةوالغربية من خليج تونس، 

صور التي هذه المحطات التجارية إلى مستوطنات إلى زعيمة المدن الفينيقية في تلك الفترة 

                                                           
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2محمد الصغير غانم، التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط، ط 1

 .92-84، ص 1542لبنان، 
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شجعت على الهجرة والاستيطان، بالإضافة إلى حكمة التجار الفينيقيين الذين كسبوا ود 

 .1السكان المحليين الذي سمحوا لهم بالإقامة في أراضيهم

 ق 418سنة  سسها الفينيقيون في شمال إفريقياتبقى قرطاجة هي أهم المستوطنات التي أ    

التي كانت و ،أسطورة تأسيس هذه المستوطنة "Justinus"الكاتب جوستينوسم، وذكر 

مما  ،في مدينة صور "Pygmalion"وأخيها بغماليون  "Alissa"نتيجة الصراع بين عليسا 

يبي الملك الل  مع وقصتها معروفة  ،وصلت إلى شمال إفريقيا أن دفع عليسا للهروب إلى

وقد تعاظمت أهمية  ،2ست مدينتهاثور وأس  اقتطعت منه أرض بمساحة جلد  أن هيرباص بعد

قرطاجة مع مرور الوقت وأصبحت أهم قطب سياسي واقتصادي في المنطقة، خاصة بعد 

 ،ق م سابعللة بها في القرن اأن استغلت الظروف السياسية التي تمر بها صور وقطعت الص  

 .3وتزعمت البحرية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط

من شعبين، شعب محلي  ام مركبق  ىا خلال الألفية الأولالمجتمع في شمال إفريقي أصبح    

ن الذين استوطنوا ييالفينيقيمثله  وشعب وافد ،الأكثرية شكلونالقدامى الذين ي الل يبيينمثله ي

 ر سلمية بين الشعبين وصلت إلى حدعلى طول الساحل، وكانت العلاقة في بداية الأم

، والذي أدى في النهاية إلى تشكيل ابينهمالمصاهرة والتزواج فيما الانصهار الحضاري و

وتكوين ما يسمى بالحضارة البونية التي  ،شأة وهو المجتمع البونيمجتمع جديد من حيث الن  

 .4حضارة ليبية محلية وحضارة فينيقية وافدة :بين حضاريتين اتعتبر مزيج

 5ينيقرطاجالإشارات التي ذكرتها المصادر للزيجات التي كانت بين التوجد بعض      

لها حين طلب الملك الليبي هيرباص الزواج من الملكة عليسا ولكنها والليبيين القدماء، وأو  

، وتزوج الملك سيفاكس 6وسنوانتحرت لأجل ذلك حسب ما جاء في رواية جوستي رفضت

، وتزوج الأمير النوميدي عد بها ماسينيسابعل  بعد أن و  زرمن ابنة القائد القرطاجي ع

                                                           
1 G. Contenau, la civilisation phénicienne, Payot, Paris, 1949, p56-57. 
2 M.J Justinus, Histoires philippiques de Trogue pompeé, trad par : M.P Arnaud, tome 2, XVIII, 3. 
3 G. Contenau, op-cit, p55-60. 
4 E.J Brill, la civilisation phénicienne et Punique Manuel recherche, éd Véronique Krings, New York, 1955, p4. 

يجب التفريق بين ما هو قرطاجي وهم الذين قدموا مع عليسا واستوطنوا في قرطاج وبين ما هو بوني وهو نتاج التهجين  5

 أنظر:. يبيين والقرطاجينالذي حصل بين الل
H. Basset, les influences Puniques chez les Berbères, Rev Afri, n° 62, 1921, p340- 341 (340-373) 
6 M.J Justinus, tome 2, XVIII, 3. 
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الأمير القرطاجي هاملكار برقة  ذكر أيضا أن  ة، وي  يم ماسينيسا من امرأة قرطاجأوزاليس ع

، وقد بأن يزوجه ابنته في حروبه هقد وعد الأمير النوميدي نارفاص الذي وقف إلى جانب

، فرغم أن هذه الزيجات كانت كلها لأغراض 1حد أمراء قرطاجةلأزوج ماسينيسا ابنته 

 .متزاج بين القرطاجين والليبيين القدماءسياسية إلا أنها تدل على الا

فاعتبر البعض أنها تدل بصفة عامة على  ،قينياختلف المؤرخون في مدلول فئة الليبوفي   

 من الفينيقيين أو واالسكان القاطنين بالمدن الساحلية التي أسسها القرطاجيون سواء كان

أنه توجه  أشار إلىته حين ذا المصطلح في رحل، ويعتبر حانون أول من ذكر هينيالقرطاج

 "Poeni"، أما لفضة بوني 2نمن الليبوفينيقي األف 01على متنها سفينة تحمل  01بحوالي 

ر أنها ذكرت في النصوص اللاتينية للإشارة إلى الفينيقيين الذي نطفيشير الباحث التونسي ف

أي  "Phonix"وهي مشتقة من نفس الكلمة الإغريقية ي للمتوسطالغربالحوض سكنوا 

 .3اسم الفينيقيين منهاالتي تولد  يالأرجوان

اللغة ، و مصلح ""Punicusمنها نعت بونيقي لكلمة بوني اشتقاقات عديدة توجد      

ر أن مدلول المجتمع البوني طويؤكد فن ،في المصادر اللاتينية  "Lingua Punica" البونيقية

بل  ،ت له النصوص اللاتينيةالذي أشار يتجاوز المفهوم الجغرافي )فينيقيو الغرب(

هم نتيجة لقاء الأفارقة بالعناصر الفينيقية التي أقبلت من الشرق، وقد يكون  حسبه البونييون

هذا اللقاء حضاريا وقد يكون صهرا بين الأجناس، والحضارة البونية هي نتيجة احتكاك 

تتركب من هذا  الفينيقية الشرقية بالحضارة الليبية المحلية، فالعناصر التي الحضارة

الاحتكاك هو لب الحضارة البونية التي لا تخلو من الصبغة الشرقية ولا تخلو من الصبغة 

 .4المحليةالإفريقية 

                                                           
1 F. Decret et M. Fantar, L’Afrique du Nord dans L’antiquité (des origines au V Siècle), Payot, Paris, 1981, 

p60. 
 .111، ص 1558ار طلاس، دمشق، ، تر يوسف شلب الشام، د1فرنسوا دوكريه، قرطاجة الحضارة والتاريخ، ط 2
3 Phoinix  : كلمة يونانية تولد منها اسم الفينيقيين، وهي تدل على لون الأرجوان الذي كان الفينيقيون يصبغون به ثيابهم

                                                                                       .E.J Brill, op-cit, p1-3 :ويستخرجونه من محار البحر. أنظر
محمد فنطر، الفرق بين الفينيقيين والبونيقيين، الملتقى الدولي حول الحضارة الفينيقية في البحر الأبيض المتوسط، معهد  4

 .484-489، ص 1591دراسات الشرق الأدنى، روما، 
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ساحل البحر أكد الباحثون أن التواجد الفينيقي البوني في شمال إفريقيا قد تركز على طول    

  مستوطنات الساحلية التي الأبيض المتوسط من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أهم ال

كركوان وحدرموت و ،ويا )طرابلس( وصبراتة في ليبيالبدة وأ :سكنها البونيين نذكر

 ،وروسيكاد )سكيكدة( ،)عنابة( وهيبوريجيوس ،وقرطاج وأوتيكا في تونس ،)سوسة(

وإيول  ،وأيكوسيم )العاصمة( ،وصلداي )بجاية( ،واجيجلي )جيجل( ،وشولو )القل(

وموغادير وطنجة في المغرب  وليكسوس ،ورشغون وسيقا في الجزائربازة وتي ،)شرشال(

، كما أن هناك بعض المناطق الداخلية التي تأثرت بالحضارة البونية مثل زاما الأقصى

 .1في الجزائر تبسة وكالما )قالمة( وسيجوس وسيرتاو ،ودوقة في تونس

 مصادر الدراسة -2

انة الطفل في المجتمع البوني القديم دون التطرق عن مك كاملة لا يمكن أن نكون صورة      

كتب واللاتينية، ويأتي في مقدمة هذه المصادر إلى مجموعة المصادر الكتابية الإغريقية 

الرحلات التي جاب أصحابها شواطئ بلاد المغرب منطلقين من الشرق إلى الغرب أو 

ولعل أول  ،حيواناتوتضمنت هذه الرحلات وصفا لبعض الأماكن والقبائل وال ،العكس

وقد ترجمت  ،رحلة سجلها لنا التاريخ هي رحلة حنون القرطاجي في القرن الخامس ق م

 le périple de"وكذلك رحلة سيلاكس   ،2إلى الإغريقية وإلى لغات أخرى هذه الرحلة

Sylax" 3الممتدة على سواحل شمال إفريقيا التي تضمنت أسماء بعض الأماكن. 

الفينيقيين والسكان المحليين  جمعالعلاقة التي كانت ت في مؤلفه عن سهيرودوتوتكلم     

 "Polybius" س، وسلطت كتابات المؤرخ بوليبيو4والعلاقات التجارية التي كانت تربطهم

خاصة على ، إفريقيا خلال القرن الثالث ق م الضوء على التواجد الفينيقي البوني في شمال

 Diodorus"الصقلي  ديودوروس، وتكلم 5لرومانالحروب البونية بين القرطاجين وا

                                                           
-019، ص 2110ى، عين مليلة، الجزائر، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر، دار الهدمحمد الصغير غانم،  1

014. 
2  C. Muller, Géographie graeci minores, tome1, éd Diodot, Paris, 1855, p99. 
3  I bid, p 90. 
4  Hérodote, IV, 184. 
5  Polybe, Histoire générale, III, 39.2, trad. Denis Roussel, éd. Gallimard, bibliothèque de la pléiade, Paris, 

1970.  
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Siculus" عن سكان بلاد المغرب القدماء ينميلاديالعاش في القرنين الثاني والأول  يالذ ،

الذين يسكنون  البونيونو الذين يسكنون قرطاجة الفينيقيون :فئات ةقسمهم إلى أربع حيث

والبدو الرحل الذي يقطنون على المدن الساحلية والنوميد الذين يسكنون المدن الداخلية 

 .1العديد من الأحداث التاريخية التي خصت المنطقة نمشارف الصحراء، وتكلم ع

الحروب البونية  نمن كتاباته ع اجزء "Appianos" وسلإغريقي أبيانخصص المؤرخ ا    

 إميليانوس يوخاصة عندما دمر سكيب ،خاصة الحرب الثانية منها وما صاحبها من أحداث

cipio Aemilainus""S2  يوس توخصص المؤرخ الروماني تي ،3قرطاجة وحرقها كاملة

للحديث عن الحرب  "تاريخ روما"العملاق  هأحد أجزاء مؤلف "Titius Livius"ليفيوس 

 نكما تكلم ع ،وذكر أسماء بعض المناطق والملوك ،البونية الثانية والأحداث التي صاحبتها

ين ذعديد الكتاب القدماء الآخرين ال، ويمكن أن نضيف 4نيةتأثرها بالحضارة البوورتا سي

بلينيوس الأكبر التواجد الفينيقي البوني في شمال إفريقيا أمثال سترابون و  نع كتبوا

 .5وساليستيوس وبومبيوس ميلا وغيرهم

تكتسي المصادر الأثرية أهمية بالغة في دراسة تاريخ المجتمع البوني باعتبارها مصدر      

 اشديد اللدارس عنه، رغم أنها مصادر صامتة واستجوابها يستوجب حذر ىمات لا غنمعلو

وتزخر شمال إفريقيا بالعديد من المواقع والدلائل الأثرية الفينيقية  .ويتطلب موضوعية فائقة

وفي بعض المناطق الداخلية التي  ،البونية خاصة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط

، وفد أقيمت العديد من التنقيبات في قرطاجة والمدن البونية ضارةالحهذه وصلها نفوذ 

أين تداولت  ،وإلى غاية يومنا هذا م1422لكشف خبايا هذه الحضارة، وذلك بداية من 

                                                           
1  Diodore de Sicile, Bibliothèque Historique, LXX, XXVI, trad par : A.F Miot, Paris, 1934. 

قائد عسكري روماني وهو الابن الثاني ليولويوس إماليانوس تبناه سكيبيون  :م(ق  121 – 181سكيبيون إميليانوس ) 2

بعل في معركة زاما، عين سكيبيون إميليانوس على رأس الجيش الذي ابن سكيبيون الأفريقي المعروف والذي هزم حن

ق م. أنظر: محمد فنطر، الحرف والصورة في  184ق م وتولى تحطيم وحرق قرطاجة سنة  185توجه إلى إفريقيا سنة 

 .009-000، ص 1555عالم قرطاج، مركز النشر الجامعي. أليف، تونس، 
3  Appein, Histoire Romaine, trad par D. Goukouwsky et E. Gaillard, éd C U F, Paris, 1997. 
4  Tit Live, Histoire Romaine, XXX, 12.4.48.49trad. M. Nicard, J. J. Dubouchet et Compagne, Paris, 1839. 

 .118-112محمد الصغير غانم، معالم التواجد الفينيقي.....، ص  5



 مكانة الأطفال في المجتمع البوني                                           الفصل الثاني
 

08 
 

قى الأثرية وكان نتاجها العديد من الل   ،على المواقع الأثرية البونية والمحليةالبعثات الأجنبية 

 .1ي تعكس تواجد الإنسان في المنطقةلتوالأنصاب والعمائر اوالنقوش 

ة وبعض تحوز شمال إفريقيا على عدد كبير من النقوش البونية خاصة في المدن الساحلي     

إلى نوعين: نقوش إهدائية ونقوش تذكارية هذه النقوش ، وتنقسم المدن الداخلية مثل سيرتا

علام والأماكن وبعض يفيدنا هذا النوع من المصادر في معرفة أسماء الأو ،جنائزية

ما يصاحبها من لقى أثرية وبقايا و، وتعتبر العمارة الجنائزية 2والثقافيةالمعلومات الدينية 

إنسانية من بين المصادر المادية التي يعتمد عليها أي باحث للتأريخ لعالم الأموات في أي 

 ،مختلف المناطقوجد الباحثون العديد من المقابر البونية في قد مجتمع من المجتمعات، و

 .3القبور السردابية والقبور البسيطة مثل: وهناك عدة أنواع منها

التي تلك في التأريخ لهذا المجتمع، خاصة  امهم امادي االفخاريات البونية مصدرتشكل      

تستعمل للدفن والتي تستعمل في الحياة اليومية، ويتنوع الفخار البوني من حيث النوع 

ما ع التذكارية والإهدائية أهمية   ولا تقل النصب .4عجينة التي صنع منهاواللون والشكل وال

 قدمت لناوالتي ها، تزخر المدن الفينيقية بعدد كبير منحيث  ،سبقها من المصادر المادية

وتوجد العديد من ، 5العديد من صور الآلهة والشخصيات التاريخية والرموز الدينية

لحياة في تلك بعض المعلومات عن ا ةن من خلالها معرفالمصادر المادية الأخرى التي يمك

 . 6المعادنوالزجاج، الحلي، الأسلحة، التمائم والجعلان  ،الفترة خاصة العملة

أمام هذا التنوع الكبير بين المصادر الكتابية والمصادر الأثرية التي خصت الحضارة      

نكون صورة واضحة عن مكانة هل يمكن لنا أن  :، حري بنا أن نتساءلالقديمة البونية

أو بصورة أخرى هل كان  ؟المصادر هذه الطفل والطفولة في المجتمع البوني من خلال

لتعليم في المجتمع ما هو واقع التربية واو ؟البوني والمجتمعللطفل مكانة مرموقة في الأسرة 

  الأدبية؟طفال التي ذكرتها النصوص وما هي حقيقة ظاهرة التضحية بالأ ؟البوني القديم

                                                           
 .81-09، ص 1555ة البونية تاريخ وحضارة، مركز النشر الجامعي، تونس، طاهر، قرطاج بورونية ومحمدالشادلي  1
 .129محمد الصغير غانم، معالم التواجد الفينيقي.....، ص  2

3  S. Gsell, H.A.A.N., tome 5, librairie Hachette Paris, 1927, p432. 
4  E.J Brill, op-cit, p137. 
5  I Bid, p 132. 

 .80-82طاهر، المرجع السابق، ص  مدبورونية ومحالشادلي  6
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 الأطفالنسب  -3

في المجتمع  الأطفال تؤكد كل المعطيات التاريخية من نصوص أدبية ومصادر أثرية أن       

لأسري السائد هو نظام الأسرة الأبوسية مثلها ظام االن   كانوا ينسبون لآبائهم، أي أن   البوني

ن يالفينيقي الأبيض المتوسط، حيث أن  مثل باقي الأسر القديمة في مناطق حوض البحر 

ذكر حيث  ،أكدته النصوص الأدبيةو ما سب عندهم عن طريق الأب، وهان الن  القدماء ك

متون  اسبان لأبيهمينوأكد أنهما ها بيغماليون اجوستينوس الملكة الفينيقية عليسا ديدون وأخ

كل الأعلام والشخصيات التي  أن  ن القدماء حيث يكان عند الليبيه نفسوالشيء  ،1ملك صور

الفينيقيون والليبيون  تعاملقائش الليبية نسبت نسبا أبوسيا، فإذا ذكرتها النصوص الأدبية والن

خاصة وأنه مزيج بين  ،حذوهم حذاقد كيد أن المجتمع البوني الأالقدماء بهذه الطريقة ف

 الشعبين السابقين.

ها كدت أن  الشخصيات القرطاجية والبونية وأالأسر و صوص الأدبية عن بعضت الن  حدثت   

سب على الخط الذكوري ن  ومن أشهر الأسر الكبيرة التي كان ينتقل فيها ال ،ءبالآل بستن

)الشكل  2ق م 050ق م إلى  991عائلة الماغونيين التي حكمت قرطاجة لأكثر من قرن من 

ن عبد ملقرت بن ماجون الأكبر بحنون ، وقدمت العديد من الشخصيات من بينهم (10رقم 

بسياسته الشعبية  لكار برقة المعروفيمأوهناك أيضا أسرة  ،3المشهورة صاحب الرحلة

 .4، وأشهر أبناء هذه الأسرة حنبعل بن عبد ملقرت البرقيإسبانيايلائه على واست

الملك النوميدي التي طلبها  "Sophonisbe"شخصية صوفونيسب  يذكر تيتوس ليفيوس     

الذي وافق في البداية لكن سرعان ما تراجع  من أبيها عزربعل بن جركسنللزواج ماسينيسا 

الأب عزربعل ينسب لأبيه  أن ، وتؤكد هذه الرواية5تحت ضغط مجلس الشيوخ القرطاجي

وكل  تنتقل السلطة إلى زوجها، ثمعليها حتى زواجها  البنت تنسب لأبيها وتستمر سلطتهو

 .دائما للأب هانسبلأخرى التي جاءت في النصوص كان الشخصيات ا

                                                           
1 Justinus, XVIII, 4. 
2 M. Fantar, Carthage Approche d’une Civilisation, tome 1, éd Alif, Tunis. p 191-192. 

 .129محمد حسين فنطر، الحرف والصورة.....، ص  3
 .115 المرجع نفسه، ص 4

5 Tit Liv, XXIX, 23.4. 
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 لصوص الأدبية حوما جاءت به الن   قوش البونية المنتشرة في شمال إفريقياتؤكد الن      

قائش أرفقت باسم الأب للشخص الأسماء التي ذكرت في هذه الن   سب الأبوي، فجل  قضية الن  

المراد ذكره بصيغة فلان بن فلان، وسنحاول إعطاء بعض الأمثلة لنقائش بونية من مناطق 

 ريقيا. شتى من شمال إف

: نقيشة بونية وجدت في مدينة لبدة الليبية ومصنفة في مدونة النقائش البونية في إقليم 1مثال

في مجال الكتابة والنقائش  ، ترجمها العديد من الباحثين(IPT14) 18طرابلس تحت رقم 

 .L. Della Vida"1"والباحث لوفي ديلا فيدا  "Dussaud"سود يالبونية أمثال الباحث د

 

  النقيشة:نص 

                                                           
 دراسة تحليلية للنقائش البونية في إقليم المدن الثلاث في ليبيا، منشورات جامعة جع السابق،عبد الحفيظ الميار، المر 1

 .180-182ص  ،2119الفتح، طرابلس، 
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. ح ن ب ع ل . ه  . ق ي ف ع ل أ . ل ب ن ي أ ع  ئ )ع ب( د م ل ق ر ت ب ن .1

 أ ي ق

 ل م ب م ح ي أ   .2

  النقيشة:ترجمة 

اطني وادي لبدة في من قبل( مو اعبد ملقرت بن حنبعل العتيقي )الذي كان معين -

 .1منصب إبيميليت

وهي تشير إلى الأشخاص  وجدت في ضريح وادي العمود في ليبيا،نقيشة بونية  :2مثال 

قائش البونية في طرابلس في مدونة الن   95المدفونين في هذا الضريح، مسجلة تحت رقم 

 وترجمها لوفي ديلا فيدا وبعض الباحثين الآخرين.

 

  النقيشة:نص 

 ب ا ر م ق ن ا ت ا ت م ا ا ش ف ع ل م )ق(  -1

 م ع ص و ك ن ل ا ب ي ا ي م ر ر ب ن ج ع ط ي ط  -2

 و ل ا م م ز ر ط ب ت ج ع ت ي ع ن ه ن / ت ج ل ب ي ه م ص ل ي  -0

 و ل ا ب ن ي و ل ا ش ت ي س ل ي ن/ ت ب ت ي ن/ ت ك د ع س ن ب ن  -8

ص ي و ك ه ن/ ت ج ل ب ي ح ش ل ا ر ب ت ن م ن م ن ف ل ع ب ت ص ت   -9

 ي ب ن/ ت م

                                                           
 .111-55، ص المرجع السابقعبد الحفيظ الميار،  1



 مكانة الأطفال في المجتمع البوني                                           الفصل الثاني
 

04 
 

 ب ح ي ت ن م و ب ح ي ت ب ن ا م ا ر ش م و ا ي ا ص د ن  -0

  النقيشة:ترجمة  

 ملك خاص أقامهقبر  -1

 ماسوكان لوالده يمرر بن جطيط -2

 المصلي ولأمه زوط ابنة جاتيان التغلبي -0

 ولابنته ولزوجته عسليان -8

 غلبي ياللحزن على أربعتهم شيده على حسابه بنيتوصيوك ال -9

 1خلال حياته وحياة ولديه اريشام واياصدن -6

ت في قرطاجة تتضمن وجدوالإله بعل حامون إلى الربة تانيت  نذريةنقيشة بونية  :3مثال 

ذر ونسبه )اسم أبيه واسم جده( وتنتهي بالدعاء، وهي مسجله في ديوان الإهداء وصاحب الن  

 فنطر.ترجمها الباحث محمد حسين  8995قائش السامية تحت رقم الن  

  النقيشة:ترجمة 

إلى الربة تانيت وجه بعل وإلى المولى بعل حامون ما نذره عكبرم بن عبد صد بن اشمنيحن 

 2لتسمع صوته وتبارك.

قوش البونية بالمعبد البوني في سيرتا، وتتضمن هذه الأخيرة العديد وجدت العديد من الن      

 ،الشفط أدونيبال بن شافوت مثل:سب الخاصة بهم من أسماء الشخصيات وتذكر سلسة الن  

يس ورئ ،والكاتب ماغون بن بودشتارت بن جرملقرط ،ن عبد ملقرتب والكاهن عبد أشمون

ماذج ، وتبقى هذه الن  والجندي أريش بن عبد أشمون ...الخ ،الجند بودشتارت بن ماسوفرد

فدائما يتكرر هذا  ،قائش البونية في مختلف المدن التي وجدت فيهاائدة في مختلف الن  هي الس  

 .3النموذج: اسم الابن، اسم الأب، اسم الجد

 

                                                           
 .180-182عبد الحفيظ الميار، المرجع السابق، ص  1
 .05محمد حسين فنطر، الحرف والصورة....، ص  2

3  G. Camps, les Numides et la Civilisation Punique, Ant Afr, tome 14, 1979, p51-53. Pp 43-53. 



 مكانة الأطفال في المجتمع البوني                                           الفصل الثاني
 

05 
 

 والمجتمع البونيالأطفال في الأسرة  -4

صوص الأدبية التي تتحدث على خصوصية الأسرة والمجتمع البوني تكاد تنعدم ن  ال إن       

في  الأسر الكبرى نلأسباب نجهلها، ولم تقدم لنا هذه المصادر سوى بعض المعلومات ع

ين الأسرتين أنهما كانتا تبرقة، ويغلب على ها لكاريمأ قرطاجة مثل أسرة ماغون وأسرة

من الأطفال عكس الأسر الليبية القديمة  قليلا اوجين وعددالعدد، حيث كانت تضم الز تيقليل

ما حنبعل برقة كان له ولدان ه ميلكارأف من الزوجات والأطفال، اكبير االتي تضم عدد

وميدي حداهما أسدربعل وتزوجت الثانية الأمير الن  إن تزوجت اه صدربعل وبنتووأخ

سبة ر اسمه، ونفس الشيء بالن  أوزاليس، أما حنبعل فكان له ابن واحد لم تذكر المصاد

، وكان لأسدربعل القائد 1أسدربعل وهمليكار هما ناولدله لماغون القرطاجي الذي كان 

ار قبل دخول في الن   اهممع أم   ياارتم ذانل  ن، وهما الاالذي حظر الحرب البونية الثالثة ولد

 .2الرومان قرطاجة

خاصة بعد التنقيبات التي  لمجتمع البونيا فييستبعد علماء الآثار نظام تعدد الزوجات     

الرجل أي تضم الزوجين  التي أقيمت على القبور البونية فقد وجدوا العديد من القبور

 ،3ل من نسبة الإنجاب في العائلة الواحدةفقط، واقتصار الرجل على امرأة واحدة يقل   تهوامرأ

وهل نستطيع أن  قليلة العدد؟ هاكلالأسر القرطاجية كانت لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل 

ن القدامى قدموا يبعض المؤرخ خاصة وأن   ؟كلهانعمم هذه الظاهرة على المدن البونية 

ألف  911، حيث قال سترابون أن عدد سكان قرطاجة هو 4كبيرة لعدد سكان قرطاج ا  أرقام

 111الـ  ه لا يمكن أن يتجاوز عدد سكانهانسمة، وقد شكك بيكارد في هذا الرقم وأكد أن  

 تلكفي  اصعب مما يجعل الحكم على نسبة الإنجاب في الأسرة القرطاجية والبونية ،5ألف

 المرحلة.

                                                           
1  M. Fantar, Carthage….., p 193-194. 

 .28، ص 2111دار الكتاب، دمشق،  فينفريد الليغر، قرطاجة مدينة البونيين والرومان والمسيحيين، تر عيد مرعي، 2
3 S.Y. Zeghal, la femme Carthaginoise : état de la recherche, REPPAL, 9, 1559, Tunis, p209. 

 .109، ص 1554دار الحوار، سوريا،  ،1جان مازيل، تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية، تر ربا الخش، ط 4
5 G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne a Carthage au temps d’Hannibal, Hachette, Paris, 1958, p59. 
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قائش البونية التي تؤكد قوة العلاقات الأسرية في الأسرة البونية توجد العديد من الن       

تونس  في "Dellys" دليسموقع قيشة التي وجدت في خاصة بين الأبناء والآباء، مثل الن  

التي أنشأها أمتبعل على شرف أبيه، وهناك نقيشة أخرى قام بإنشائها مجموعة من الإخوة 

قائش البونية كذلك عن طبيعة العلاقة بين ، و تخبرنا الن  1على شرف أبيهم الذي يسمى بتبعل

الأب وابنته، فهناك نص نقائشي وجد في قرطاجة يذكر أن أسبربعل ابن بودعشتار قدم 

قيشة عاطفة الأب ، حيث تبين هذه الن  2ر وأنثى( للإله بعل من أجل ابنته متينبعلخروفين )ذك

بين كذلك حرص تله بعل وقدم خروفين من أجل حفظها، كما ناحية ابنته لأنه سماها هبة الإ

 .3الأب على تعليم ابنته الواجب الديني في صورة تقديم القرابين للآلهة

قيشة التي وجدت في مثل الن   ،ة في العائلة البونيةالأخو ننقائش أخرى تحكي ع توجد    

، "Shéçafat et Shéçaf" " "شيسفات وشيساف" :تذكر أخوين بنت وولد هما 4قرطاجة

بتقديم القرابين إلى الآلهة سويا  الأخانن اوهما أبناء مهربعل ابن جيرعشتار، وقد قام هذ

على نصبين في مدينة  فيفريسي الباحث الفرن، ولاحظ 5وهو ما يبرز عمق العلاقة بينهما

فالأسرة الأولى أنجبت طفلا  من قبل أسرتين، "لعنة الذرية"سيرتا دعوى للآلهة تشكوها 

، وهذا دليل على اهتمام البونيين 6بالشلل اوالأسرة الثانية أنجبت طفلا مصاب امأبكم وأص  

إلى أن  شيرت بعض المعطيات الأثرية سل وحرصهم على سلامة أبنائهم، حتى أن  بالن  

 .7العائلات الأرستقراطية كانت تقيم حفلات على شرف الولادات الجديدة في العائلة

في البحر  رىالأخ من الحضاراتقل فضاعة أالحضارة البونية كانت  بيكارد أن   أك د     

ظاهرة التضحية بالأطفال، وجود الأبيض المتوسط فيما يخص تربية الأطفال بالرغم من 

فل ط  ال فإن   ، "MOL’k" للحرق في يوم مولك افل المولود في قرطاج معرضفإذا كان الط

                                                           
1 S.Y. Zeghal, op-cit, p 209. 
2 CIS. I, 5702. 
3  S.Y. Zeghal, op-cit, p 209. 
4 CIS. I, 5496. 
5 S.Y. Zeghal, op-cit, p 209. 
6  G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne….., p 132. 
7  H. Dridi, Carthage et le monde Punique, éd le belle Letters, Paris, 2006, p241.  
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قد يجد نفسه في أي لحظة متروكا في زاوية من الشارع تحت الذي يولد في أثينا أو روما 

 .1رحمة الوحوش أو تجار الرقيق

ن إلى أنه لم يكن هناك حنان ولا خوف على هؤلاء الأطفال الذي يبعض المؤرخأشار     

بنها الذي اعة على منفسها حسب بلوتاخ لا تذرف أي د مونهم للتضحية لدرجة أن الأم  يقد

 يموت أمام عينيها وهذا شيء مستحيل لأن غريزة الأم أقوى من أي انضباط ديني، حتى أن  

ين كانوا يضربون الدفوف ييتراجع فيما بعد ويقول أن القرطاج "Plutarchus'' وستارخوبل

ون الطبول خلال حفل مولك وذلك من أجل إثارة الضجيج الذي عرقويعزفون الناي وي

 .2يضحى بهم نبنائهم الذيلأيحول دون سماع رثاء الوالدين 

حيث وجد  ،في المجتمع الدينية فل ويبرز مكانتهكان في الديانة البونية ما يحمي الط      

اش بشكل سها ملفوف بقطعة قملشابة صغيرة رأ "Thimissut" ثينيسوت في معبد صورة

يبة، وهي جاثية على ركبتيها ، أنفها أفطس وفمها واسع وتبدوا على ملامحها الط  دائري

وأشار الباحثون إلى  .(15رقمشكل ) وتقربه من ثدييها قصد إرضاعه اصغير تحمل طفلا

 ةل في قرطاج، ويتأكد هذا الشيء مرد الآلهة مرضعة الأطفال أو الآلهة حامية الأطفاووج

 ستةلهة تانيت، ووجدت كذلك صب الخاصة بالإورة المنقوشة في الن  الص   أخرى في إحدى

هي من أصول نوميدية ، "béja"مدينة باجة  في "Viniman" فينيمان تحت اسم ةلهتماثيل للآ

متأثرة بالثقافة البونية، ويوجد عند  أنها ومظهرها فهي تبدوا اخلال أسمائه دون شك لكن من

 .3من الآلهةالعون أنه يطلب  على محياه يصرخ ويبدوا الآلهة طفل صغيرهذه أقدام 

بدت في قرطاجة والمدن البونية تانيت ع   ةالإلهإلى أن  "Merlin" مرلين يشير الباحث    

الهلال والنجوم والمثلث والنخلة  :في العديد من الرموز الهندسية والنباتية مثل ةممثل

 وتغذيه طفلاتمثال المرأة التي تحمل  :ية مثلواليد...إلخ، وممثلة أيضا في الأشكال الإنسان

التي أضفى عليها  "الأم  "أشهر أسماء تانيت هو  ر أن  ط(، ويشير فن14)شكل رقم 4من ثدييها

وهي التي تحافظ على  ،فهي التي تحتضن الأطفال الصغار وتتكفل بحمايتهم ،صفة الأمومة

                                                           
1  G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne….., p 152. 
2  Plutarque, De Superstition, trad Amyot, II, 13.14, éd Janet et Cotelle, Paris, 1918. 
3  G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne…..p 152. 
4  A. Merlin, Le Sanctuaire de Baal et de Tanit près de Siegu, pp7-8. 
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ذلك مثل تلك النقيشة التي  قوش البونيةالن   وتؤكد .1سل حسب اعتقاد المجتمع البوني القديمالن  

وجدت في معبد صالمبو في قرطاجة على نصب أقيم لتخليد تضحية طفل صغير تقدم به 

الربة تانيت وجه بعل وللمولى بعل  شخص يدعى عشترت بن جد ملقرت ابن صريم للأم  

 .2حامون

م،  1.19ه أصفر اللون ارتفاعفي أحد القبور في قرطاجة تمثال طيني مجوف  وجد    

تلبس سترة بأكمام طويلة ، وتقف على قاعدة سميكةتحمل ابنتها،  هذا التمثال امرأة جسدوي

وتحمل ابنتها بذراعها الأيسر بينما الذراع الأيمن موجه للدعاء،  ،وترتدي أقراط في أذنيها

(، وقد أكد الباحث الفرنسي 19رقمشكل )سترة  ترتديوشعرها كثيف فأما البنت 

لهة الأم المكلفة بالخصب والمحافظة هذا التمثال يرسخ عبادة الإ أن   "A.L Delattre" ديلاتر

  .3على النسل وحامية الأطفال

شرعية في المجتمع الهناك العديد من الولادات غير  أن   "Zeghal"زغهال الباحثة أكدت    

انت بنقيشتين البوني، وأشارت أن المجتمع البوني يحمي هؤلاء الأطفال ولا يقصيهم، واستع

وكان عبارة عن  CIS.I, 902رقم قيشة الأولى كانت تحت قائش السامية، الن  في مدونة الن  

إهداء من شخص يسمى عريش ابن أمه جادنام وجدته عليسا، وهناك نقيشة إهدائية أخرى 

ذكر في نسبه أمه و جده، وهذا  آخرلشخص  CIS. I, 5779رقم تحت  هانفسمن المدونة 

عن باقي النقائش البونية التي لطالما ينسب فيها الشخص لأبيه  احثة شاذشيء تراه البا

 .4هم فنسبوا لأمهاتهمءباآجحت أن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ور

ومن خلال هذه التماثيل  وجدت العديد من التماثيل الطينية لأطفال في مختف الأعمار،    

لف قطعة من تفل الرضيع عادة ما فالط ه،ونيلبس تعرفنا على اللباس الذين كان الأطفال

القماش كل أجزاء جسمه أو كما يسمى حاليا بالقماط وذلك لحمايته من البرد وللحفاظ على 

نموه الطبيعي، ومازالت هذه العادة تمارس في شمال إفريقيا إلى حد الآن، والمثال الصريح 

                                                           
1  M. Fanter, Carthage…., tome 2, p260. 
2  CIS. I, 380. 
3 A.L Delattre, figurines trouvées à Carthage dans nécropole Punique, l’Académie des inscriptions et belles – 

Letters, 47 années, N5, 1903, p433.                  pp429-439. 
4 S.Y. Zeghal, op-cit, p 209. 
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سة على كتلة صخرية هو ذلك التمثال الذي وجد في قرطاجة والذي يمثل امرأة جال هذاعلى 

 .(21رقمشكل ) 1وهي تحمل رضيعها الملفوف بالقماط

هم كانتكان حسب م نيالبالغ إلى أن لباس البونيين "Maes" مايس يشير الباحث    

لأن مناخ المنطقة المعتدل يسمح  ،عراة أنهم يتركون قد أشارأما الأطفال ف ،الاجتماعية

د عثر على فق ون،ة اللبس لدى الرجال حين يكبرهذا أثر حتى على طريق بذلك، ويبدوا أن  

، وما يؤكد ذلك هو أن كل تماثيل ايلرجل عارلفيها الجزء العلوي  كانالعديد من التماثيل 

في قرطاج ووجدت بعض تماثيل الأطفال  ،2عارية لأطفال الموجودة في ثينيسوت كانتا

ى اثنين، ومرفقة بالعديد هي عبارة عن جدائل تقسم الرأس إل، ولديها تسريحة شعر خاصة

، كما وجد تمثال صغير لامرأة وهي تصنع الخبز 3من التمائم مربوطة على مستوى الجبهة

  .4على جسمها الصغير في قبو في برج الجديد في تونس اوبالقرب منها طفلة تلبس ستار

اب مما عثر في مقابر الأطفال في مختلف المقابر البونية على العديد من الدمى والألع    

يدل على اهتمام الأولياء بأبنائهم، كما وجدت العديد من الرضاعات في قبور الأطفال وهي 

عبارة عنق ينتهي بمنقار حاد، تملأ بالسوائل  رأسهاعبارة عن قنينة فخارية بيضاوية الشكل 

كالماء والحليب وربما الحساء وتستعمل كمصاصات للأطفال، كما وجدت العديد من الدمى 

 رية والأباريق والأكواب واللوحات والمصابيح الطينية.الفخا

تساءل بيكارد عن حقيقة ممارسة ظاهرة الختان في المجتمع البوني خاصة وأن الفينيقيين     

المصريين القدماء، واحتمال أن الفينيقيين نقلوها  نواليهود مارسوا هذه العادة التي نقلوها ع

بعض الممارسات الدينية التي في بلاد المغرب وجد ت همعهم إلى بلاد المغرب، خاصة وأن

، لكن ستفان غزال نفى هذه الظاهرة 5تقضي بنزع أو بتر جزء من الجسم وإعطائه للآلهة

                                                           
1 M. Vezat, Comment Carthage enterrait ses morts aux VI et V siècle, archéologie vivante, vol 1, n° 2, Paris, 
1968, p 73- 74.       P67-94 
2  A. Maes, L’Abillement Masculine à Carthage à L’époque des guerres Puniques, Studia Phoenica, 10, 1989, 

p22.  
3 G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne….., p 133. 
4 S.Y. Zeghal, op-cit, p 208. 
5  G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne…., p153-154. 
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الذي لن يفوت فرصة كهذه  يوسعن البونيين بحجة أنها لم ترد في مسرحيات الكوميدي بلوت

 .1للتهكم على البونيين

 

التي كتبها الكوميدي والمسرحي   "Poenulus" يرتعد مسرحية القرطاجي الصغ    

والتي تم عرضها في اليوم الثاني من انتصار سكيبيون  "usPlaut" 2يوسالروماني بلوت

من بين المصادر التي يمكن أن نستشف  ،الإفريقي على حنبعل في نهاية القرن الثالث ق م

، نها قصة من الواقع المعاشفل في الأسرة البونية لأالط   ةمنها بعض المعلومات حول مكان

الأول كان لا يزال حيا وتحكي المسرحية قصة أبناء عم من أسرتين كبيرتين ثريتين، 

                                                           
1  S. Gsell, H.A.A.N, tome2, p248. 

: كاتب وكوميدي روماني عاش في روما في القرن م ق- Palautus""Titus Maccius  214184 بلوتيوس 2

ر، العبد المحتال، الثالث ق م، مشهور بمسرحياته الكوميدية التي اختارها من الواقع المعاش ومن أشهرها الشيخ الثرثا

 .09طاهر، المرجع السابق، ص  بورونية ومحمدالشادلي  أنظر:. القواد ...إلخ
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 غيروالآخر توفي منذ زمن، وكان سبب وفاته هو حزنه الشديد على ابنه الص  

سبع والذي اختطف منه في قرطاج، مما السنوات ال ذي  "Agorastoclés" أغوراستوكلاس

، في حين أن الرجل الذي اختطفه قد ذهب به إلى   "Acheron" ةعنه في مديندفعه للبحث 

 .هيخ ثري تبناه وجعله وريثا لوقام ببيعه لش "Calidon" مدينة كاليدون

الثري وابنه الذي لم  خوفي مجريات القصة يحل والد الصبي الحقيقي ضيفا على الشي    

بنتان الأولى عمرها خمس اله  تفقد كان الذي بقي في قرطاج ، أما ابن العم  عرف عليهيت

لإحدى  أخذتهماامت مربيتهما باختطافهما بعد أن سنوات والثانية عمرها أربع سنوات، وقد ق

قريبهما التي بيع فيها  هانفسفي المدينة  االمتنزهات في قرطاج، وقد تم بيعهم

أدالفازيا  اةمسالمدف أن يقع الشاب في حب قريبته الكبرى أغوراستوكلاس، وشاءت الص  

ن فقد يبعد أن اشتراها وحررها من عبوديتها، أما والد الفتات اأختها أنتراستيل جندي توتزوج

نه كان يتقن أوتحكي المسرحية في كل المدن دون كلل أو ملل،  نهمااستمر في البحث ع

رجل وكان يتظاهر أنه لا يعرفها، وكانت نهاية المسرحية سعيدة حين التقى ال هاكلغات الل  

 .1بابنتيه في المرفأ رفقة قريبه أغوراستوكلاس الذي تعرف عليه وكشف لهم كل الأسرار

يمكن أن نستخلص العديد من المعطيات من هذه المسرحية الشهيرة، ولعل أول نقطة     

أرباح لفتت انتباهنا هي ظاهرة اختطاف الأطفال في قرطاج وبيعهم في سوق العبيد وكسب 

 تسخيرهم للخدمة والبنات يمكن اتخاذهن   فالذكور يمكن رائهم،ومن ومكاسب مالية 

الصقلي في معرض حديثه عن ظاهرة  ديودوروسكخليلات أو محظيات، وقد أشار 

الأطفال  التضحية بالأطفال في قرطاجة إلى سوق العبيد الذي اشترى منه القرطاجيون

 .2هةائهم كنوع من التحايل على الآلوقدموهم كقرابين بدلا من أبن

 ،تؤكد هذه المسرحية على أن الأسرة في قرطاجة كانت قليله العدد مثلما أشرنا إليه سابقا    

ن والشيخ الثري لم يكن له اابنت افالأسرة الأولى كان لديها ابن واحد والأسرة الثانية لديه

معات أولاد إطلاقا فاضطر لتبني أغوراستوكلاس، ودائما ما تنتشر ظاهرة التبني في المجت

هذه الظاهرة كانت منتشرة كثيرا في قرطاجة  أن   ح تنجب كثيرا الأطفال، فمن المرجالتي لا

                                                           
1 Plaut, Poenulus texte établi, trad par A. Rivaud, les belles Letters, Paris, 1961, p 60-120. 
2  Diodore de Sicile, XX, 14.4-6. 
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ومن بين المظاهر الأخرى التي  .في النصوص الأدبية الدالة عليها رغم غياب الشواهد

أشارت إليها هذه المسرحية هي أن الأسر الثرية كانت تضع مربين ومربيات لتربية أبنائهم 

 نبعض النصوص ع حدثتتل المربية التي خانت الأمانة وخطفت البنتين، ووبناتهم مث

لكار يمأن، مثل يبكان يرافقهم مر   نمشهورة والذيطفولة بعض الشخصيات القرطاجية ال

إلى حنبعل  بذلك برقة الذي حرص على تعليم أبنائه حتى يصبحوا وطنيين ومتجذرين وعهد

  .1أكفأ المعلمين اليونانيين

 الاسمية في المجتمع البونيالمنظومة   -1

أغلب  ولادته، ويشير بيكارد أنلالأيام الأولى  منذفل في المجتمع البوني يسمى الط     

التي تشير دائما إلى الصفات  ةالهندو أوروبيعكس الأسماء  الأسماء البونية لديها طابع ديني

له )اسم الإ مقطعين الإنسانية والذاتية للأشخاص، وتتكون الأسماء البونية في الغالب من

الذي     "Abd" ها مقطع عبدأولفي  تحملالتي هي الشائعة  البونية ، ومن الأسماءالصفة(و

،   "Abdastart" ، عبد أستار "Abdmalqart" يقترن باسم من أسماء الآلهة مثل عبد ملقرت

 .، وعبد تعني الخادم أو العبد "Abdeshmoun" عبد أشمون

ه، مثل لإلومعناها ا "Ba’al" بالمقطع بعل سماءالأبعض تقترن    

الذي  ومعناه "Azruba’al" الذي يحظى برعاية بعل، أزربعل ومعناه "Hannibal" حنبعل

  "Ba’alyaton" يحظى بعون بعل، وهناك مقاطع أخرى مقترنة بالمقطع بعل مثل بعليتون

 له.معناه هدية الإو  "Muttumba’al" له، وكذلك اسم متيمبعلومعناه هبة الإ

عند الرومان مثل  لهها الاسم بالإياستمر استخدام المنظومة الاسمية البونية التي يقترن ف   

ربية وكذلك ظهرت في الأسماء الع ،quodultdeus""و "Deogratius" اسم ديوغراتيوس

عن الأسماء  كثيراولا تختلف الأسماء الأنثوية في تركيبها  .2مثل عبد الله وعبد الرحيم

 والآلهة ملقرت والإلهبعل  الإلهخاصة  الآلهةيدخل في تركيبها أسماء الذكرية، حيث 

تعني ابنة مثل بتبعل أي  والتي "BT" الصفات مثل بتببعض  الآلهةتقرن أسماء عشتار، و

                                                           
1 G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne…, p62. 
2 I bid, p153. 
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والتي تعني خادمة مثل  "MT"  التي تعني أخت، مت  "HT"  له بعل، هت بنت الإ

 .1لهأي هبة الإ  Mutten" "مة ملقرت ، متينأي خاد "متملقرت"

 نقائش المعبد البوني في سيرتامن بعض الأسماء البونية المستخرجة  :1رقم جدول

 الاسم  باللغة الفرنسية الجنس

 لعدونيبأ ADONIBAAL ذكر

 هيملكات  HIMILKAT ذكر

 بعل ياتون BA’ALYATON ذكر

 روبالزأ AZRUBA’AL ذكر

 بد أشمونع ABDESHMOUN ذكر

 أريشات ARISHAT أنثى

 ماسوفرد MASFR’d ذكر

 هيملكي HIMELKE أنثى

 رتووداشتب BODESHTORT ذكر

 بعل سيلاك BA’ALSHILLEK ذكر

 أريشام ARISAM ذكر

مضوي خالدية، التواصل الحضاري في مدينة قسنطينة في العصور القديمة ما قبل التاريخ نهاية 

 .242-246، ص 2112-2116دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الاحتلال الروماني، مذكرة 

 تعليم الأطفال في المجتمع البونيالتربية وال -6

يخص موضوع الحياة الفكرية والثقافية في  ماتعد المصادر الأدبية والأثرية قليلة جدا في   

لم هذا  المجتمع البوني بصفة عامة، وعن موضوع تربية وتعليم الأطفال بصفة خاصة، لكن

أمثال  ،اهتمام بعض الباحثين الذين درسوا الفترة البونية بموضوع التربية والتعليميمنع 

وكتاب  ،"الحياة اليومية في قرطاجة في عصر حنبعل": ـشارل بيكارد في كتابه المعنون ب

في جزئه الرابع الذي يتحدث عن  "تاريخ شمال إفريقيا القديم"ستيفان غزال الموسوعي عن 

 .2نب الحضاري في قرطاجة والمجتمع البونيالجا

يؤكد شارل بيكارد أن الهدف الأساسي من التربية والتعليم في قرطاجة هو إعداد الأطفال    

ويعتادوا على السفن والأسفار البعيدة، وهي العادة  اكبار االصغار وتكوينهم ليكونوا تجار

                                                           
1 S.Y. Zeghal, op-cit, p 209. 

 .21ص، 1509 تونس، بتونس، الشركة التونسية للتوزيع،تاريخ التربية إبراهيم العبيدي التوزري،  2
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أن طبقة الكهنة في  هح الباحث نفسالتي نقلوها معهم إلى قرطاجة، ويرج هانفسالفينيقية 

قرطاجة كان لها مدارسها الخاصة مثل مثيلاتها في صور، حيث كانوا يعلمون أبنائهم 

القراءة والكتابة الفينيقية والبونية ويحفظونهم القصص والطقوس الدينية لضمان توارثها 

ية من خلال تعليم قامت به الأسر الغنية والأرستقراط هنفسونقلها من جيل إلى جيل، الشيء 

على كل العلوم والحضارات، حيث كانوا متشبعين بالحضارة الإغريقية  متفتحا   تعليما   مأبنائه

من خلال تعليمهم اللغة والكتابة الإغريقية في مدارس قد تكون في صقلية أو في قرطاجة 

 .1نفسها

لأسفار مما يجبرهم ر أن البونيين كانت حياتهم كلها مع التجارة واطفنمحمد حسين يشير    

قبل كل شيء على تعلم اللغات للتواصل مع الآخرين وتعلم الحساب لتسيير شؤونهم 

طفولة بعض الشخصيات القرطاجية المشهورة  ن، وقد تكلمت بعض النصوص ع2التجارية

لكار برقة الذي حرص على تعليم أبنائه حتى يصبحوا يكان يرافقهم مربون، مثل هام نوالذي

 المعلمين اليونانيين.  ئأكفإلى هم بذرين وعهد وطنيين ومتج

الفينيقية والبونية  اتت بعض المصادر الأدبية على أن حنبعل كان متشبعا بالثقافحدثت   

الحربية منذ كان صغيرا، وكانت صوفونيسب امرأة متعلمة  ةالاستراتيجيوالإغريقية ودرس 

الثقافة البونية في بلاد  ا دور في نشرومثقفة في الأدب وماهرة في فن الموسيقى، وقد كان له

من التعليم خاصة في الأسر  اتمحروم وهذا يدل على أن النساء لم يكنس، كيفاسالملك 

لدراسة الفنون والآداب بينما يوجه الذكور للمجالات  يوجهن   كن  الغنية، ويرجح أنه النساء 

لماء البونيين أمثال المؤرخ وجود العديد من المثقفين والع ن، وتكلم غزال ع3التي تناسبهم

 Charon de" وقارون القرطاجي،  "Sicienos" وسانيسوس،  "Sosylos"صوصيلوس

 "Carthage، اطرقسينوكان اوالفيلسوف "Xenocrate"  وهيرولوس "Herrilos" 4.  

حيث  ،ق م 184الرومان سنة  طرفعن قرطاجة أثناء اكتساحها من بلينيوس الأكبر تكلم    

تبرع بالمكتبات القرطاجية للأمراء الأفارقة كعربون صداقة وعرفان الالشيوخ قرر مجلس 

                                                           
1  G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne…, p154. 
2  M.H. Fantar, Carthage……,p59. 
3  G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne…, p62. 
4  S. Gsell, H.A.A.N, tome 4, pp 212-215. 
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ترجمة الموسوعة  هنفس، كما قرر المجلس 1نظرا لمساعدتهم في القضاء على قرطاجة

الزراعية التي تنسب إلى ماجون القرطاجي من اللغة البونية إلى اللغة اللاتينية وذلك 

، هذه الشهادة تؤكد أن قرطاجة كانت هي العاصمة تهااحتوللاستفادة من المعلومات التي 

قد  كانوان الأدباء والمثقفين الذين الثقافية والأدبية لشمال إفريقيا، وقد تخرج منها العديد م

 .  2مروا بالتأكيد على مسار دراسي منذ الصغر ليصلوا إلى هذه المرتبة من العلم

ابد البونية التي كانت تقوم بوظائف ذكرت النصوص الأدبية الكلاسيكية بعض المع    

تعليمية وتربوية، وذلك باستقبال الأطفال وتعليمهم القراءة والكتابة وتلقينهم أسس التربية 

على الأخلاق الحميدة والمسؤولية الذاتية والاتكال على النفس تعتمد التي كانت مبادئها 

 .الرذيلة نوالابتعاد ع

المة ترجمها الباحث الفرنسي فيفري على النحو التالي: وجدت نقيشة بونية في مدينة ق     

 اشرتواستنادا إلى هذه النقيشة رأى الباحث الفرنسي أن التعليم كان من "قف أيها المار واقرأ"

من الخطأ الفادح " :" حين قالبيار سنتان"في الأرياف البونية، وقد أكد هذا الأمر الباحث 

على أبناء المسئولين  ينومقتصر فقط في المدن ينشرمنت اتصور أن التعليم والكتابة كان

الكبار وأبناء الكهنة، بل على العكس من ذلك تماما فالكتابات التي وجدت على النصب 

وعلى قطع الفخار المتناثرة عبر كل التراب البوني تؤكد أن كل من عاش في هذا الإقليم من 

 .3"لثقافة البونيةفلاحين وحرفين قد أقبل على تعلم اللغة والكتابة وا

من خطاب  امقتطع االحرف والصورة في قرطاجة نص هتابأورد الباحث فنطر في ك   

الخطيب الروماني يوليانوس الذي تكلم على حيثيات التربية القرطاجية حيث يقول في هذا 

ن الذين أصدروا قوانين أخرى وي...ومن بين الشعوب الأعجمية هؤلاء القرطاج"الصدد:

ة أجود وأنجع من غيره....، يلوكية، فالذي يسمونه بالسلطة العليا لا يمتاز بترباتجاه المم

عل المواطنين كلهم إخوة، كانت دراسة التمارين والفضيلة منظمة وفق قوانين موحدة تج

                                                           
1  Pline L’Ancien, XVIII, 22.33. 
2 C. Baurain, La Place des littératures Grecque et Puniques dans les bibliothéques de Carthage, l’antiquité 

classique, tome 61, 1992, p 158-159.               158-177. 
.    290-285، ص 2114، 2عة الجزائر ، جام1، العدد 2وفاء بوغرارة، التعليم في بلاد المغرب القديم، المفكر، المجلد  3

288-251. 
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ء، فالتربية التي يتلقاها ن بالولايئك المطالبلوون للقيادة أو من أؤممن كانوا يهي لئكوأسواء 

ين يلا تختلف كثيرا عن التربية التي يتلقاها أبناء الرعية، أما أبناء القرطاجالرؤساء  أبناء

نهم أن ونهم من البيت ويأمروفكانوا لا يحلمون بتلك المتعة دون فائدة بل كان الأبوان يطرد

، وقد علق فنطر على هذا "يعملوا على جلب الرزق شرط أن لا يقترفوا أي عمل مشين...

المؤسسة على المبادئ والأخلاق الحميدة و محاربة  البونيةة التربية الخطاب مشيرا إلى قيم

المصلحة في إنشاء فرد صالح يساهم  هو وهدفها الأساسي ،الرذيلة والأفعال المشينة

 .1المشتركة للمجتمع

 الأطفال ومدن الأموات -2

جمعات كانت في بداية الأمر قريبة من الت ن أماكن مختلفة لدفن موتاهم،خصص البونييو    

خصص لها أماكن بعيدة عن المدن أو كما سماها ت صارتالسكانية وبعد ذلك تطورت ف

وهناك العديد من أنواع القبور البونية في بلاد المغرب  ."مدن الأموات"بعض الباحثين 

لخ، كما أظهرت التنقيبات إالقديم مثل القبور السردابية والقبور البسيطة والدهاليز والآبار...

وي على بقايا عظمية بالإضافة إلى تيت على قبور العهد البوني أن أغلبها كان يحالتي أجر

العديد من الأثاث الجنائزي كالفخاريات والمعادن والعملات والدمى والتماثيل والتمائم 

والأقنعة، وهذه الأشياء إن دلت على شيء فإنها تدل على اعتقاد البونييون في حياة أخرى 

 .2ها الميت بعد وضعه في القبربعد الموت ينتقل إلي

من الطقوس الجنائزية التي تبين مدى علاقة الانسان بدينه،  يحاط القبر البوني بمجموعة    

مثل الولائم المأتمية التي تقدم للآلهة بعد أيام من دفن الميت وذلك من أجل حمايته، وتقام 

القرابين  اام وتقدم فيهكذلك الإحتفلات الدينية على شرف الميت والتي تستمر لعدة أي

  .3والأضاحي

ل الذي حصل بين الباحثين لجددفن البونييون أطفالهم مثلما دفنوا كبارهم، رغم ا   

تلك الجرار التي كان يدفن فيها رماد الأطفال فهناك  حولهذا الموضوع، خاصة  بخصوص

                                                           
 .04محمد حسين فنطر، الحرف والصورة.......، ص  1
 .182محمد الصغير غانم، معالم التواجد الفينيقي.....، ص  2

3  S. Gsell, H.A.A.N, tome 4, pp 404-405. 
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يشير بعض و ،1من طقوس التضحية البشرية اوهناك من يراها طقس اعادي امن يراها دفن

قرطاجة  جدا في المجتمع البوني، خاصة في امعدل وفيات الأطفال كان مرتفع ن أنيالباحث

 عن ابعد دراسته للمقبرة البونية في قرطاجة رقم "Reyniers" راينييرزالباحث  حيث قدم

 01طفل رضيع يموت  111 مجمل، أي أنه من 2٪ 01نسبة وفيات الرضع بلغ حوالي 

مدى نجاعة  حولقيد الحياة، وهو رقم كبير يطرح العديد من الأسئلة  على 81ويبقى  طفلا

ومدى سلامة النظام الغذائي الخاص  ن لأطفالهم؟والرعاية الصحية التي يقدمها البوني

؟ وفيما يلي سنحاول تتبع قبور الأطفال في مختلف المقابر البونية لمعرفة أنواعها بالأطفال

 :الدفن فيها وأماكنها وطرق

 القبور البسيطةفي دفن الأطفال  9-1

عبارة عن حفر قليلة العمق تحفر في المناطق الترابية أو تنحت داخل  القبور هذه    

 رشجون"مقبرة  في الصخور تتسع لفرد واحد أو لمجموعة من الأفراد، مثلما وجد

Rachgoun" 3 عبارة عن حفر رملية أو صخرية صغيرة الحجم  وهي ،لأطفاللمقابر  من

بسقيفة حجرية  اويكون الرأس محمي احجم الطفل، ويوضع الطفل فيها مستلقيمع اسب تنت

 1550أجريت الحفريات في سنتي  "رأس ديماس"في موقع و .4وتغطى باقي الحفرة بالرمال

ن لطفلين الطفل الأول عمره وجد هيكلا هيكلا 08 مجمل، ففي الحفرية الأولى من م2111و

من  2111سنة  حفرية ة والطفل الأخر عمره سنة، وفيسنوات في حالة حفظ سيئ ثلاث

حرق وواحد مدفون بطريقة لل ان تعرضالأطفال منها اثن تعود ثلاثة منها، هيكلا 09 مجمل

 .5عادية

 

                                                           
 سنناقش هذا الموضوع في عنصر التضحية بالأطفال في العالم البوني. 1

2  A. REYNIERS, Démographie, Dictionnaire de la Civilisation Phénicienne et Punique, éd E. Lipinski, Brepls, 

1992, p130. 
أجريت فيها العديد  كلم، 2: هي جزيرة في عرض الخليج الذي يصب في وادي التافنة، تبعد على اليابسة حوالي رشقون 3

ستينات من طرف الباحث فويمو التي أسفرت على اكتشاف المقبرة البونية وأثار من الحفريات في سنوات الخمسينات وال

 .152التجمعات السكانية. أنظر: محمد الصغير غانم، معالم التواجد الفينيقي....، ص 
4 A.K. Ben Younes, la présence Punique en pays Numide, Institut national Patrimoine, Tunis, 2002, P36-39.  
5 H. Bedoui et H. Ben Younes et O. Dutour, Étude anthropologique préliminaire d’une population antique du 

Sahel de la Tunisie (cas de nécropol d’echt et de Zbidi), (Ras Dimes, Thpus), REPPAL, tome 12, Tunis, 2002, 

p 4-5. 
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 جرار الفي دفن الأطفال  2-2 

بازة مدفونة داخل حفر رملية يمقبرة تفي وجدت العديد من الجرار الخاصة بدفن الأطفال    

م وعمقه  1.81حد أجزاء القبر قسم دائري قطرة أحجم الجرار، ويوجد في  تتناسب مع

داخل حفر صخرية على شكل  "Andalouses" 1في حين أن جرار مقبرة الاندلسياتم، 1.91

غطى وتم، وبعد وضع الجثة في الجرة تثبت جيدا  1.01متوازي مستطيلات عمقها حوالي 

  .2الحفرة بكومة من كتل الحجارة

)أريج الرزواني( قبر عبارة عن حفرة تحتوي على  3ي المقبرة البونية في كركوانوجد ف  

الغرب وبداخلها بقايا عظمية لطفل  باتجاهجرار متراكبة الجرة الأولى راقدة وفمها  ةثلاث

وي تتحصغير في وضعية حفظ سيئة، الجرة الثانية متموضعة في الجزء الشمالي للقبر لا 

وي على بعض المزهريات الصغيرة وعلى رضاعة تلكنها تح بقايا عظمية على داخلها

أطفال وكوب كبير، والجرة الثالثة متموضعة في الجزء السفلي للقبر وفمها موجهة ناحية 

في داخلها جمجمة لطفل صغير وبعض الأسنان اللبنية مرفقة ببعض الأثاث: كوب والشرق 

 .4يرةأقراط صغو بعض التمائم الصغيرة صغير، عملة برونزية،

   رماد الأطفال المدفون داخل الحفر 2-3

م العديد من الحفر الصخرية صغيرة الحجبازة والأندلسيات ورشجون يبر تافي مقوجدت 

داخل الرماد الموضوع في جرة صغيرة أو في بعض ثقوب مستطيلة الشكل تستخدم لدفن 

 .5العديد من الصفائح الحجريةب ى هذه الأخيرةوتحمالحفرة، 

  ن الأطفال في القبور السردابيةدف 2-4 

                                                           
قع إلى الغرب من مدينة وهران، وقد عثر في شواطئها الجنوبي على مجموعة : هي عبارة عن جزر تالأندلسياتموقع 1

من القبور البونية التي أرخت في حوالي القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. أنظر: محمد الصغير غانم، معالم التواجد 

 .144الفينيقي....، ص 
2  A.K. Ben Younes, op-cit, p 37. 

حافة الطريق التي تربط قليبية بالهوارية وتابعة إداريا إلى بلدية حمام الغزاز التونسية، أقيمت : تقع على موقع كركوان 3

ثال بيار سنتاس وشارل صوماليني فيها العديد من الحفريات في الخمسينات والستينات من طرف ثلة من الباحثين أم

  فيفري. أنظر:و
M.H. Fantar, Kerkoune une Cité Punique du Cap-bon, Tunis, 1987, p21.  
4  L. Slim, Fouille dans la nécropole punique de Kerkoune (Aregel – Gharzouni), Africa, tome 3 et 4,1972, 

Tunis, p 191.  
5  A.K. Ben Younes, op-cit, p 38. 
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منحوتة في الصخور ترفق بسلالم تحفر في إحدى جوانبها أو  عميقة هي عبارة عن قبور   

بار مزودة بأدراج، وتحوي على غرفة جنائزية واحدة أو عدة غرف آتوصل عن طرق 

لدفن طفلين ووجد  افي جيجل خصص النوع هذا ن مناقبروجد وقد ، 1بينها ممرات صلت

وجد هيكل عظمي لطفل رفقة هيكلين ، و2لطفل إنسانيةبقايا  بههليز آخر في قوراية د

لشخصين بالغين في مقبرة الخيمة والقبر هو عبارة عن بئر مزود بسلم كجزء من الجدار 

 .3بكتل كبيرة من الحجارة ومغلق

 أنواع مقابر الأطفال وأماكنهم :6رقم  جدول

 النوع        

 

 المقبرة   

 القبور السردابية الترميد جرار الدفن بسيطة القبور

 

 بازةيت

 * **  

  * *  الأندلسيات

  *  * رشقون

 *    جيجل

 *    قورايا

  * * * قرطاجة

   *  كركوان     

    * رأس ديماس

 *    الخيمة

A.K. Ben Younes, op-cit, p36 

 البوني:التضحية بالأطفال في المجتمع القرطاجي  -8

يعتبر موضوع التضحية بالأطفال من المواضيع الهامة التي أثارت جدلا واسعا لمدة عقود   

الأديان، وكان السؤال الرئيسي محور  يمن الزمن بين الباحثين وعلماء الآثار ومؤرخ

؟ وما هي الأبعاد الروحية والدينية س البونيون طقس التضحية بالأطفالالنقاش هو: هل مار

                                                           
1  S. Gsell, H.A.A.N, tome 4, p432. 
2  A.K. Ben Younes, op-cit, PP 36-39.  
3 H. Ben Younes, la nécropole Punique d’El Hkayma, REPPAL, tome 4, Tunis, 1988, p56  
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ما جاءت به النصوص الأدبية وبين ين وكيف يمكن التوفيق ب الظاهرة؟والاجتماعية لهذه 

 الأثرية؟الشواهد 

 معنى التضحية 8-1

ورد في لسان العرب أن كلمة تضحية هي مصدر مشتق من الفعل ضحى، وضحى     

بالشاة أي ذبحها والأضحية هي الشاة التي تذبح يوم النحر، وهو الشيء المكرس أو 

يشير الباحث ، و1أجل غاية أسمى ومن معانيها البذل والعطاء المضحى به إلى الله من

العربية ومعناها  مولاي محمد جانيف إلى أن الحقل الدلالي لكلمة تضحية مقيد في اللغة

 .القتل أو الذبح

 والإنجليزيةخر للمصطلح، ففي اللغة الفرنسية آمعنى غات الأجنبية الأخرى الل  تعطي      

أي إضفاء   "Sacrificum" وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية   "Sacrifice" ظةيعبر عليها بلف

  "Opfer" القداسة على الشيء أو جعل الشيء مقدسا، وفي اللغة الألمانية يعبر عليها بكلمة 

كلمة  الإنجليزيةبمعنى العطاء وفي اللغة   "Offre" والتي يقابلها في اللغة الفرنسية كلمة

 "Offering"  نى القربان أو الذبيحة، ويبدوا أن هذه الكلمات مشتقة من الفعل اللاتينيبمع" 

 Operari"  2لتزامااومعناه أنجز أو أوفى بالعهد أو أدى. 

 ،"MOL’k" "كم.ل. "مظهر التضحية بالأطفال بلفظ  لىعبرت النصوص البونية ع    

ي قرطاجة للتقرب من بعل بيكارد أنه يوم تقام فيه طقوس التضحية بالأطفال ف نهع قالالذي 

مصطلح يقصد به طقس هو  اللفظهذا  الباحث الفرنسي فيفري على أن ، وعرفه3حامون

 اتطهيري اموسكاتي طقس ا، واعتبره4بادة الإلهين بعل حامون وتانيتالتضحية بالأطفال لع

هر يتم بموجبها تطهير الطفل الذي ينظر إليه باعتباره متوفى في سن مبكرة كانسان غير طا

                                                           
 .2901، ص 20ابن منظور، المصدر السابق، جزء  1
مولاي محمد جانيف، إشكالية التفسير في علن الآثار: ظاهرة التضحية بالأطفال في قرطاجة نموذجا، دراسات تاريخية،  2

 .28-0.              8-0، ص 2112، جامعة دمشق، 94-99عدد 
3 G. Picard et C.C. Picard, la vie quotidienne….., p 152. 
4 J.G. Fevrier, les Sacrifices d’enfants, archéologie vivante, vol 1, n° 2, Paris, 1968, p115. Pp115-118. 
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في  ةقبولم روحه حالة إلى حالة الطهارة التي تجعلولابد من إحراقه لإخراجه من هذه ال

 .1المجتمع

دل على طقس استهلالي المراد منه ي "مولك "على أن لفظ  أشارت الباحثة بن عشو سفار   

، ويشير 2الآلهة رحمةتفويض أمر المتوفين في سن مبكرة إلى سلطة عليا أي إدخالهم تحت 

له ذكر في توراة العهد إتطابق مع لفظ مولوخ وهو ياحث فينفريد إلليغر أن لفظ مولك الب

عبادة  بلفظ مولك فيتعلق بتسمية نهالقديم كانت تقدم له الأضاحي، أما الطقس الذي يعبر ع

فيشير إلى أن الكلمة  "Eissfeldt" ، أما الباحث أيسفيلدت 3محددة ومرتبطة بمكان محدد

له ما بل هي التسمية التقنية الدالة على التضحية بالأطفال في النقوش با لإليست اسما أو لق

 .4البونية

ي كانت ذله اليقصد بها اسم أو لقب الإ "مولك"يشير بعض الباحثين الآخرين إلى أن لفظ    

له مولوخ المعبود تقدم له الأضاحي البشرية، وهي الكلمة التي نفسها التي اشتق منها اسم الإ

بينما يشير بعض الباحثين أن لفظ مولك ليس تسمية تقنية للتضحية وإنما هي  اجة،في قرط

 أكد "Deleor"وريحتى أن الباحث ديل ،إسرائيل وبن هله العبري ملكوم الذي كان يعبدلقب الإ

له الأضاحي  له مولوخ ما هو إلا لقب للإله بعل حامون يلقب به عندما تقدمأن الإ ىعل

 .5عض النقوش البونية التي توحي بذلكبمستدلى في ذلك على 

 التضحية بالأطفال في الحضارة الفينيقية 8-2

قبل الحديث عن التضحية بالأطفال في قرطاجة والعالم البوني وجب التعريج على خلفية    

لفينيقيين الذين اهذه الظاهرة في الحضارة الفينيقية والشعب الكنعاني باعتبارهم أجداد 

فينيقيون طقس إفريقيا، والسؤال الذي يطرح نفسه دائما هو هل مارس الهاجروا إلى شمال 

خاصة وأن هناك العديد من الإشارات حول هذه الظاهرة في مختلف  التضحية بالأطفال؟
                                                           

 .5 المرجع السابق، ص مولاي محمد جانيف، 1
ق.م، مذكرة ماجستير، جامعة  180الديانة الوثنية المغاربية القديمة منذ النشأة إلى سقوط قرطاجة عبد الرحمان خلفة،  2

 .199، ص 2114-2119قسنطينة، 
 .00، صالمرجع السابقفينفريد إلليغر،  3

4  O. Eissfeldt, Molk als opferbegriff im punischen and hebraisehen and das eude des gottes Moloch halle, 

Niemeyer, London, 1935,p 36-40   
5  M. Deleor, une inscription de la punique inédite trouvée à Carthage et conservée dans la région de Toulouse, 

leiden, brill, paris, 1976, p 77. 
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المصادر المادية والأثرية من جهة والنصوص الدينية والكلاسيكية من جهة أخرى، ومن 

يعود للقرن الثالث عشر  الذيو في رأس شمرا المصادر الأثرية نذكر ذلك النقش الذي وجد

 على النحو التالي: "A. Herdner "الباحث هاردنيره ترجمقبل الميلاد، ولقد 

 عن بابنا )ثغرنا( العزيز بعيدابعل. صد  أيا-11

 بعيدا عن أسوارنا. ثيرانا أيا القوي-12

 . نقرب لك. نذورا )نا(بعل-10

 ) لكلك أبكارا )؟( بعل نقرب ) نكرس-18

ركز الباحث هاردنير على الكلمة الثانية من السطر الرابع عشر )أبكارا( وأشار أنه يقصد    

، لكن هناك من خالفه من الباحثين وترجمها 1بها الابن البكر الذي يقدم كقربان للإله بعل

على أنها تعني الحيوان البكر أو الثور خاصة وأنه لا يوجد أي دليل أثري يثبت هذه الظاهرة 

 .2رغم اكتشاف مئات القبور الخاصة بالأطفال

وجدت العديد من اللوحات في المدن الفينيقية تحمل صور أطفال وجميعها يعود للألفية    

الثانية قبل الميلاد، ومن بينها لوحة تصور أهالي مدينة عشقلون الكنعانية أثناء محاصرتهم 

م من يطلق البخار ومنهم من من قبل الفرعون المصري مرنبتاح، فمنهم من يصلي ومنه

يقدم الأطفال لاستعطاف الآلهة، واعتبرت هذه اللوحة من قبل بعض الباحثين أمثال الباحث 

كدليل أثري يثبت وجود ظاهرة التضحية بالأطفال في الحضارة   "Ph. Derchain" رشان يد

قادا لاذعا من رأي دورشان انت يو قد لق ،3الكنعانية عن طريق الرمي والإلقاء من الأسوار

قبل باحثين آخرين بحثوا في نفس المجال وفسروا اللوحة على أنها تعبر على حالة من 

الاتفاق بين الأهالي والأعداء المحاصرين تقضي بتقديم مجموع من الأطفال كرهائن وعبيد 

 من أجل فك حالة الحصار.

                                                           
1 A. Herdner, Nouveaux textes alphabétiques de Ras Shamra XXIV campagne 1961, Uguritica VII, vol 18, 

1978, p 35-38      p 1-74. 
2  O. Sehaeffr, une prière à Baal des ugaritains en danger, C R A I, 67, Paris, 1972, p 698-699.   
3 Ph. Derchain, les plus anciens témoignages de Sacrifices d’enfants chez les Sémites Occidentaux, Vetus 

Testamentum, vol 20, p 354-355.     P 351-355  
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ضحية بالأطفال ممارسة طقس الت نالإشارات والنصوص الصريحة التي تتحدث عتوجد    

شخصية  نيتحدث ع د في سفر الملوك الثاني نصفي الحضارة الفينيقية الكنعانية، حيث ور

ونجس الملك توفة الذي في وادي بني هنوم لئلا يحرق أحد ابنه أو ابنته في النار  "يوسنا :

شخصية أجاز بن داوود  نيتحدث ع هنفس، وهناك نص آخر في السفر 1" ذبيحة للإله مولك

أجاز ابن  كان "ذي حكم مدينة أورشليم وقد رمى ابنه في النار على طريقة ملوك إسرائيل:ال

في عين الرب عملا صالحا سنة في أورشليم ولم يعمل  ستة عشر عشرين سنة حين ملك

بل سار في طريق ملوك إسرائيل حتى أنه رمى ابنه في النار حسب أرجاس  ،كداود أبيه

 .2"طردهم الرب من أمام بني إسرائيل نالأمم الذي

 "ظاهرة التضحية وجاء على النحو التالي: نورد في سفر حزقيال نص يتكلم ع    

ستهم بعطاياهم إذا أجازوا  وأعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكام لا يحيون بها ونج 

سفر إرميا ، وقد وردت في 3"في النار كل فاتح رحم لأبيدهم وحتى يعلموا أني أنا الرب 

 .4"ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار "هذه العبارة:

قد تكررت في جل أسفار العهد القديم، ويقصد بها موضع سمي  "توفيت" ظكما أن لف   

، الموقد، التنور في اللغة س، وتحمل هذه الكلمة معنى المرجلفي ضواحي القد 5)جي هنوم(

ي كانت ذلككلمة للدلالة على الوادي الجهنمي ا باء الكنيسةآمية، وقد فسرها ارالآالسريانية و

. وبالرغم من هذه الإشارات الصريحة إلا أن 6تقام فيه طقوس التضحية بالأطفال الوثنية

بعض الباحثين أشاروا إلى أن ظاهرة تقديم القرابين البشرية وخاصة الأطفال كانت 

شعوب المعنية بذلك ممارستها عرضية في فلسطين، والاعتقاد الراجح عندهم هو أن ال

 .7وإنما شعوب أخرى كانت لها مواجهات مع العبرانيين ةالفينيقي تليس

                                                           
 .11، 20سفر الملوك الثاني،  1
 .0-2، 10سفر الملوك الثاني،  2
 .20-29، 21حزقيال،  3
 .01، 9سفر إرميا،  4
 من هذا الاسم اشتقت كلمة جهنم أو العكس من ذلك 5
رطاجة نموذجا، مذكرة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، مولاي محمد جانيف، التضحية بالأطفال في العالم البونيقي ق 6

 .12، ص 1559
 .249الشاذلي بورونية ومحمد طاهر، المرجع السابق، ص  7
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تحدث بعض الكتاب القدامى عن ظاهرة التضحية بالأطفال في الحضارة الفينيقية    

الذي عاش في القرنين الأول   "Philo Byblius" الكنعانية، ويتقدمهم فيلون البيبلوسي 

كانت عادة القدماء عندما تداهمهم  "ينة جبيل ويقول في هذا الصدد: والثاني ميلادي في مد

قتل أحب أن يقوم حكام المدينة أو الشعب لالأخطار العظيمة التي تؤدي إلى الدمار الكامل 

، وتكمن "أولادهم فدية للأرواح المنتقمة وأولئك المقدمون كانوا يقتلون ضمن طقوس رمزية

الظروف التي تتم فيها عملية التضحية وهي الشعور  نع أهمية هذا النص في أنه أخبرنا

وهم حكام  بشرف تقديم القرابين يحظىبالخطر أو التعرض للأوبئة، كما أنه أطلعنا على من 

، كما أن هذا النص لا يخلوا من الكلمات المبهمة التي تحمل أكثر من هاالمدينة أو نخبة قاطني

أو بشيء أخر؟، وكلمة الأرواح المنتقمة،  حرقالبكلمة القتل، فهل كان بالذبح أو لتفسير 

  1خر؟آ ئابها شييقصد  مفهل يقصد بها الآلهة أم أنصاف الآلهة أ

تكلمت النصوص الكلاسيكية الإغريقية واللاتينية هي الأخرى عن طقس التضحية    

تقديم بالأطفال في الحضارة الفينيقية، مثل ما جاء به الكاتب كليتركوس الذي أشار إلى أن 

يؤكد والقرابين البشرية من الأطفال كانت تمارس لدى الفينيقيين وخاصة لدى القرطاجين، 

للإله  ابشري اناشدائد يهدون قرب اتفرفريوس من جهته على أن الفينيقيين عند مرورهم بفتر

كرونوس يتم اختياره عن طريق الانتخاب، كما أن كوينت كورسي يشير في معرض حديثه 

سكان مدينة ق م إلى اقتراح تقدم به بعض  022سكندر المقدوني لصور سنة عن حصار الإ

ساترنوس من أجل أن يحفظ المدينة إلا  لإلهليقضي بتقديم طفل من الأحرار كقربان صور 

 .   2أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من مجلس الشيوخ

 من خلال النصوص الأدبيةالبوني  عفي المجتمالتضحية بالأطفال  8-3

المصادر التي أثارت قضية  ىأولتعد النصوص الأدبية الكلاسيكية اليونانية والإغريقية    

أهم هذه النصوص هو ما جاء به  علالتضحية بالأطفال في قرطاجة والعالم البوني، ول

هزيمة  نالصقلي الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد، ففي معرض حديثه ع ديودوروس

مام أغاثوكليس السراقوزي قال أن القرطاجين فسروا هزيمتهم هذه ن في حربهم أيالقرطاجي
                                                           

 .10-18مولاي محمد جانيف، التضحية بالأطفال......، ص  1
 .245الشاذلي بورونية ومحمد طاهر، المرجع السابق، ص  2
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كقرابين كانوا قد  على أنها نتيجة غضب الآلهة التي خدعوها حينما قدموا لها أطفالا

بالنبلاء من أبنائهم، وقد تداركوا  ااشتروها خفية من سوق العبيد بعد أن كانوا يضحون له

كيفية القيام  ديودوروسأنبل بيوتهم، ووصف  الأمر بعد ذلك حين ضحوا بمائتي طفل من

له كرونوس المصنوع من البرونز والمنتصب حيث أشار إلى تمثال الإ بالتضحية بالطفل،

إلى  تينفي اتجاه مائل فيما كانت راحتاه موجه تينه ممدوداي كانت ذراعذفي قرطاجة وال

ل ليسقط وسط حفرة الأعلى بطريقة تجعل الطفل المضحى به يتدحرج على ذراعي التمثا

 .1ممتلئة بالنيران أسفل التمثال ليتلاشى في ثوان

الذي عاش في القرن الأول ميلادي ظاهرة التضحية بالأطفال في  وسيصف بلوتارخ    

ين( يضحون بأطفالهم، أما الذين لا أطفال ي..وهم أنفسهم )يقصد القرطاج"قرطاجة قائلا : 

أو طيور  عون أعناقهم كما لو كانوا حملانالناس ويقطلهم فيشترون أولادا صغارا من فقراء ا

أنها  ةصغيرة، وأثناء ذلك تقف الأم أمام هذا المشهد دون أن تسيل لها دمعة واحدة، وفي حال

بكائها فعليها أن تعوض ذلك بدفع النقود، ومع ذلك فإن ابنها يضحى به  سمعانهارت و

تصدرها المزامير  ات الصاخبة التيوالمنطقة الكاملة أمام الصنم كانت تحتفل بالأصو

 .2"لا يسمع الناس نحيب الأولياء.. والطبول ، بحيث

أبناء الكنيسة عاش في القرن الثاني ميلادي من  الذي  ترتيليانوسيعتبر المؤرخ الروماني    

ظاهرة التضحية بالأطفال في  نهو الآخر ع تحدثالمسيحية في إفريقيا الرومانية، وقد 

ي إفريقيا جرت العادة أن يضحى بالأطفال إلى ساتورن بشكل علني تماما حتى ف "إفريقيا: 

 لتحت ضلا جرائمهذه الالكهنة يقترفون ، حيث كان  "Tiberius" حكم الامبرطور تيبريوس

، نعم مازالت هذه الجريمة تقترف حتى اليوم في وقد شهد جنود من بلدي ذلك ،معابدهم

ظاهرة التضحية باعتبارها عملا  نع تحدثفقد  طينوسأوغس، أما القديس 3"سرية تامة ..

أنه قد سمع العديد من حكايات التضحية بالأطفال في قرطاجة  أوردين، ويمن أعمال الوثن

 .4في القرن الثالث ميلادي هاذاتلأنه عاش في المدينة 

                                                           
1  Diodore de Sicile, XX, 14.4-6.   
2  Plutarque, II, 13.14. 
3 Tertullian, Apology, IX, 47, trans by G.H. Rendall, Cambridge ma Harvard University, London, 1984. 
4 J. Lust, Molek and Apxon, Studia Phocnicia, tom9, 1991, p 108.     p 193-208. 
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اتفقت هذه النصوص على حقيقة وجود ظاهرة التضحية بالأطفال في قرطاجة والعالم      

اختلفت في وصف بعض الجزئيات المهمة التي تخص الظاهرة،  هنفسالبوني وفي الوقت 

ن اتفقا على وجود يذالل 1وسالصقلي وبلوتارخ ديودوروسب ويمكن أن نضرب مثالا

الظاهرة في قرطاج، لكنهما اختلفا في وصف كيفية التضحية بالأطفال، حيث أشار 

ة التي يهوي إليها الطفل بعد تدحرجه فرلحالصقلي للحرق بواسطة التمثال وا ديودوروس

وأشار إلى الذبح وقطع الأعناق، وأسهب في  وسعلى التمثال، في حين خالفه بلوتارخ

وصف الكواليس والطقوس التي تصاحب العملية، واختلفا كذلك في جزئية أخرى مهمة 

 ديودوروستتمثل في قضية شراء الأطفال من فقراء الناس والتضحية بهم عوض أطفالهم، ف

لأن الشرط الأساسي لهذا الطقس هو  ،وصفها على أنها نوع من الخداع والتلاعب بالآلهة

 وسلعائلة النبيلة لتتم كل المعاني الروحية للظاهرة، بينما بلوتارخلالتضحية بالابن الحقيقي 

  بحيث ينتفي أي حرج قد تسببه ممارسته. امشروع ئالم يشر إلى قضية الخداع واعتبرها شي

فكان الهدف منهما هو  أوغسطينوسوالقديس  2وسن اللاتينيان لكل من ترتولياناصأما الن      

الدفاع على النصرانية ونبذ الطقوس الوثنية أكثر من أي شيء آخر، لذا وجب التعامل بحذر 

ظاهرة التضحية  نوا عحدثمع هذه النصوص الكلاسيكية خاصة وأن المؤرخين الذين ت

قد عاشوا في مرحة متأخرة نسبيا عن تاريخ حصول هذه الأضاحي،  بالأطفال في قرطاج

من تلك المرحلة ظاهرة التضحية بالأطفال،  افي حين لم يذكر المؤرخون الذين عاشوا قريب

ن هذه النصوص جميعا؟ وما هي مصداقية يمما يدفعنا للتساؤل حول العلاقة التي تربط ب

 ت به حقيقة يمكن التأسيس عليها؟مصادرها؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار ما جاء

 

 

 

 

                                                           
1 Diodore de Sicile, XX, 14.4-6 ; Plutarque, II, 13.14. 
2 Tertullian, Apology, IX, 47  
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 الأثريةالشواهد التضحية بالأطفال في المجتمع البوني من خلال  8-4

اهتمت البعثات الأثرية الأوربية والأمريكية إلى قرطاجة والمدن البونية بموضوع    

التضحية بالأطفال في المجتمع البوني وحاولت كشف أسرار هذا الظاهرة، من خلال 

نسانية الخاصة بالأطفال التي في المعالم الجنائزية البونية والتركيز على البقايا الإ التنقيب

ها الجرار الجنائزية، كما اهتم البعض الآخر بدراسة النقوش النذرية والأنصاب ويكانت تح

التي تضمنتها المعابد في قرطاجة خصوصا ومختلف المعابد البونية بشكل عام  الجنائزية

مولك، وقد نشرت هذه البعثات العديد من التقارير  ظتلك التي كانت تحمل لفوالتركيز على 

الأثرية التي كانت ثمرة نشاطهم الميداني، وهي تؤكد في عمومها التحفظ الذي تسرب في 

لشائع: هل ضوئها إلى نصوص الكتاب القدامى، وحاولت كلها الإجابة على هذا السؤال ا

في المعابد البونية عبارة عن أسلوب عادي لدفن  في الجرار عظام الأطفال الموجودة

بسط هل هي محرم أو بعبارة أ هر رئيسي لطقس التضحية بالأطفال؟الأطفال أم أنها مظ

 1؟)توفيت( أم جبانة

 في قرطاجة  2توفيت صالمبو  8-4-1

وردت كلمة توفيت في أسفار العهد القديم )سفر الملوك الثاني، إشعيا، إرما( ويقصد به    

مى حي هنوم موجود بضواحي القدس وهو مكان كانت تقدم في الأضاحي موضع يس

يشير إلى كل الأماكن التي يقدم فيها الكنعانيون  ابعد ذلك مصطلح ، ليصبح3البشرية للآلهة

أما المؤرخون الإغريق فيبدوا أنهم لم يفهموا  والفينيقيون البونييون أضاحيهم البشرية،

وجاءت في أغلب النصوص على الأشكال التالية:     دون تمييزالكلمة جيدا وكتبوها 

 "Thephoth, Tapheth, Thoptha"   حيث أنها ترجمت لتخدم المصطلحات المشتقة من

وهناك مصطلحات أخرى تطلق على نفس المكان مثل ، 4أي يقع ويسقط  "daipipto" الفعل 

                                                           
 .141عبد الرحمان خلفة، الديانة الوثنية.....، ص  1
صالمبو: اسم مؤخوذ من الاسم الفينيقي صلم بعل ومعناه صنم بعل ويطلق هذا الاسم على التوفيت الموجود في قرطاجة  2

محمد جانيف، التضحية  أنظر: مولاي. ومازال يطلق هذا الاسم على أحد الأحياء في قرطاج في الوقت الحالي

 .01بالأطفال....، ص 
 .01،22؛ إرما، 20، 21؛ إشعيا،20.11سفر الملوك الثاني،  3
ق م من أواخر القرن التاسع حتى النصف الثاني من  180-418لطيفة التهامي اندش، العقائد الجنائزية في قرطاجة  4

 .141، ص 2114شمس، مصر، القرن الثاني ق م، مذكرة دكتوراه، جامعة عين 
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 فييثير خوفا ورهبة  وذلك للدلالة على قدسية المكان الذي "Sanctuaries"  مصلح المحرم

  .1ن يقترب منهمكل 

أما معنى كلمة توفيت في الاصطلاح فهو عبارة عن معبد غير مبني يتمثل في مساحات    

واسعة في شكل فضاءات مقدسة محاطة بجدران حجرية أو طينية، وفي وسطه مصلى 

 ،واء الطلقويحتوي على مذبح وأخدود تخرج منه النار وتمارس فيه الطقوس الدينية في اله

تعلوها  ،وتحيط به مجموعة من الجرار الجنائزية المملوءة بالعظام البشرية والحيوانية

والتماثيل نصب نذرية وجنائزية تتخذ أشكال مختلفة إلى جانب العديد من التمائم والحلي 

، ومن أشهر التوفيتات في شمال إفريقيا هو توفيت صالمبو في قرطاجة وتوفيت الصغيرة

 .2حدرموت

يقع توفيت صالمبو غرب الميناء التجاري لقرطاج وإلى حد الآن لم تتضح كل معالمه    

الجغرافية مما شكل صعوبة أمام كل من حاول دراسة الموقع طبوغرافيا، وهي نفس 

دراسة معالم كل المدينة البونية خاصة بعد المحرقة التي قام بها في الصعوبة التي واجهتهم 

، ولقد أقيمت العديد من 3رات التي قاموا بها بعد ذلكيينة والتغيالرومان في هذه المد

العديد من التقارير  بخصوصههذا الموقع وصدرت  فيالحفريات والتنقيبات الأثرية 

سنة ت التي خصت الموقع منذ سنقدم أهم البعثات والتنقيبا 9رقم وفي الجدول  والدراسات،

1521. 

ت توفيت صالمبو ميز الباحثون ثلاث طبقات بعد العديد من التنقيبات التي خص   

رئيسة مرتبة كرونولوجيا من الأقدم إلى الأحدث على النحو التالي : الطبقة  ةستراتيغرافي

من الجرار الجنائزية  امعتبر اأمتار ضمت مواد متفحمة وعدد 0الأولى الأقدم عمقها حوالي 

 ق م، أما الطبقة الثانية فهي الأطولوتبدأ من مستهل القرن الثامن إلى بداية القرن السابع 

زمنيا وقد وجد فيها عدد هائل من الجرار الجنائزية المرفقة بعدد كبير من الأنصاب وتبدأ 

                                                           
1 C. Gutron, la mémoire de Carthage en chantier les fouilles de tophet Salammbô et la question des Sacrifices 

d’enfants, l’année du Maghreb, tome 4, 2008, p4. 
 .141لطيفة التهامي اندش، المرجع السابق، ص  2

3  P. Picard, 1990, 77.  
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تعرضت  قدمن بداية القرن السابع إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، أما الطبقة الثالثة ف

نصف من السطح المترين ولالأعمال الدمار والحرق من طرف الرومان و عمقها حوالي 

 .1ق م 180الحالي وتمتد من نهاية القرن الرابع إلى غاية سنة 

 : أهم البعثات والتنقيبات التي خصت موقع صالمبو بقرطاجة2جدول رقم 

 السنة البعثة

 P. Pallary 1521بعثة الباحث 

 1529 البعثة الأمريكية الفرنسية

 P. Cintas 1940تنقيب الباحث 

 M. Mulier 1952الباحث تقارير 

 1541-1599 البعثة الأمريكية

C. Gutron, op-cit, p 3-5. 

 الجنائزية الجرار-أ

تعد المادة الفخارية المتمثلة في الجرار الجنائزية أو الأمفورات من أهم الدلائل الأثرية    

يا العظمية طة كانت تستعمل في دفن البقااالتي تؤرخ لظاهرة التضحية بالأطفال، لأنها ببس

ت هذه الجرار بشكل دللأطفال أو دفن رماد الضحية التي تعرضت للحرق، حيث وج

ك الأوعية لمتلاصق أمام بعضها البعض في حفر ضيقة نسبيا، وعندما ضاق المكان بت

صارت توضع فوق بعضها البعض، وهي ذات عجينة رقيقة حمراء تغطيها بطانة بيضاء 

طلي بدهان  اسيطة ملونة بالأحمر والأسود وهناك ممصقولة ومزينة بأشكال هندسية ب

  .2بأغطية مصنوعة من العجينة نفسها أصفر، وفي الغالب كانت تغلق

د الباحثون أنواع هذه الجرار الجنائزية فمنها المجردة من المقابض ذات القاعدة عد     

اختلافات ومنها ذات المقبضين مع  ،ومنها ذات المقبض الواحد ،المنبسطة والعنق الطويل

وأغلب هذه الأنواع وجدت في الطبقة الأقدم التي  ،دقيقة في الشكل والزخارف على جسمها

الثامن والسابع قبل الميلاد، وفي الطبقة الستراتيغرافية الثانية وجدت أنواع  ينتعود إلى القرن

                                                           
1D. Harden, The pottery from the precinct of Tanit at Salammbo Carthage, Iraq, vol 4, 1937, p59. P 59-90. 

 .01فينفريد إلليغر، المرجع السابق، ص  2



 مكانة الأطفال في المجتمع البوني                                           الفصل الثاني
 

58 
 

تلك أخرى رفقة الأنواع الأولى مثل تلك الجرار التي يطلق عليها اسم الأمفورات والتي تم

قاعدة مدببة وفي بعض الأحيان مستوية، والتي كانت تستعمل للتخزين المواد الغذائية كما 

سم، وقد  21يفة جنائزية، وهذه الأخيرة كانت صغيرة الحجم ولا يتجاوز طولها ظأن لها و

 .1عنيت الأمفورات بزخارف متقنة أفضل من نظيراتها من الجرار الأخرى

 

 النذرية الأنصاب-ب

لاف الأنصاب النذرية رفقة الجرار الجنائزية في توفيت صالمبو، والتي تضمنت آت وجد   

محفورة أو منقوشة على قطع حجرية مدببة أو على أحجار رملية ذوات  كتابات وأشكالا

أصداف أو كما يسميها الباحثون أنصاب المذابح التي تحتوي على مبخرتين، وقد حملت هذه 

الشكل المكعب أو تلك التي جاءت على شكل مسلات من متعددة مثل  الأنصاب أشكالا

الكلس وتتميز برؤوس مثلثة حادة، وحملت هذه المسلات العديد من الإشارات حول النذور 

   2.والتي تعني الأعطية أو المنحة "متنت"التي كانت تقدم للآلهة، مثل الكلمة البونية 

بر على طقس التضحية بالأطفال فل من أشهر الأنصاب التي تعيعد نصب الكاهن والط     

في حدود القرن الخامس والرابع قبل الميلاد، ويصور هذا  له في توفيت صالمبو، وقد أرخ

                                                           
1 Harden, op-cit, p80-87. 
2 C. Picard, 1982, 109. 



 مكانة الأطفال في المجتمع البوني                                           الفصل الثاني
 

59 
 

 في وضعية جانبية يضع على رأسه قبعة مستديرة ويلبس ثوبا طويلا اواقف اصب كاهنالن  

بحزام عريض على مستوى الخصر ويحمل بيده اليسرى طفلا صغيرا عاري  امشدود

وض سم واليد الأخرى مرفوعة نحو الأعلى، إلا أن هذا النصب يبقى يشوبه نوع من الغمالج

توضح مضمونه، وكذلك لأنه الوحيد من هذا النوع في لغياب أي نص أو كتابة ترافقه 

يحمل جرة من  اقرطاجة، رغم أنه قد وجد نصب في توفيت جزيرة صقلية يصور كاهن

ة للتفسير ريكث اكل هذه المعطيات تفتح أبواب التي وجدت في قرطاجة، هانفسالجرار 

 .1والتحليل

 

تعد الدراسات التي اهتمت بالبقايا العظمية التي احتوتها الجرار الجنائزية في توفيت    

خر لتفسيرات ظاهرة التضحية بالأطفال في آمن أبرز الأبحاث التي أعطت بعدا قرطاجة 

 لنيل " "J. Richardضوع هي دراسة ريشارد هذا المو اقرطاجة، ولعل أهم دراستين عالجت

شهادة الدكتوراه في الطب، والدراسة الثانية قامت بها البعثة الأمريكية بقيادة الباحث 

 .W. Stager"2"ستايغر

                                                           
1 J. Leclant, les talismans Égyptiens dans les nécropoles, archéologie vivante, vol 1, n° 2, Paris, 1968, p114. 

Pp95-114. 
2 M.M. Janife, les sacrifices d’enfants a Carthage l’hypothèse de L.W. Stager, REEPAL, tome 12, Tunis, 2012, 

p75.  
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جرة مستخرجة من توفيت قرطاجة وحدرموت وبعد  141قام الباحث ريشارد بدراسة    

طفل أو لعلى عظام بشرية فقط تعود  جرة احتوت 44فحصها صنفها على النحو التالي: 

 25جرة احتوت على خليط بين عظام بشرية وعظام حيوانية، و 95طفلين أو أكثر، وعلى 

لم يستطع تشخيص العظام ف أما الجرار الأربعة المتبقيةجرة احتوت على عظام حيوانية فقط 

يد الملاحظات الموجودة فيها لأن درجة حفظها سيئة جدا، وقد توصل هذا الباحث إلى عد

سة والنتائج، حيث حدد أعمار الأطفال المضحى بهم من خلال دراسة العظام الطويلة ودرا

 .الأجزاء المتكلسة في الأسنان

، 0بنسبة %ولادة قبل ال المولدونجاءت نسب أعمار الأطفال على النحو التالي: الأطفال    

بعد بضعة أشهر من لحظة  ونالمتوف، الأطفال 98في الأوان بنسبة % المولدونالأطفال 

بها خلال  حث انخفاض نسبة الحيوانات المضحى، وقد لاحظ البا21ولادتهم بنسبة %

، وقد تشكلت في الأساس من بقايا تي تليوارتفاعها في القرون الالقرنين السابع والثامن 

خاصة بطيور برية وقوارض وبعض الحيوانات الصغيرة الحملان وماعز وبعض البقايا 

الحيوانات قد تعرضت للحرق مثلها مثل بقايا بعض خرى، وقد لاحظ الباحث أن بقايا الأ

 .1الأطفال فيما وجدت بقايا أخرى سليمة وغير متفحمة

جرة مستخرجة من توفيت صالمبو، وقسمها إلى  101قام الباحث ستايغر بدراسة    

جرة  41ة الأولى تضم مجموعتين وفق الطبقات الستراتيغرافية التي وجدت فيها، فالمجموع

جرة  91وتؤرخ إلى ما بين القرن السابع والسادس قبل الميلاد، والمجموعة الثانية تضم 

بشرية تعود لأطفال فيما  اتعود للقرن الرابع قبل الميلاد، وضمت أغلب هذه الجرار عظام

العظام البشرية  من ااحتوت بعض الجرار عظام حيوانية واحتوى البعض الأخر خليط

 وفي الجدول التالي أهم الأرقام التي سجلها الباحث ستايغر: ،2لعظام الحيوانيةوا

 

 

                                                           
 .98 -91مولاي محمد جانيف، التضحية بالأطفال.....، ص  1

2 M.M. Janife, op-cit, p74-75. 
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 : محتويات الجرار التي قام الباحث ستايغر بدراستها8جدول رقم 

 عدد الجرار خليط عظام الحيوانات عظام بشرية التصنيفات

 0و 9مجموع أ: القرن 

 ق م

02% ،91 

 جرة

 0، %9.9 جرة 28، 01%

 جرار

 جرة 41

 8مجموعة ب: القرن 

 ق م

44% ،88 

 جرة

، جرة %2 جرار 9، 11%

 واحدة

 جرة 91

M.M. Janife, op-cit, p74-75 

وجدت عظامهم في  نقدم ستايغر معطيات أخرى تخص نسب أعمار الأطفال الذي    

بقايا طفل واحد  ضمت )أ( جرة من المجموعة 01الجرار الجنائزية، حيث أشار إلى أن 

 هانفسمن جرار المجموعة  %01و، %09.9نة وأربع سنوات وذلك بنسبة أعمارهم بين س

)ب( الولادة، أما المجموعة  يأطفال حديثبقايا أطفال ولدوا قبل الأوان و بقايا احتوت على

من جرارها بقايا طفلين أو ثلاثة، وقد أثبت الباحث بواسطة  %02فقد تضمنت 

هما  هانفساحتوتهم الجرة الذين ثلاث الطفال الأالمورفولوجيا السنية أن طفلين من 

 .1بالضرورة توأم

تظهر بعض الاختلافات الطفيفة بين الدراستين السابقتين خاصة في النسب المقدمة    

ن في العديد اوتطابقها مع الفترات الزمنية التي أرخت لها، لكن من جهة أخرى اتفق الباحث

شفة تحمل عظام أطفال قد تم حرقهم من النقاط، ولعل أهمها هو أن أغلب الجرار المكت

ن جثثهم، والأجزاء التي تمت مصادفتها بكثرة هي الأجزاء الصلبة مثل عوأزالوا اللحم 

العظام الصدغية وعظيمات الأصابع، فيما اندثرت عظام أخرى مثل عظام الكتف والساق 

عوا الإجابة بفعل الحرق، لكن الاشكالية الرئيسة التي واجهت هؤلاء الباحثين ولم يستطي

 2؟بعد موتهم وافال أحياء أم حرقعنها هي هل تم حرق هؤلاء الأط

                                                           
1 M.M. Janife, op-cit, p75. 
2 I bid, p 76-77. 
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إعادة تركيب وتصور ظاهرة حرق الأطفال في  "H.B. Safar"حاولت الباحثة الفرنسية   

توفيت قرطاجة من خلال دراسة العظام المحروقة وظاهرة التكلس فيها، ودراسة الرماد 

الجرار الجنائزية، وذلك بالاعتماد  داخللبقايا المتواجدة المصاحب لهذه العظام وتحليل كل ا

وريشارد( وبعد التصنيف والتحليل  )ستايغرن ان السابقاعلى المعطيات التي جاء بها الباحث

 للنقاط التالية: تتوصل

المادة الأساسية لإشعال النار هي خشب الصنوبر وظهر ذلك في تحليل بقايا الرماد  -

 شب متواجد بكثرة في قرطاجة.ذلك بأن هذا الخ توفسر

الطفل الذي يقدم للحرق لا يكون في الغالب عاريا، بل يلف بقطعة من الكتان  -

 من الحلي. ئاويرتدي قلادة أو شي

حتى تصل إلى درجة حرارة كبيرة لتساعد على الحرق  مسبقاالنار تكون مجهزة  -

 الكلي للطفل.

منكمشا في النار ويكون مقابلا  يوضع الطفل في النار وفي الغالب يوضع مستلقيا أو -

ن الأجزاء الخلفية للجسم أظهرت مقاومة للتفحم أكثر من الأجزاء بوجه أمام النار لأ

 الأمامية.

أكدت الباحثة أن كل الهياكل العظمية تعرضت لنفس الظروف التي احترقت فيها،  -

احدة الأحيان حالتين مع بعض ولا توجد حالة و وفي بعضوقد احترقت حالة بحالة 

 تم فيها الحرق الجماعي.

 .ايوضع في بعض الأحيان برفقة الطفل حيوان قد يكون طائر أو حملا أو ماعز -

 بعد الاحتراق الكلي تطفأ النار بواسطة حفنة من التراب أو الرمل. -

تجمع البقايا العظمية للأطفال مع الرماد المتبقي وتوضع في جرار جنائزية وتغلق  -

 .  1ع الجرة في مكانها المناسبضتوبواسطة مغاليق فخارية و

 2سوسة )حدرموت( توفيت 8-4-2

                                                           
1 H.B. Safar, su l’incinération des enfants aux tophets de Carthage et de Sousse, revue de l’histoire des 

religions, tome 205, n 1, 1988, pp 65-67.                         pp 57-67. 
   وتعني الحلبة أو الشارع الأهل بالسكان" وسة ومشتق من الجذر اللغوي الفينيقي "د رحدرموت: هو الاسم القديم لس 2
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   "R.P. Agostince da Reggai" من طرف  1400كتشف توفيت سوسة صدفة سنة ا   

، حيث اكتشف العديد من الجرار  هذات عندما كان بصدد حفر أساس بناء كنيسة في الموقع

بتقديم وصف   "PH. Berger"  ربيرجي الجنائزية والأنصاب الحجرية، و قام الباحث

في مقال نشر في الجريدة الأثرية  1448وعرض لهذه المادة الأثرية المستخرجة في سنة 

 "Gazette archéologique"   تم اكتشاف سلسة أخرى من الأنصاب  1511، وفي سنة

ب جدي للموقع كان من طرف الباحث وأول تنقي ، "C. Leynaud" والجرار من قبل الباحث 

"P. Cintas"   كم جنوب شرق قرطاجة على  191، ويقع الموقع على بعد 1580سنة

الأرض التابعة للوريث علي بن الحاج بن يحي ويمتد حتى تحت الكنيسة التي بنيت في 

 .1القرن التاسع ميلادي ويمتد كذلك إلى فناء المسجد الكبير الذي بني أمام الموقع 

في حوالي القرن السادس  لها اتيغرافية أعمقها أرخطبقات ستر ستز الباحث سنتاس مي     

عثر في هذه الطبقات ، و2دي حوالي القرن الثاني قبل الميلاف لها ها أرخاحدإقبل الميلاد و

على العديد من الجرار الجنائزية التي تحتوي على بقايا عظمية خاصة بالأطفال، بالإضافة 

في  ةمختلفهي متواجدة حاليا في متاحف إلى العديد من الأنصاب النذرية والجنائزية، و

ومتحف با مثل متحف قرطاج ومتحف سوسة ومتحف الباردو ومتحف اللوفر ورتونس وأ

 .3الخ، بطرسبرغ في روسيا

درست البقايا العظمية التي احتوتها الجرار الجنائزية في توفيت سوسة من قبل عديد    

قصى أوحدد  1591جرة جنائزية سنة  41درس بقايا  الذي "Rohm"الباحث الباحثين أمثال 

 الذي  "Muller"الباحث أسابيع، وهو ما أكد عليه  ةلأطفال المضحى بهم بسبعلعمر 

، أما الباحث ريشارد فقد درس بقايا 1592جرة جنائزية من توفيت سوسة سنة  01درس

ضحى لأطفال المعمر اوأشار إلى أن الحد الأقصى ل هانفسجرة جنائزية من التوفيت  101

                                                           
1 M.H. Fantar, stèles Épigraphes du tophet de Sousse, Reppal, tome 9, Tunis, p26. Pp25-48. 
2  P. Cintas, le sanctuaire punique de Sousse, R. Afr, tome 90, 1947, p92.          p 90-101. 
3 M.H. Fantar, stèles Épigraphes...., p28. 
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سنتين فهي حالات السنة والرهم بين اعمأ تتراوحبهم هو سبعة أشهر أما الأطفال الذين 

 1نادرة

 تعويض القرابين البشرية بالحيوانية 8-1

توجد العديد من الإشارات الأثرية التي تدل على فعل التضحية، والتي سماها بعض    

حيوانية، ومن أشهر هذه  بقرابين ، أي تعويض القرابين البشرية2الباحثين بطقس الاستبدال

الإشارات هي العبارة التي وجدت مكتوبة على أحد النصب البونية الموجودة في سيرتا، 

 .3والتي معناها التضحية بالحيوان "ز ر م س التالي: "وجاءت على النحو 

بعض الأنصاب الرومانية التي اكتشفت في نقاوس والمؤرخة في حوالي القرن توجد    

 ,SANGUINE"، "روح بروح، ودم بدم، وحياة بحياة "ث ميلادي، نقشت عليها عبارة الثال

PROSANGUINE,  ANIMA PROANIMA, VIATA PROVITA"  وتضم العناصر الثلاثة ،

الروم والدم والحياة، والتي فسرها بعض الباحثين على أن روح ودم وحياة الانسان استبدلت 

(، وعرفت هذه الظاهرة في النصب باسم ملخمور 28 رقمشكل ) بروح ودم وحياة الحيوان

"Molchomor" االتي أعطاها المؤرخ فيفري معنى الوعد أو التضحية بخروف، ومصطلح 

 .4النقوش اللاتينية تدلان على الاستبدالي ف "ملك أدم"و  "ملك أمر"

وجد كذلك في توفيت مدينة حدرموت نصب يصور ثلاث كهنة يلبسون أثواب طويلة    

(، وقد علق 20رقم شكلكقربان للآلهة ) شتركون في حمل خروف وهم بصدد تقديمهوي

الباحث الفرنسي فيفري على هذا النصب على أنه يصور طقس الاستبدال )استبدال 

ويعلوه  ا، وهناك نصب وجد في سيرتا يصور كبش5التضحية بطفل بالتضحية بخروف(

شخص اسمه ماغون بن  تتحدث عن تانيت وتضمنت نقيشة الإلهة صورة للصولجان ورمز

  .6لهة تانيتللإلهين بعل حامون والإ اعبد شدو الذي قدم خروف

                                                           
 .149لطيفة التهامي اندش، المرجع السابق، ص  1
 .148خلفة عبد الرحمان، الديانة الوثنية ....، ص  2

3  R. Charlier, les stèles Puniques de Constantine et la question des Sacrifices    , p1. 
4  J. G Février, Molchomor, Revue de l’histoire des religions, tome 143, n° 1, 1953, pp8-13.   8-18. 
5 J. G Février, Les sacrifices……, p115. 

 140خلفة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  6
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 إشكالية التفسير 8-6

أثارت قضية التضحية بالأطفال في العالم البوني جدلا واسعا وسط الباحثين وعلماء    

ويشكك في  هم بين تيار ينفي الظاهرةؤوانقسمت آرا ،الآثار وعلماء الدين والمؤرخين

خر يؤكدها ويعطي أدلة وحجج تثبتها، وهناك من أعطى تفسيرات أخرى آوجودها وتيار 

بعدا آخر لهذه الظاهرة، وفي هذه الدراسة سنعرض مختلف التيارات والآراء الواردة  منحت

 في هذا الموضوع.

وصف هذه  في ايعتبر التيار الأول الذي ينفي طقس التضحية أن الكتاب القدامى قد بالغو   

توفوا لأسباب طبيعية وقد كرست  نالظاهرة، وأن كلمة توفيت تدل على مقبرة للأطفال الذي

 ، S. Moscati  نذكر: ، ومن أشهر رواد هذا التيار1هذه المقابر للإلهين بعل حامون وتانيت

 C. Shaeffer  ، B.H. Safar ،  C. Picard ،  ويعتمد أصحاب هذا التيار على حجة صمت

وبوليبيوس وتيتوس...الخ، وهي  هيرودوتوسالمؤرخين الذين درسوا قرطاج أمثال  أشهر

ذلك  غلالكن لتفوتهم في التشديد عليها بحكم عدائهم لقرطاج وإمكانية استتظاهرة لم 

، يضاف إلى ذلك أن التحاليل العلمية التي أجريت على البقايا العظمية 2للتحامل عليهم

الأطفال  الجزم إذا ما كاند سبب الوفاة، ويتحد عنجزت المكتشفة في توفيت صالمبو ع

؟ كما أن كل النصب التي وجدت في قرطاجة وسوسة اأم أمواتقبل تعرضهم للحرق أحياء 

 .3توفيت ظوسيرتا لم تحمل أي منها لف

ظاهرة التضحية  نت عحدثيشير الباحث كلود شيفر إلى أن النصوص الأدبية التي ت   

، ويؤكد أنه لا يوجد أطفال قدموا ائشيةمصادر أثرية ونقمن يؤكدها  بالأطفال لا يوجد ما

 منأسابيع أو أشهر قليلة  بعدكأضاحي للآلهة )م ل ك( وإنما هم أطفال ولدوا أمواتا أو ماتوا 

ولادتهم ودفنوا في مقابر خاصة أمام المعابد والأحرام، ويوافقه في هذا الرأي الباحث 

إلى ارتفاع نسبة وفيات الأطفال عند الولادة والأطفال الحديثي سباتينو موسكاتي الذي أشار 

                                                           
الكائنة في أحمد السليماني ونورية أكلي وتوفيق حموم، المكنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في نوميديا القديمة  1

الجزائر الحالية من خلال الدلالات واللقى والأنصاب النذرية، منشورات المركز الوطني للدارسات والبحث في الحركة 

 .148، ص2119، الجزائر، 1598الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .250الشاذلي بورونية ومحمد طاهر، المرجع السابق، ص  2

3  R. Dussaud, précisions épigraphiques sur les Sacrifices Puniques d’enfants, C R A I, 1946, p 371-387. 
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الجرار الجنائزية التي  احتوتهاالسن في المجتمعات القديمة واستدل بالبقايا العظمية التي 

 اوجدت في قرطاجة، وفسر ظاهرة الحرق بالاعتماد على الميثولوجيا الدينية واعتبره طقس

ن تطهيره ليصبح مقبولا في المجتمع، واقتبست الباحثة طاهر ولابد مالللطفل غير  ارييتطه

ري أو تخليصي يالنار كمبدأ تطهحدثت عن الفرنسية كوليت بيكارد أفكار موسكاتي وت

ن التي رمت نفسها بالرواية التي قدمها جوستان حول الملكة الفينيقية عليسا ديدو تواستعان

 .1تزوجهابي الذي أراد أن يليها من الملك الفي النار لتخلص

فقد لاحظت أن قبور الأطفال في قرطاجة كانت   "B.H. Safar"سفار أما الباحثة الفرنسية   

ت وبالتالي لا من مجتمع الأموا نيمقصقليلة جدا، وافترضت أن المتوفين الجدد كانوا 

التي يدفن فيها العامة، بحكم أنهم لم يخضعوا للطقوس التي تدمجهم في  يدفنون في المقابر

مع الكبار، ولذلك يتم دفنهم في المعابد بعد حرقهم على أمل أن تهبهم الآلهة حياة مجت

 . 2جديدة

يعتقد أصحاب التيار الثاني أن انعدام النصوص البونية التي تشير إلى ظاهرة التضحية    

بالأطفال لا ينفي وجودها، وأن التوفيت هي معابد بنيت لتقديم الأطفال كقرابين بشرية 

ي لهين تانيت وبعل حامون، على غرار توفيت قرطاجة وحدرموت والمعبد البوني فللإ

الصقلي  ديودوروسبه بعض الكتاب القدامى أمثال  قسنطينة، وهم يستدلون بما جاء

 A. Berthier ,  M.H و ترتليانوس ومن أشهر رواد هذا التيار نذكر:   وسوبلوتارخ

Fanter ,  J.G Février ,  M. Benabou ،  بعض العبارات التي على واستند هؤلاء الباحثون

التي  "ي ك ن س ل م"وجدت منقوشة على الأنصاب التي وجدت في سرتا مثل عبارة 

م ل ك   "ترجمها فنطر على أن الناذر قدم ابنه كقربان للآلهة تانيت وبعل حامون، وعبارة  

 3فل بلحم الحيوان.التي ترجمها فيفري باستبدال لحم الط " أ د م  ش ر م  ب ت م

د أصحاب التيار الثاني أن ظاهرة التضحية بالأطفال قد خصت الطبقة الأرستقراطية أك     

فقط دون غيرها من الطبقات، وتعتبر طقسا وطنيا تنظمه النخبة الحاكمة، واستدلوا 

                                                           
 .11-4مولاي محمد جانيف، إشكالية التفسير في ......، ص  1

2 B.H Safar, A propos des ossements humains du tophet de Carthage, rivista di studi Finici, tome 9, 1981, pp5-

9. 
 .014رجع السابق، ص مضوي خالدية، الم 3
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لعائلات غلبها أالتي تحمل أسماء ينسب وبالأنصاب الجنائزية الموجودة في توفيت قرطاجة 

نخبة وكبار الشخصيات من القادة العسكريين والشفاط والقضاة والكهنة...الخ، ويضيف ال

أصحاب هذا التيار أن ظاهرة التضحية بالأطفال ترتبط أكثر بقضية المواطنة بحيث تضفي 

 .1الصفة الشرعية للمواطنين القرطاجين الذين يمارسون هذا الطقس

نقيا وفي يطقس التضحية بالأطفال في في ساند علماء الدين اللاهوتيين فكرة وجود   

قرطاجة، معتمدين في ذلك على إيمانهم التام بالنصوص التي جاءت في أسفار العهد القديم، 

هم كقرابين، ءيسمى مولوخ كان الكنعانيون يقدمون له أبنا إلهأن هناك بوفسروا الظاهرة 

 مإفريقيا، وقد فسر البعض منهوقد نقل الفينيقيون هذا الطقس معهم عندما هاجروا إلى شمال 

هو إطعام الآلهة التي تحتاج إلى طعام مثلها مثل الانسان الذي هذا الطقس  أن الغرض من

 . 2يعبدها

حاول الباحث ستايغر التوفيق بين التيارين الأول والثاني، وأكد أن التضحية بالأطفال    

سيلة التحكم في النمو تحمل مظهرين أساسين: مظهر طقوسي ديني ومظهر آخر سماه : و

الجنائزية والنصب الديموغرافي، حيث أشار إلى أن الشواهد المادية المتمثلة في الجرار 

لظاهرة تحمل حسب رأيه اورد في أسفار العهد القديم، لكن على صحة ما  دليلاالنذرية تقدم 

ن المجتمع لم اقتصادية واجتماعية مهمة، فقتل الأطفال دون إبداء أي حذر يدل على أ اأبعاد

تخلص منهم بحجة دينية، ياستيعاب الأطفال غير المرغوب فيهم ف علىيكن لديه القدرة 

وضرب العديد من الأمثلة من التاريخ القديم التي كان يحدث فيها مثلما حدث في قرطاجة، 

هم المشوهين في أمكنة أسموها مواضع ءسبرطي الذي كان أهله يلقون أبناالمجتمع الإك

 .3العزل

ظاهرة التضحية  "J. Alvar " و ألبار "C.G Wagner"  فاجنر ر بعض الباحثين أمثالفس     

 الإنجليزيةأو كما ورد عندهم في اللغة  "عابيقدرة الاست"بالأطفال بنظرية أسموها 

 "carrying capacity"  ن ي، حيث استدل أصحاب هذه النظرية بالدوافع التي جعلت الفينيقي

                                                           
 .199، ص ديانة الوثنية.....خلفة عبد الرحمان، ال 1
 .0مولاي محمد جانيف، إشكالية التفسير في ......، ص  2
 .19مولاي محمد جانيف، إشكالية التفسير في ......، ص  3
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الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وركزوا على المجال الجغرافي  يهاجرون إلى الحوض

أماكن جديدة  نالضيق والمناخ والنمو الديموغرافي المتزايد الذي دفعهم للبحث ع

الذي دفعهم للتضحية بأطفالهم حيث أن عدم التوازن بين  هنفسللاستيطان، وهو السبب 

ويخلق حالة من اللاتوازن، والحل  اسلبي االموارد المتاحة وبين عدد السكان يمثل مؤشر

 .1الأساسي للخروج من هذا المأزق هو التخلص من الأطفال وقتلهم

يبقى الجدل والنقاش بين الباحثين والمؤرخين في موضوع التضحية بالأطفال قائما إلى     

حد الآن، لذا فليس الغرض من هذه الدراسة هو تقديم الأجوبة وطرح الحلول بل الهدف منها 

، وفتح باب كبير أمام لإشارة إلى اختلاف تجليات المعنىرض الظاهرة و تحليلها مع اع

هذه القضية المثيرة للحيرة، وكل تفسير قدم في هذا العرض ما هو  حولالتساؤل والدهشة 

إلا فرضية أو اقتراح فقط من باحث أو مؤرخ فسر الظاهرة من وجهة نظر ضيقة وقد 

التشكيك، وللخروج من هذا الطرح استعنا بقول المؤرخ تعرض رأيه لوابل من النقد و

التونسي محمد حسين فنطر الذي دعا في أحد مقالاته إلى ضرورة فتح الملف للنقاش الواسع 

يشارك فيه كبار المختصين في هذا المضمار وذلك عن طريق ندوة أو مائدة مستديرة 

جابات وحلول تمسح الغموض تنظمها إحدى المؤسسات الخاصة أو العامة وذلك للخروج بإ

 .2واللبس حول القضية

مكانة الطفل في المجتمع البوني  أن   خلال ما سبق عرضه في هذا الفصلمن  نستنتج     

الوجه الأول مستنير يحمل في طياته الكثير من المعطيات القديم كان لها وجهان، 

إدراجه في المجتمع عن فل وتسهر على الاجتماعية والثقافية والدينية، التي كانت تحمي الط  

لكي يصبح فردا فاعلا في المجتمع  التربية والتعليم، من أجل أن تعد هسب وطريق الن  

مستقبلا. أما الوجه الثاني فقد كان قاتما ومخيفا ويشوبه الكثير الغموض، ويتعلق الأمر بتلك 

أجل من  ،جعلهم يذبحون ويحرقون أبنائهم الصغار دون رحمة التي ةالممارسة الديني

نقول هذا بتحفظ لأن القضية لا إرضاء الآلهة، وهو الشيء الذي ينافي قوانين الإنسانية، 

  تزال قيد النقاش والجدل بين الباحثين. 

                                                           
 .21-14المرجع نفسه، ص  1

2  M.H Fanter, A propos ……, p80. 
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 القديم الليبيالمجتمع مكانة الأطفال في  :الفصل الثالث

 لمحة تاريخية عن المجتمع الليبي القديم -1

قيد التحري والبحث في تاريخ بلاد المغرب وجد العديد من الإشكاليات التي لا تزال ت    

 أي ما هو التاريخ والزمن الفعلي الذي ،ولعل أهمها هي إشكالية بداية الفترة التاريخية ،ديمالق

انتقل فيه سكان بلاد المغرب القدماء من فترات ما قبل التاريخ إلى الفترات التاريخية؟ خاصة 

 صول التجاربلاد المغرب بو في وأن المدرسة التقليدية الفرنسية ربطت بداية الفترة التاريخية

 بقى محل شكتهذه الفكرة  الفينيقيين إلى المنطقة خلال نهاية الألف الثانية قبل الميلاد، إلا أن  

واحل الفينيقيين إلى س ولخاصة بعد الدراسات الجدية التي خصت الفترة التي سبقت وص

 تح باب واسع للتأريخ وأصبح استنطاقسمى بمرحلة فجر التاريخ، فقد ف  أو كما ي  المتوسط 

 خرية المنتشرة في مختلف المناطق وكذا مخلفات المقابر الميغاليتية بأنواعهاالرسوم الص  

  حتمية. ضرورة

ما الصدد ل هذا الباحث الجزائري محمد الصغير غانم رحمه الله في يجدر بنا الرجوع إلى    

خاصة وأن الكتابة  ،الإنسان الذي رسم وأبدع في الرسم لا تصعب عليه الكتابةد أن  أك  

ظهرت في الشرق الأدنى القديم، وقد توفي هذا  التيالتصويرية هي أولى مراحل الكتابات 

المغربي القديم من  الإنسانم انتقال عد" هل يعزى سبب  :امطروحالباحث ولا يزال سؤاله 

؟ أم أن ةالمناخية التي انتابت المنطقة منذ العصور الحجري تلى التغيراإالرسم إلى الكتابة 

التي يغلب عليه الطابع الرعوي، وى تتعلق بحركية الإنسان في المنطقة خرأهناك عوامل 

فهي التي جعلته يتقوقع على نفسه ويدور في محيطه القبلي، ثم ينتظر حتى تأتيه هزة الانتقال 

 1إلى الكتابة مع التجار الفينيقيين؟ "

الجغرافية الواسعة الممتدة من غرب النيل ظهر مجتمع بلاد المغرب القديم في المنطقة    

شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن سواحل البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى تخوم 

حراء الكبرى جنوبا، وقد تكلم المؤرخون الإغريق والرومان حول البيئة الجغرافية لبلاد الص  

                                                           
 .021، ص 2202، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2محمد الصغير غانم، مقالات وأراء في تاريخ الجزائر القديم، جزء  1
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إلى رأس سوليس غربا  اأن ليبيا تمتد من حدود مصر شرق هيرودوتوسحيث قال  المغرب،

فقد كان وصفه أكثر دقة حيث قال أن ليبيا  ""Strabon ، أما سترابون1أي المحيط الأطلسي

تأتي بعد آسيا وتحاذي مصر وأثيوبيا تبدأ سواحلها من الإسكندرية إلى أعمدة هرقل بخط 

السيرتان وبعض الرؤوس والخلجان، أما الساحل المحاذي للمحيط فبعد أن يتابع  يتخللهمستقيم 

 .2منحرفالللأول ما يعطي ليبيا شكل شبه حتى مسافة ما في أثيوبيا اتجاها مماثلا 

بين الحدود الغربية لمصر حتى  ها المنطقة المحصورةلكبير على أن  ا بلينيوسوصفها    

 ، أما ساليستيوس3أعمدة هرقلوبها خليج السرت والتريتونيوس و المحيط الأطلسي

"Sallustius" أرضها جيدة لزراعة  أن   إذ أشار إلى ،الطبيعية هافقد وصف مناخها وثروات

 .4الحبوب وتربية المواشي والسماء فيها ممطرة

التاريخ القديم ي ا فيفريقفية لسطح شمال إن الفرنسيين عن البيئة الجغرايتكلم بعض المؤرخ   

تحقيق الوحدة  عزلتهم وعدم تمكنهم منفي بب س  هي الها ، وأكدوا أن  تأثيرها على السكانو

 "Gautier" وغوتييه ،5العائق الجغرافي نع حدثجوليان الذي تشارل أندري السياسية، أمثال 

التي حالت دون تكوين كيان سياسي مثل باقي الكيانات في العالم  عنة الجغرافيةالذي سماه الل  

الما التقليدية لطالفرنسية لأن المدرسة  ،من الشك ما فيهفيه الكلام ، لكن يبقى هذا 6القديم

 حاولت تقزيم السكان المحليين ونفي كل ما هو حضاري ينسب لهم.

يستخدم الباحثون عدة تسميات للدلالة على سكان بلاد المغرب القديم، وتختلف هذه الأسماء    

أول الأسماء  هو ويعتبر اسم لوبة أو ليبيامن حيث تاريخ ظهورها واستعمالها وتطور مدلولها، 

رب نهر يبية التي تقطن غالتي ظهرت في التاريخ للدلالة على بعض المجموعات السكانية الل  

                                                           
1 S. Gsell, texte relatifs….., p 71. 
2  Strabon, Géographie de Strabon, II, 5, 13, trad par : A. Tardieu, Librairie Hachette, Paris, 1881. 
3  Pline L’Ancien, V, 4.  

 .12، ص 2222الحرب اليوغرطية، تر محمد مبروك الدويب، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا، ساليستيوس،  4
، تر محمد ميزالي والبشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر، تونس، 0، تاريخ إفريقيا الشمالية، ج شارل أندري جوليان 5

 .13، ص 0191
6  E.F Gautier, le passé de l’Afrique du Nord, Payot, paris, 1937, p 10. 
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هذا  ، وقد ذكر1قائش المصريةالنيل، وقد ورد هذا الاسم خلال الألفية الثانية ق م في بعض الن  

 .2الاسم بعد ذلك في التوراة

نذكر  ،بداية من القرن الثالث قبل الميلادى لشعوب بلاد المغرب القديم خرأظهرت تسميات  

، هذا الأخير كان محل جدل بين المؤرخين من خلال عديد "Numides"منها اسم النوميد 

المقاربات اللغوية، حيث أكد سترابون وساليستيوس على أنه كلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية 

والتي تعني البدو نسبة إلى نمط معيشة السكان المحليين، انقسم النوميد  ""Namodesنوماداس 

ود نوميديا ى حد، وامتدت أقصالماسيسيل في الغربإلى فرعين كبيرين الماسيل في الشرق و

 .3لى وادي مولشة في عهد ماسينيسا لما وحد المملكتينمن السرت الكبير إ

للدلالة على سكان أقصى الشمال  "Maures"استعمل بعض الجغرافيين الإغريق اسم المور    

الإفريقي غربا من واد ملوية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، واستعمله الرومان للدلالة على 

حين ميز سكان   "Getules"قبائل الجيتول  يوس عنتساليس حدث، وت4مملكة بوخوس وأولاده

ذين الأرمن الول أن يتحدث عن الميديين جيتولي، قب آخرقيا بين عمق ليبي وشمال إفري

 .5ا مع الليبيين وكونوا جنس المور في حين امتزج الفرس بالجيتول وكونوا النوميدامتزجو

للدلالة على الأراضي التي احتلوها بعد تدمير  "Afrique"استعمل الرومان كلمة إفريقيا      

ورجح  ،ةكامل الإفريقية، ثم تطور المصطلح تدريجيا ليعبر عن القارة ق م 039قرطاجة سنة 

فري إمحمد حسين فنطر أن أصول الكلمة محلية ومشتقة من اللفظة و "F. Decret"دوكري 

ذلك دلالة على سكان و إفران وإفري وإفيرا بمنطقة القبائل(ومن ذلك بمعنى مغارة )

 .6المغارات

                                                           
-22، ص 0121، منشورات مكتبة قورينة، بنغازي، 0محمد مصطفى بازمة، ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية، ط  1

21. 
 .31، الآية 00، سفر دانيال، الإصحاح العهد القديم 2
، ص 2222الشمال الإفريقي القديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد العربي عقون، الاقتصاد والمجتمع في  3

012. 
 .011المرجع نفسه، ص  4
 .12ساليستيوس، المصدر السابق، ص  5

6 F. Decret et M. Fantar, op-cit, p 22-26. 
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البربر، حيث يذكر ابن خلدون أن  ظسكان شمال إفريقيا لفأطلق العرب المسلمون على    

البربر ينتسبون إلى جدهم إفرقيش الذي قال عنهم حين سمعهم يتحدثون بسرعة دون أن 

 "Barbars"، وتختلف هذه التسمية في مدلولها عن تسمية باربار 1يفهمهم "ما أكثر بربرتكم"

بمعنى همجي والتي أطلقها الإغريق والرومان   "Barbarus" الإغريقيةالمشتقة من الكلمة 

 ، أما تسمية الأمازيغ2على الشعوب التي بقت خارجة عن الحضارتين الإغريقية والرومانية

 "Amazighs" وهذا 3فقد جاءت على لسان ابن خلدون نسبه إلى جد الأمازيغ الأول مازيغ ،

والذي اشتقت منه أسماء بعض القبائل  ""MZGأو  "MZK"الاسم ينتمي إلى الجذر اللغوي 

 .4هيرودوتوسالتي ذكرها   "Maxyes"الليبية القديمة مثل الماكسيس 

لفت المصادر الأدبية الإغريقية واللاتينية القديمة في تحديد أصل سكان بلاد المغرب اخت   

الإثيوب ون هما الليبيون اتان محليتيعيش فيها أم  ليبيا أن  هيرودوتوسيذكر حيث  ،القديم

ي يسكن شمال لذالجنس الأبيض ا ويقصد بالليبيين ،نوهما الإغريق والفينيقين اتان وافدتوأم  

 ى إلى صنفين حسب نمطخروقسمها هي الأ العديد من القبائل هيرودوتوس قد عدد  و ،إفريقيا

 .5القبائل الزراعية المستقرة والقبائل المتنقلة التي تمارس الرعي :المعيشة

وملخصها أن السكان الأوائل لأفريقيا  ،6ال الثانيصعن هيم نقلا   أسطورة   يوسساليستذكر     

والفرس  "Arminiens"والأرمن "Médes" هم الجيتول والليبيون الذين تزاوجوا مع الميديين 

"Pereses"  7موت قائدهم الأسطوري هرقل بعد إسبانياعند قدومهم من" Hercule"،  حيث

ون أما الميدي ،سمو بالنوميد ااختلط الفرس مع الجيتول عن طريق الزواج وكان نتاجه جنس

                                                           
ق سهيل حقيلطان الأكبر، تابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الس 1

 .13بيروت، ص  ،زكار وآخرون، دار الفك
 .02شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص  2
 .12ابن خلدون، المصدر السابق،  3

4  Hérodote, IV, 191. 
 .92، ص 2221، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، 0نصوص ليبية، ط علي فهمي خشيم،  5
أشارت إليه النصوص بأنه ملك ذكي ومتشبع  م،ق  021عام  من نوميدياابن غودا حكم الجزء الشرقي  الثاني:هيمصال  6

ي أخذ إذ ترك مؤلفات بالبونية والت، بارعا وكان مؤرخاوقد اهتم بجمع تراث أجداده  والليبية،بالثقافة الإغريقية والرومانية 

نوميديا من حكم الملك غايا إلى بداية الاحتلال  ،فتيحة فرحاتي ر:أنظوبعض المؤرخين الأخريين.  يوسعليها ساليست

 .022ص  ،2222الجزائر  ،منشورات أبيك م(،ق  39 –ق م  201)والحضارية الروماني الحياة السياسية 
عندما رمى زوجته  ، خاصةالآلهة ابهكلفته كان له مغامرات عديدة بد على مر الأيام وبطل أسطوري يوناني أله وع   هرقل: 7

الذهبية من جنائن سيدات الغرب ومصارعة حارسها التنين ومقاتلة  تليبيا لإحضار التفاحاعندما ذهب إلى و ،خطأ فقتلها

 .090 المرجع السابق، ص ،علي فهمي خشيم أنظر:. الأمازونيات
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 يوسأما رواية بروكوب ،1والأرمن فقد تمازجوا مع الليبيين وأصبحوا يعرفون بالمور

"Procopius"  عبر التي  وعن غزو العبرانيين لليبيا وامتزاجهم بالسكان المحليين فهي تتكلم

 .2مة تاريخيةيان أنها نسج من الخيال ولا تحمل أي قها جولينع

ية وجود سلالتين تتقاسمان البلاد المغارب إلىكامبس  نثروبولجية حسبالمعطيات الأ تشير   

و هما إنسان مشتى العربي  ،العصر الحجري الحديث لفترة ما قبل التاريخ أي خلا خراأو

لذي ا هي سلالة الإنسان القفصيالسلالة الثانية و ،امتداده تليا وساحليا على الأخصالذي كان 

وهو ما يميل له أغلب  ،3بعد مناطق لتنقل الجيتول مافيأصبحت شغل المناطق الداخلية التي 

 ،4المؤرخين الذين يرون أن سمات الإنسان النيوليتي والباليوليتي الأعلى في البربر الحاليين

الإنسان في شمال إفريقيا ينقسم إلى عنصرين أن إلى  ىخرالأالدراسات  بعض كما تشير

ن في وباختلاط هاذين الجنسي ،عنصر المتوسطي والعنصر الإفريقيمتميزين من البشر هما ال

ة القفصي تينوهو امتداد لإنسان الحضار ،مال الإفريقي ظهر العنصر المحليمنطقة الش

ور فجر عصالنيوليتي واسيلي ناجر في العصر ومجتمع الفن الصخري في الط  والعاترية 

 .5التاريخ

 مصادر الدراسة -2

 نالمجتمع والأسرة في بلاد المغرب القديم بصفة عامة وع ي مكن أن نكون صورة عن   

مها إلى نقس ، والتيفل بصفة خاصة بالاعتماد على مجموعة من المصادر المختلفةعنصر الط  

 صادر أدبية ومصادر مادية أثرية. نوعين رئيسين: م

ي التهي أهم المصادر الأدبية  ن والجغرافيين الإغريق والرومانالمؤرخيتبقى كتابات    

ث من حي ، ويتصدر هؤلاء الكتاب القدامىخصت التاريخ الاجتماعي لبلاد المغرب القديم

                                                           
1  Salluste, Jugurtha, trad : Ernout, Les belles Lettres, Paris, 1958.  

 .22ص  ،المرجع السابق ،شارل أندري جوليان 2
3 G. Camps, Aux origines de la berbérie (Massinissa ou les débuts de l’histoire), imprimerie officielle, Alger, 

1961, p 16. 
ة المؤسس ،ميالتاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلا ،محمد الهادي حارش 4

 .21ص  ،0111 ،الجزائر ،الجزائرية للطباعة
 ،0121 ،الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 2ط  الرومنة، المغرب وسياسةالاحتلال الروماني لبلاد  شينيتي،محمد البشير  5

 .2ص 
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الذي زار مصر وليبيا في حوالي القرن  1هيرودوتوسالمؤرخ الإغريقي  الأهمية التاريخية

لاد بووصف بعد ذلك  ،الحدود الغربية لمستوطنة قورينة الإغريقية وتوقف عند الخامس ق م

فه هذا المؤرخ مصنكتب  .ها من سكان المنطقةاومات التي استقعلى المعل ناء  المغرب القديم ب

كما ذكرها في بعض الفقرات من الكتاب الثاني،  ،ليبياللحديث عن  منه خص الكتاب الرابعو

عن عاداتهم وتقاليدهم وبعض  والطوائف الليبية وتحدثحديث القبائل حيث قص فيه 

 سبقه من الكتب والمصنفات، حيث ماعأهمية  ، ولا يقل كتاب الجغرافيا لسترابون2أساطيرهم

الحياة الاجتماعية لسكان بلاد في الجزء الأول منه والسابع عشر هذا المصنف خاصة  خص  

 .3المغرب القديم

 ينالعديد من الفقرات في الكتاب "المكتبة التاريخية"في مؤلفه  4الصقلي وسديودور صخص   

ومن  ،5بعض أساطيرهم وتقاليدهمالليبيين القدماء وعن تاريخ للحديث  منه الثالث والرابع

 02ومؤلفه التاريخ الطبيعي، هذا الأخير مكون من  6الكبير بلينيوسنذكر  نينياللاتيالمؤلفين 

اسع عشر التالكتاب فقرات من الكتاب الخامس والكتاب الثالث و فوتوجد في هذا المؤل   ،اكتاب

 .7العشرين خصصت لتاريخ بلاد المغرب القديم وبعض أخبار سكانه القدماءالكتاب والثاني و

ف الوحيد الذي خصص بأكمله لتاريخ بلاد هو المؤل   8ويبقى كتاب حرب يوغرطة لساليسيوس

                                                           
ق م في مدينة هاليكارنوس وخلال سبع عشر عام ضل الرجل يطوف العالم القديم وبعد ذلك  323ولد عام  :هيرودوتوس 1

 .09- 01استقر في أثينا وكتب مصنفه الشهير. أنظر: علي فهمي خشيم، المرجع السابق، ص 
  .021.....، ص محمد الصغير غانم، معالم التواجد الفينيقي 2

3  Strabon, I, 17.  
مؤرخ يوناني من صقلية عاصر يوليوس قيصر وأغسطس، وقد غطى في مؤلفه الفترة من أقدم  الصقلي: ديودوروس 4

. أنظر علي فهمي خشيم، 22 – 1، 3 – 0م وقد وجد من هذا المؤلف كتب  12العصور حتى بداية حرب القيصر الغالية 

 .032المرجع السابق، ص 
5  Diodore de Sicile, III, 5. 

م عمل في الجيش في إفريقيا واعتلى  21سمي بهذا الاسم لتميزه عن ابن أخيه الأصغر، ولد في غاليا عام  الكبير: وسبليني 6

العديد من المناصب في الإمبراطورية الرومانية، وكان له فضول علمي توجه بمؤلفه الشهير "التاريخ الطبيعي" توفي في 

 .11من إحدى البراكين. أنظر علي فهمي خشيم، المرجع السابق، ص  م اختناقا بالغازات السامة المتصاعدة 21عام 
7  Pline L’Ancien, VI, 8, 6, 5,8 ; X III, 32, 33 ; IXX, 15 ; XXII, 48,49.  

م من عائلة ثرية، مارس السياسة ومال إلى الديموقراطين وعين  11/  29: اسمه كايوس كريبوس ساليستيوس ساليسيوس 8

من بينها تعينه كحاكم لمقاطعة إفريقيا وبعد وفاة قيصر أزيح عن منصبه وتفرغ بعد ذلك للكتابة وألف في عديد المناصب 

أنظر: محمد الهادي حارش، دراسات ونصوص في تاريخ  .العديد من المؤلفات من بينها حرب يوغرطة، كاتيلينا ...الخ

 .11 – 11، ص 2201الجزائر وبلدان المغرب في العصور القديمة، دار هومه، الجزائر، 
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ت وتقاليد السكان المحليين اعاد عن من الأخبار المغرب القديم وغطى حرب يوغرطة والعديد

  .1وتاريخهم

تبقى هذه النصوص الأدبية الإغريقية هي الوحيدة التي زودتنا بأخبار سكان بلاد المغرب    

كثير من الأحيان، خاصة أن قليلة جدا ومبعثرة ويسودها الغموض في  االقديم بالرغم من أنه

حين يتعلق الأمر بقربهم وعلاقاتهم بالحضارتين الرومانية  إلا  ذكرون ي  لا   القدماء نالليبيي

لى إ مع تحيزهم الأحيان، فقد كانت كتابة هؤلاء الكتاب وصفية في كثير من والإغريقية

 لهم في سابقة االسكان المحليين، خاصة وأن كثير منهم يدونون أخبارشعوبهم ومحاولة تقزيم 

الزمان والمكان ويعتمدون على سماعهم للرواية الشفوية دون تحقيق ونقد تاريخي ما جعل 

والقصص الخيالية مع العديد من الأخطاء  يراباتهم يغلب عليها الجانب الأسطوأغلب كت

صوص وقمنا ، أمام كل هذه المعطيات فقد تعاملنا بحذر شديد مع هذه الن  2التاريخية الفادحة

 ملاحظات والدراسات النقدية لكشف جانب من الحقيقة التاريخية.بالعديد من ال

تتقدم المصادر المصرية القديمة جملة المصادر المادية التي لا يستطيع أي باحث الاستغناء    

، وهي مجموعة من اللوحات ها في التأريخ للحياة الاجتماعية لبلاد المغرب القديمنع

بعض القصور والمعابد والمباني المصرية القديمة،  قوش التي تزين جدرانوالصلايات والن  

والتي ذكرت وصورت القبائل الليبية التي حاولت التسرب إلى مصر منذ عصر الدولة 

وكان لهم العديد من المعارك مع المصريين ومن أبرز هذه القبائل التحنو والتمحو  ،القديمة

والريبو والمشوش، ومن خلال هذه المصادر نستطيع أن نستشف العديد من المعلومات حول 

 .3الأسرة والطفل في القبيلة الليبية القديمة

اريخ بلاد تابة تستغنى عنها لكي   لاتعد النقوش الليبية من بين المصادر المادية الهامة التي    

بالرغم من هذه النقوش لم تحض لحد الآن بأبحاث جادة مقارنة بالدراسات المغرب القديم، و

 J.B" و به الباحث اللغوي شاب قامالتي عدا الدراسة ام ،التي خصت النقائش اللاتينية والبونية

"botahC امهم ا  مصدرهذه الأخيرة تبقى و ،4الذي جمع النقوش الليبية وقام بتصنيفها وتبويبها 

                                                           
1  Salluste, XVII, 1-12. 

 .02 – 01محمد الصغير غانم، مقالات وأراء .....، ص  2
3 O. Bates, the Eastern Libyens, Macmillan co limited, London, 1914, p12-22. 
4  J.B Chabot, op-cit, p 1-230. 
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في مجال البحث ى خرالأ هي أفادتناأسماء الأعلام وبعض المعلومات التي  هاستخلصنا من

 التاريخي.

ن بين م ثم العملة والزجاج الفخار والنصب التذكارية والجنائزيةمثل  البقايا الأثريةتعد        

 صوصلن  التي تركتها اجوات التاريخية بعض الفخلالها سد نستطيع التي من المصادر المادية، 

تتناقض  عندمامع هكذا مصادر لا يخلو من الصعوبات خاصة  ملالتعا ، إلا أن  الأدبية

المعطيات الأثرية والنصوص الكتابية، وكذلك عندما تتشابه المصادر المادية على اختلاف 

د با وبلاوالمجاورة لاسيما أورمشابهة لها في المناطق المصادر والأنواعها في بلاد المغرب 

وجية ي كرونولإشكالية الأصل، وعليه فلابد من إعادة النظر ف فيالمشرق وهنا يقع الباحث 

 .1على ضوء المستجدات الحديثة في ميدان التنقيب الأثري هذه المصادر

لاد لبالمتنوعة التي خصت تاريخ السكان القدماء المصادر الكتابية والأثرية أمام هذه    

 نالمغرب في الفترة الليبية القديمة، حري بنا أن نتساءل هل نستطيع تكوين صورة واضحة ع

ا هي م در سابقة الذكر؟ أوفولة في مجتمع بلاد المغرب القديم بناء على المصافل والط  الط  

؟ ما ةل خصوصيته الاجتماعية والدينية والثقافيظع الليبي القديم في مكانة الطفولة في المجتم

د التي تخص والتقالي العاداتما هي أبرز والتعليم في المجتمع الليبي القديم؟ وهو واقع التربية 

 في المجتمع الليبي القديم؟فئة الأطفال 

 نسب الأطفال في المجتمع الليبي القديم -3

 طفال بين الررعية واإبباييةالأ 3-1

 حياة السكان في بلاد المغربطبيعة اللاتينية إلى وأشارت مختلف المصادر الإغريقية    

ز المظاهر ومن بين أبر ،عليهار تها وأعرافها التي ألفتها وتعودت السيافلكل قبيلة عادالقديم، 

 اتباح، أي أن  النساء مالمنطقة التي سادت ة الجنسيةا هذه المصادر قضية الإباحيتناولته التي

كل رجال القبيلة دون ضبط أو قيد، والغريب في الأمر أن الظاهرة ذكرها أغلب الكتاب ل

القدامى وتكررت عند أغلب القبائل الليبية، الأمر الذي دفعنا للتساؤل هل أبناء الليبيين 

                                                           
 . 02 – 02محمد الصغير غانم، مقالات وأراء .....، ص  1
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أم أنهم أبناء غير شرعيين  تؤطرها الأعراف والتقاليد؟ زواجشرعيون يولدون بعد عملية 

 بائهم؟فون أمهاتهم ولا يعرفون آوهم يعر يولدون

اجتماعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية ودينية تربط تستخدم كلمة زواج للدلالة على مؤسسة    

 تضبطهاود من النساء تعترف بها التقاليد بين رجل أو عدد من الرجال مع واحدة أو عد

جبهم تن نمن الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة من جهة والأبناء الذي االشرائع، وتفرض عدد

ى، ويفرض الزواج دائما وجود علاقة جنسية يعتبرها المجتمع مباحة بين خرأمن جهة 

، 1ضمن إطار معين خرالآإرضاء رغبات الشريك الزوجين ومن واجب كل من الشريكين 

العلاقات الجنسية من طرف الشرائع والأعراف أصبح الجنس  تأطير هذهوإذا غاب تقنين و

أي انعدام الزواج الفردي، فرجال العشيرة والقبيلة لهم الحق  ،باحيةالإ من البشري يعيش حالة

 والأولاد يعتبرون في هذه الحالة ملكا للمجموعة بأكملها، وهذه فرضية ،ساءفي معاشرة كل الن  

 .2طبيعة حياة المجتمعات البدائية أطلقها بعض علماء الاجتماع على

ب تعيش شعو وجود لىصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية تأكيدات كثيرة عتوجد في الن     

قبيلة  هيرودوتوسيذكر حيث  ،ومن بينها القبائل الليبية القديمة في حالة إباحية جنسية

نساء الأدروماخيداي "...تضع :ها قائلاءنسا وصفالذي  "dormachidae"A 3الأدروماخيداي

 وعندما تبلغ العذارى سن الزواج كما يطلقن شعورهن   ،همايحلقات برونزية حول الساقين كلت

 .4.." عذرية من يستحسنها منهن   يأخذفإن الملك 

على الرجل حين يتزوج أول مرة أن   "asamones"N 5سقبيلة الناسمونيحتم العرف في      

ة هذه العاد هيرودوتوسقد وصف و ،وتسمى حق الليلة الأولى ،يهب عروسته لكل المدعوين

ن النساء دون قيد أو ووهم يباشر ،: ".....ومن عادتهم أن يتخذ كل رجل عدة زوجاتقائلا

                                                           
، ص 2220، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، بيروت، 0إدوارد وستر مارك، موسوعة تاريخ الزواج، ط  1

21. 
 .12-12المرجع نفسه، ص  2
ويحدد  ،شغلت القبيلة المنطقة المحصورة بين دلتا النيل إلى مصر وكانت أكثر تأثرا بالحضارة المصرية :الأدروماخيداي 3

  .33ص السابق، المرجع  خشيم،علي فهمي  أنظر: .سيلاكس موطنهم بين مصر غربا حتى أبيس
4 Hérodote, VI, 168. 

ليج على طول المنطقة الساحلية الممتدة بين خ قبيلة كبيرة انتشرت من الجنوب الغربي من قبيلة الأسخيين :لناسمونسا 5

 ،مجلة أدماتو ،تان الجرمنتيون والناسمونسيقبيلتان لوبي، جنوبا. أنظر: محمد حسين فنتر ومنطقة أوجلةالسرت الكبير شمالا 

 .32ص ، 2221جانفي  ،الرياض، 1ع 
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أن تضاجع في -طبقا للعرف-فحين يتزوج الرجل لأول مرة فإنه يجب على العروس ،ضابط

ويعطيها كل رجل قام بذلك هدية أو هبة أحضرها  ،المدعوين كل خرالليلة الأولى واحدا تلو الآ

 .1..." من بيته

في كتابه " السياسة " من شيوعية النساء في أعالي  نفسها العادة "Aristo" أرسطو رذك     

، وهي نفس العادة التي 3وقد استمرت هذه الظاهرة في العصر الوسيط في قبيلة غمارة ،2ليبيا

 م" ..إن تقاليده:لقا حيثفي مدينة قورينة "Pomponius Mela" أشار إليها بومبيوس ميلا 

حملوا و عاما لجميع الرجال الذين حضرواكانت تقضي بأن تكون المرأة في ليلة عرسها ملكا 

 تجتذبوقد كان الزوج يحس بالسعادة إذا ا ،قدية كافية لاكتساب حق المشاركةن امعهم قطع

فة عالمن حياة مثالية  نعشيبعد الحفل  ن  النساء ك مع أن   ،زوجته عددا كبيرا من الحضور

فان غزال أن الجماعة ييرى ست عادة، حيثوقد أعطيت عدة تفاسير لهذه ال ،4 والإخلاص ..."

حين تتنازل عن حقوقها من المشاعية البدائية )حق مشاعية النساء( فإنها تمارس حقها للمرة 

 .5الأخيرة

الذين كانوا يعيشون على ضفاف بحيرة  esussA"6 " الأوسيسعن قبيلة  هيرودوتوسيقول    

عندما و ،"... إن هؤلاء البشر لا يعيشون كعائلات وإنما يقيمون معا مثل الحيواناتتريتون: 

يبلغ أحدهم سن الرجولة يؤتى به إلى مجمع الرجال الذي يقام كل ثلاثة أشهر وينسب حينها 

 المناطق الذين كانوا يعيشون في نالليبيي، وتكلم أرسطو عن 7للرجل الذي يشبه أكثر..."

التشبيه هم الأطفال بالداخلية قائلا: "..كان لديهم مشاعية النساء والأولاد، وكانوا يتقاسمون بين

                                                           
1  Hérodote, VI, 172. 
2  Aristote, Politique, II, 13, Texte établi en traduit par J. Aubonnet, éd les belles Lettres, Paris, 1971. 

 .32ص  السابق،المرجع  خشيم،علي فهمي  3
4 Pomponius Méla, Géographie, I, 46, trad sous la direction de M .Nisard, éd J. Dubochet le chevalier et clé,        

Paris ,1850. 
5 S. Gsell, H.A.A.N, p32. 

 :أنظر .الاحتفالاتقبيلة ليبية أقامت في عمق السرت وكانوا يعبدون الآلهة أثينا ويقيموا لها  الأوسيس: 6
J. Desanges, catalog de tribes Africaines de L' antiquité classique à oust du Nil, éd Pub de la section      d’histoire, 

Drakkar, 1962, p 33.                                                                                                                  
7 Hérodote, IV, 180. 
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 رامنت زوجة محددة والأبناءغويضيف بومبيوس ميلا أنه لم يكن لأحد من ال ،1"الجسدي

   .2بالتشبيه الجسدي ونينسب

نلاحظ من خلال هذه الفقرات أن أغلب الكتاب اتفقوا على مشاعية النساء في القبائل الليبية    

 إلى الرجل التي يشبهه عند بلوغهالقديمة وعلى أن الأطفال هم ملك للجماعة وينسب الطفل 

تكررت عادة النسب بالتشبيه الجسدي عند جسديا وذلك بعد اجتماع دوري يقام في القبيلة، 

القديم أمثال شعوب ليبرون في البلقان الذين كانوا يمارسون مشاعية  في العالم وببعض الشع

المرأة ويتكلف جميع أفراد القبيلة بتربية الأولاد حتى سن الخامسة وبعد ذلك ينسب كل واحد 

 لدىوسترابون  هيرودوتوسها نع حدثمنهم إلى الرجل الذي يشبهه أكثر، ونفس العادة ت

 .3شعب الذي يسمى "آكلي اللبن" شمال البحر الأسودوال التركستانيشعب الماساجات 

عصا أمام مكان  يغرسون "Massageta"   رجال قبيلة المساجيتايأن   هيرودوتوسيذكر    

 يعبر "indanes"G الجيندانسقبيلة  عنو، 4إقامتهم كإشارة لدعوة النساء لمباشرة الجماع

تضع كل امرأة من الجيندانس حول ساقيها حلقات كثيرة من الجلد لأنها تضع حلقة  .:" ..قائلا

عن كل رجل اتصلت به و تشتهر المرأة التي تتصل بأكبر عدد من الرجال وتضع أكبر عدد 

 .5من الحلقات .."

لم يمارسوا الزواج وكانوا   "Garamantes"  6رامنتغإلى أن ال كبيرال سبلينيويشير     

حيث   "Solin"  نيو هو ما أكد عليه سول ،7دون ضوابط وقيود ىأخريتنقلون من امرأة إلى 

 ه، لأن  انحطاطا وخلاعة بين شعوب المنطقةالأكثر انحلالا و  ن هم الشعوبييرامنتغالأن يرى 

، وحذا 8الكل يعاشر دون قيود أو ضوابط ن  أي أهمية للأبوة والبنوة ولا للزواج لأيهم لم يكن لد

                                                           
1 Aristote, II, 13. 
2 Pomponius Méla, I. 8. 48 

 .020ص  ك، المرجع السابق،إدوارد ويسترما 3
 .39 السابق، صالمرجع  خشيم،علي فهمي  4

5 Hérodote, IV, 179.                                                                                                                                                    
تميزوا بعرباتهم ذات الخيول التي  وعاصمتهم جرمة،سكان فزان الأقدمون كانت لهم سطوة على الصحراء  :رامنتغال 6

 أنظر: التجارية.الذين استطاعوا اختراق الصحراء بالقوافل  اليونان، وهم الوحيدوننقلها عنهم 
   Pline L’ancien, V, 5 ; Hérodote, IV, 183 
7 Pline L’ancien, V, 45. 
8 Solin, Polyhistor, XX, 2,3, trad par M.A Agnant, éd C.E.I Panckoucke, Paris, 1847. 
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لما قال أن انعدام الهوية المنسوبة للأب بالنسبة  "Y.Liébert"حذوه أحد الكتاب الفرنسيين 

 .1البرابرةبها يتسم  ىأخرللأطفال هي صفة 

ويرجح غزال ،  "iccaS"  2في مدينة سيكاالنساء يتعهرن للزوار في معبد الآلهة  تكان   

اء البغبما يعرف  ووه ،الذين نقلوها إلى بلاد المغرب فينيقيينمن الأن مصدر هذه العادة 

ء رضالإ ن  ملكيعز ما وهي أن تقوم النساء بالتضحية بأ ،prostitution sacrée al" 3" المقدس 

 ،وسطالمتسواحل البحر الأبيض وهي من المعتقدات المنتشرة في الشرق القديم إلى  ،الآلهة

يتقدم  من ن كل  زاوج  د أو على شاطئ البحر وي  بو مضمونها أن تقيم الفتيات العذارى في المع

 الذي هيرودوتوسفي مدينة بابل والتي جاءت على لسان  ونفس العادة انتشرت ،4إليهن  

..إن أكبر المخزيات في بابل شعيرة تقليدية مضمونها أن تقيم كل امرأة في .: "وصفها قائلا 

 .5معبد أفرويدت مرة واحدة في حياتها وتجامع أي غريب يتقدم لها .."

عن مدينة قديمة جدا تقع جنوب مدينة فاس  "M. Caravajal" فخالاكريتحدث مرمول    

ها حسب الكتاب الأفارقة معبد كبير كان الرجال والنساء يقيمون فيه علاقات يالمغربية، يوجد ف

بعد تقديم الأضاحي وإطفاء الأنوار، ولم يكن للنساء المشاركات  إباحية في ليلة معينة من السنة

لم يحملن، أما الأولاد الذين يتم  إلا بعد التأكد من أنهن   في الليلة الحق في النوم مع أزواجهن  

الحمل بهم في تلك الليلة قد كانوا منذورين لخدمة المعبد، ولكن العرب المسلمين قد هدموا هذا 

 .6م بلاد المغربالمعبد بعد بلوغه

التي تتزامن مع عادات إحدى القبائل الليبية  " "Nicola de Damasالدمشقي يصف نيقولا   

يا وعقب اختفاء نجوم الثر ،والنساءحيث يقام احتفال لا يشارك فيه إلا الرجال  ،موسم البذر

 ،ادحقد اعتزلن لهم كل واحدة على  وبعد تناول العشاء يذهب الرجال إلى النساء اللواتي يكن  

                                                           
1 Y. Lébert, Regards sur la truphé étrusque, éd Presses univ, Limoges, 2006, p 61.  

 مدينة الكاف حاليا. سيكا: 2
3 S. Gsell, H.A.A.N, tome 5, p33.                                                                                                                         
4 M.  Fantar, Elyssa de Carthage .apports d’mythe, p 11. 
5 Hérodote, I, 199.  
6 Marmol Caravajal, la description générale d’Africa, livre IV, vol II, 163.  
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ر و دوكري فإن الظاهرة استمرت في بعض طوحسب فن ،ويقع كل واحد على من يجدها منهن  

 .1القبائل الليبية والغرض منها هو جلب الخصب والتيمن بموسم زراعي خصيب

مشاعية المرأة في بلاد  مصادر العصر الإسلامي في المنطقة من ذكر ظاهرة لم تخل    

ابن  إلا أن   ،رغم أن الإسلام يحرم مثل هذه الممارسات خوفا من اختلاط الأنساب المغرب

ارون غه رأى رجالهم لا يحيث أن   ،بطوطة يذكر عادة غريبة في قبيلة مسوفة المقيمة بايوالاتن

 اراضتاع هم ولكل من نسائهم صاحب تخلو إليه في حضور أو غياب زوجها دونئعلى نسا

 .2منه

يذكر البكري كذلك عادة لإحدى القبائل المقيمة في بلاد المغرب والتي تقوم بإهداء ضيفها     

القرن السادس عشر خلال ( حسن الوزان )ليون الإفريقيويشير ، 3ها تكريما لهئإحدى نسا

غروب ساء والرجال في معبد قرب مدينتهم مع الن   اجتماع ىإل ،ميلادي في عين الأصنام

وفي  .4واحد بالمرأة التي تتواجد أمامه الشمس وبعد أن ينتهوا من تقديم القرابين يستمتع كل

ماي ن الفاتح م ابتداءالقرن السابع عشر ميلادي يذكر ابن أبي الدينار حفلا ربيعيا يشرع فيه 

 جوريتم فيها حسبه ممارسة الف والتي ،الوردالتي تسمى ساحة في الساحة العمومية في تونس 

 . 5ويدوم الحفل خمسة عشر يوما

بعض التقاليد في المناطق الجبلية لمدينة فاس  ورد في موسوعة الزواج لإدوارد ويسترماك   

والتي تقضي بأن يحضر العريس وبعض أقاربه من الرجال والنساء إلى بيت  ،بالمغرب

لف بقضاء يتك آخرل إلى قرية مجاورة لرج يصحبونها للزفاف ثمخطيبته في الليلة السابقة 

طقوس لوقد يكون  لعادة دلالات يتحكم فيها المقدسوتحمل هذه ا ،ويفض عذريتهاالليلة معها 

 .6السحر عاملا فاعلا

                                                           
1 F. Decret et M. Fantar, op – cit, p 247.                                                                                                          

 لأسفار،وعجائب ارحلة ابن بطوطة تحفة النظار لغرائب الأمصار بطوطة(، تي الطنجي )ابن أبو عبد الله ابن إبراهيم اللوا 2

  .922 – 922ص  ،0112،بيروت  ،دار صادر
 .021ص  ،0212 ،القاهرة الإسلامي،دار الكتاب  ،المغرب في ذكر إفريقيا والمغرب ،أبى عبيد البكري 3
دار الغرب  ،محمد حجي و محمد الأخضر حقيقت ،0 إفريقيا، جوصف  الإفريقي(، )ليونحسن الوزان بن محمد الفاسي  4

 .  193, ص  0121 ،بيروت، 2ط ، الإسلامي
  .121- 122ص ، 0192 ،تونس ،المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس ،ابن أبي دينار 5
 .012-010 ك، المرجع السابق، صإدوارد ويسترما 6
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صوص الأدبية الإغريقية واللاتينية وحتى المصادر العربية عن تواجد تؤكد أغلب الن     

 ة،ريتها في العصور الوسطى والحديثيم واستمرافي بلاد المغرب القد الجنسية ظاهرة الإباحية

ها تكررت عند أغلب القبائل الليبية القديمة بعدة أشكال نذكر منها: التفلت الجنسي قبل حيث أن  

الأدروماخيداي وقبيلة المساجيتاي   قبيلة ما كان يحدث فيالزواج وبعد الزواج مثل

وظاهرة حق  2مثلما كان يحصل في معبد مدينة سيكا المقدسوظاهرة البغاء ، 1والجيندانس

 ،الأعياد الجنسيةظاهرة و ،3مثلما حدث في قبيلة الناسمون وفي مدينة قورينة الليلة الأولى

ا ليه شبهالأقرب إ بعد ذلك للرجل ينسبل بعد أن يبلغ الطفل وظاهرة غياب النسب الأبوي إلى

. لكن من الصعب التسليم بمثل هذه 4قبائل الغرامنت مثلما كان يحدث في قبيلة الأوسيس وفي

النصوص والروايات دون نقد وتحقيق بل وجب إعادة النظر فيها وكشف جانب من الحقيقة 

 التاريخية وهو ما حاولنا القيام به في العنصر القادم.

 ظاهرة  النقد وتحليل  3-2

مناقشة وتحليل ل لإفريقيا الشماليةتاريخ القديم به  الاستيفان غزال حيزا كبيرا في كت خصص   

نعدام ا حيث أنه يشير إلى أن   ،ظاهرة المشاعية الجنسية البدائية في مجتمع بلاد المغرب القديم

 بل عرفتها شعوبفقط مشاعية المرأة ليست حكرا على سكان بلاد المغرب القديم الزواج و

فعادة اشتراك أخوين في امرأة واحدة كانت منتشرة  حسب النصوص الأدبية، ىأخرقديمة 

وعادة دخول ضيوف العريس على  ،من قبل سترابون هافي الجزيرة العربية والتي ذكر

ية كانت منتشرة بجزر البليار وأمريكا الجنوب بحسب السن   خرزوجته يوم زفافها الواحد تلو الآ

أما عادة تقديس  ،الصقلي وسخاصة المناطق القريبة من المحيط حسبما ذكره ديودور

العروس للملك فهي عادة وجدت في الهند وبعض مناطق أمريكا وجزر الكناري واستمرت 

 .5ةأخرمتفي أوربا إلى فترة 

                                                           
1 Hérodote, IV, 168, 176. 
2 S. Gsell, H.A.A.N, tome 5, p33. 
3  Hérodote, IV ,172 ; Pomponius Méla, I, 46. 
4  Hérodote, IV ,180 ; Aristote, II, 13. ; Pomponius Méla, I. 8. 48. 
5 S. Gsell, texte relatifs …, pp 194 -196. 
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 استثناء وكانت تمارس الأولى بقايا البدائيةسوى  ليست أنها فيرى غزالا في بلاد المغرب أم   

ويستدل بقبيلة أولاد نايل التي تمارس فيها بعض  ،تكن على وجه العموم الحاجة ولمبغرض 

حدث له خلط  هيرودوتوسويرى غزال أن  ،1ارة لكسب القوتدعمهنة ال-حسب غزال-النساء

بين طقوس دينية معينة لا يحترم فيها عقد الزواج مثل قضاء الليلة الأولى بالنسبة للنساء مع 

من  فظاهرة البغاء انتقلت ،ذاكآنالعلاقات الطبيعية السائدة في المجتمع  وبين سائر ملكهن  

 .2الطابع الديني المقدس إلى طابع المهنة والأجر

شويه يشوبه الكثير من الت هيرودوتوسدونه  تشير الباحثة الجزائرية أم الخير العقون أن  ما   

 نعحدث يت هيرودوتوسف ،ىأخرتناقض في أحيانا الوالمغالطات وسوء الفهم أحيانا و

 ،اختلاف أشكال هذا الاختلاطعلى بين الجنسين في معظم القبائل التي ذكرها  ختلاطالا

الانحلال  يهف ن يتبنون ذريتهم وسط مجتمع سادويفالسؤال الذي يطرح نفسه كيف كان الليب

 لحيواناتمن ا ايصف قطيع هيرودوتوستشابكت فيه العلاقات بين الجنسين؟ وكأن والخلقي 

وبعيدا عن الحلال والحرام وما  ،أنثاه نحتى أن بعض الحيوانات يذود فيها الذكر ع ،ابشر لا

وهذه  ،جاءت به الكتب السماوية فإن المجتمعات القديمة كان يحكمها الضمير والخير والشر

أو على الأقل تضع حدا لمبالغته  ينخرالآوالمؤرخين  هيرودوتوسالمبادئ تبطل كلام 

  .3لابد أن تكون هناك استثناءات يلأن المجتمع مهما وصل من تحضر والتزام خلق ،الجارفة

سيس فهو يتهم قبيلة الأوفي العديد من المواقع،  هيرودوتوسالخلط عند و يتكرر سوء الفهم   

 ي تقررمجلس القبيلة الت وقال أن الطفل عندما يكبر كان يعرض علىبشيوعية النساء بينهم 

 فسن نفسه اهتمام هيرودوتوسوهذا القول لا يتفق مع ذكر  ،نسبه لأقرب رجال القبيلة شبها

 فقد ،وهذا يظهر في الحفل الذي يقيمونه سنويا للربة أثينا ،عذرية بناتها القبيلة بالمحافظة على

بحيرة تريتونيس الأوسيس ينزلان على ضفاف و ...كان المخلوس :"قال في هذا الصدد

 خرلى فريقين يحارب أحدهما الآإتنقسم فيه العذراوات  ،ويقيمون حفلا سنويا للربة أثينا

غير أبكار أو أن  هن  حبالحجارة والهراوات وتعتبر الفتيات اللاتي يمتن متأثرات بجرا

                                                           
1 S. Gsell, H A A N, tome 5, p 34.                                                                                                                        
2 S. Gsell, texte relatifs…, p 3.                                                                                                                                 

والحضارة الليبية من خلال الآثار المصرية القديمة، مجلة الاتحاد العام للأثريين العرب،  مظاهر المجتمع ،العقون أم الخير 3

 . 1ص ، القاهرة، 2عدد 
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لربة وا ،وهذا النص يؤكد أن السكان كانوا يولون أهمية لعذرية الفتاة ،1مزيفة.." عذريتهن  

 .الفتيات ومدى عفتهن   أولئكفقط من تستطيع كشف  2أثينا

 ليبيا فيبي قريتي غات وبركات في فزان فبين هذه الرواية وحفل كان يقام  يطابق كامبس   

 يرتدين أجمل الثياب مع الفتيات وهن  تحيث تج ،عيد الملح سنة ويسمىرمضان من كل  22

اهرن ويتظ اتحمل عصا وسوط وكل واحدة منهن   إيقاع الموسيقى معركة تحتويقمن بتمثيل 

 ،لملأفحص عذرية الفتيات أمام ا فيبالاشتباك ثم تشرع ثلة من النساء الكبيرات في السن 

كامبس إلى هذا التطابق  نوهوي ،وكان هذا الاحتفال ذا أهمية كبيرة عند الأهالي في المنطقة

تؤكدها الإثنوغرافية  يرودوتوسهويؤكد أن رواية  اقرن 23بين الحدثين الذي يفصلهما 

 .3الحديثة

العادة الغريبة بقبيلة الأدروماخيداي دون بقية القبائل وهي أنه من  هيرودوتوسيذكر    

الضروري عرض الفتيات المقبلات على الزواج على ملك القبيلة ليختار من تروق له ليفض 

أو من نقل عنهم قد  هيرودوتوسمن المحتمل حسب مصطفى كمال عبد العليم أن ف ،4بكارتها

ات ه زوجات من بين فتيإذ ربما كان الملك يختار لنفس ،ما كان يحدث في القبيلة خطأموا فه

ظة على تكون الفتاة محاف وكان يشترط الحسن وأن، السن القادرات على خدمته اتالقبيلة حديث

هذه العادة اتصال بالناحية الدينية  وأساسها الخوف من تحمل مسؤولية لكون يوقد ، بكارتها

 .5بد من ترك هذه المهمة للملك صاحب السلطة الدينيةولافض البكارة 

حلقات  أةالمر وما تفعله النساء فيها بأن تلبس التي ذكرها في قبيلة الجيندانس العادة اأم   

فمن الصعب حسب مصطفى عبد العليم  ،6الجلد حول ساقيها بعدد الرجال الذين اتصلت بهم

ة لكسب حرفة العهار ؤلاء النسوة امتهن  ه فيبدو أن   القول و تطبيقه على سائر النساءالأخذ بهذا 

القوت فمن الصعب أن تسود هذه المظاهر في مجتمع كان يقدس السلف والأجداد كما روى 

                                                           
1 Hérodote, IV, 180. 

الألمب وهي من الأرباب  ،اسم للربة الإغريقية وهي ربة الحكمة والحرب والزواج والنبات وحامية الدولة أثينا:الربة  2

  ؟االتي كان الأوسيس يقيمون لها حفلا سنوي الأمازغيةوهل بالفعل كانت الربة  ؟ولكن ما محل أثينا من الأمازيغ ،عشر الإثني
، عربيةالمجلس الأعلى للغة ال، تر محمد العربي عقون ،وبداية التاريخ ماسينيساالمغرب. في أصول بلاد ، كامبس غابريال 3

 .11 – 12ص  ،الجزائر ،الأبيار
4 Hérodote, IV, 168.                                                                                                                                                  

 .22ص ، 0199، دراسات في تاريخ ليبيا القديم، منشورات الجامعة الليبية، بنغازي، مصطفى كمال عبد العليم 5
6 Hérodote, IV, 176.                                                                                                                                                    
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فلابد أن يكون قائما على نظم الزواج وروابط اجتماعية معينة  ، سعن الناسمون دوتوسهيرو

، وهناك بعض الفقرات من الكتاب 1يمكن من خلالها تتبع تسلسل النسب بين أفراد المجتمع

نفسه يؤكد فيها اهتمام القبائل الليبية بشرعية أطفالهم مثل قبيلة  هيرودوتوسالرابع ل

الذين كانوا يعرضون الصبي حين ولادته لعضة الأفعى، فإن لم يمت "Psylii"  البسولوي 

 .2كان هذا دليلا على شرعيته وأنه منهم

زواج أنهم لا يمارسون ال قوله عندالكبير الغرامنت بصفات مشينة خاصة  بلينيوسيصف    

 اواتأصأنهم يعيشون عراة ويأكلون لحم الثعابين ويحدثون وهم مختلطين ءويعاشرون نسا

 لينيوسبأفراد قبائل الغرامنت، وما يؤكد أن كلام  نكالصراخ، وكأنه ينفي الصفة الإنسانية ع

يشوبه الكثير من المغالطات والخرافات هو حينما قال في نفس الفقرة عن قوم يسمون 

وصف أفراد قبيلة وأنهم دون رؤوس وأفواههم وعيونهم ملتصقة في صدورهم،  :البليميين

لجلدية قبيلة الهيمانتوبوديس بالسيور اى أنهم لا يشبهون البشر إطلاقا، وشبه أقدام الساتير عل

كلها صفات وأقوال لا يتقبلها المنطق والعقل وتؤكد بصفة ، 3وعلى أنهم يزحفون ولا يمشون

 . في نقل المعلومات مصداقية هذا الكاتب ضعفواضحة 

تذكر العديد من المصادر الأدبية والأثرية ظاهرة الزواج في بلاد المغرب القديم، مثلما جاء    

تعود لعهد الملك  أمنحوتب  التي حجريةاللوحة وفي ال 4نقوش الكرنك في عهد مربتناحفي 

لذ  ،الليبو صحب زوجته و ستة من أولاده إلى الدلتاقبيلة  " مريي بن دد " أمير   الثالث  أن  

فالزواج هو الصفة الرسمية للعلاقة بين المرأة والرجل في قبيلة الليبو وزوجة الملك هي 

حتفل بهما علانية أحضر مناسبتين للزواج  هيرودوتوسأن كما ، 5الزوجة الأولى في القبيلة

إلى زواج يوغرطة من ابنة  يوسوأشار ساليست، 6والأدريماخدايعند كل من قبيلتي الناسمون 

                                                           
  .22ص  ،المرجع السابق ،مصطفى كمال عبد العليم 1

2 Hérodote, IV, 183. 
3 Pline L’ancien, V, 8.  

انتصر في العديد من حملاته  ،ينتمي إلى الأسرة التاسعة عشر هو أحد الملوك المصريين :ق.م( 1211-1221)مرنتيباح  4

     .O. Bates, op-cit, p76ودون ذلك على جدران معبد الكرنك. أنظر:  ضد القبائل اللوبية وأسر الكثير منهم
 .12ص  السابق،المرجع  العليم،مصطفى كمال عبد  5

6 Hérodote, IV, 168, 172. 
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زواج عل الف   نع معبراإلى أنه يبقى عاطفي رغم أنه زواج سياسي أكثر منه ارتباط  بوخوس

1. 

ا إلى هدايعديد اليروي سترابون أن الملك بوخوس وبعد حملاته لبلاد الإثيوبيين أرسل    

ها وأيضا ل وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على حبه لزوجته ووفائه ،2زوجته قبل عودته

ن على حد السواء كما عرف الملوك والسكا ،أواصر العلاقة بين الزوجينيبرهن على متانة 

، حيث يذكر ساليستيوس في بزواجهم ممن كانوا يجاورونهم من الوافدينالزواج المختلط 

:" إن سكانها قد حافظوا على أخلاقهم وقوانينهم لكن مدينة لبدة الكبرى نمعرض حديثه ع

تزوج  الذي بوغودالإقليد  وتكلمت المصادر عن ،3ديين"لغتهم تغيرت جراء التزاوج مع النومي

عم ماسينيسا  "Oezalcés"والأمير النوميدي أوزالسيس  ،Euncé"4" من إغريقية تسمى 

، وتزوج سيفاكس 5الذي تزوج من امرأة قرطاجية يرجح أنها ابنة أخ الأمير القرطاجي حنبعل

 .6بيفونيسالأميرة القرطاجية س

نان ؤلفين رومان ويومعلى أنها من قول  الإباحية الجنسية ظاهرة عن دانيليزيعبر تشارلز    

وربما ذلك الكلام كان  ،حادي والاقتصار على زوجة واحدةن على الزواج الأيكانوا معتاد

لاقات لف عن العمر يختالأوهذا  ،دد الزوجات عند القبائل الليبيةعبارة عن سوء فهم لنظام تع

ويشهد على صحة وجود نظام تعدد الزوجات عند غير مقننة التي تكلم عنها الكتاب القدامى، 

ق الإغري جهل المؤرخينويشاركه في فكرته مصطفى عبد العليم الذي أشار إلى  ،7الليبيين

 .8القديمةالليبية القبائل والرومان بنظام تعدد الزوجات الذي كان سائدا عند 

                                                           
 .031ص  ،المصدر السابق يوس،ساليست 1

2 Strabon, XVII, 3.5.                                                                                                                                       
 .12ساليستيوس، المصدر السابق، ص  3

4 S. Gsell, H.A.A.N, tome 5, p 44. 
5 F. Decret et M. Fantar, op-cit, p59. 

ق  220: اسمها البوني هو صنفبعل أي رعية الاله بعل وهي من الطبقة الأرستقراطية القرطاجية ولدت حوالي سفونيزبة 6

وعد  ر، تزوجت سيفاكس بعد أنم وكان هناك صراع خفي بين الملكين ماسينيسا وسيفاكس حولها مثما ذكرت بعض المصاد

ق م، وبعد أن هزم سيفاكس أمام ماسينيسا الذي رفض تسليمها للرومان ماتت منتحرة في سن  221بها ماسينيسا سنة 

  .S. Lancel, Hannibal, Cérès éditions, Tunis, 2000, p305العشرين. أنظر: 
  .31ص  ،0110 ،طرابلس ،دار الفرجاني ،ت أحمد اليازوري ،الجرمنتيون سكان ليبيا القدماء ،تشارلز دانيليز 7
 .91ص  م، المرجع السابق،مصطفى كمال عبد العلي 8
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أن إذ تذكر نصوص الكرنك ب ،نظام تعدد الزوجات منذ أقدم العصورالقبائل الليبية طبقت    

تذكر و ،1زوجة ةاثنتا عشر عددهن  ري بن دد " كان مصحوبا بزوجاته والزعيم الليبي " م

مما يعني أن الزوجة اليافعة  ،أولاده البالغينأنه مصحوبا بزوجته وستة من  ىأخرنصوص 

سيدة حريمه  رأة التي معه فهيأما الم، ياتأخر اتزوجما له إن  أمهم و تي صحبته لم تكنال

 .2قدرتها على تحمل مشقة السفرها وحبها لصغر سن  ص

:" أسرت نساء الزعيم المحفورة على جدران الكرنكورد في فقرة من قائمة أسرى الحرب     

ة ا في حرب القبائل المتحالفوأم   ،امرأة " ةاثنتا عشر كن  معه و ن  الليبي المهزوم اللواتي جلبه

وتشير لوحة  ،من زوجات الرؤساء الليبيين 132فقد أسرت  3ضد الفرعون رمسيس الثالث

أرسل زوجته " نس تنت " ه ن  أ ،أن الملك النمرود وهو زعيم ليبي من أسرة المشوش بعنخي

بأن  أمرولما دخل بعنخي قصر النمرود : " لملك " بعنخي " لتلتمس العفو منهإلى زوجات ا

دد زوجات هذا الملك هذا النص يقطع بتعتمثل في حضرته كل زوجات الملك وبناته .." و

 .4يبي الأصلل  ال

حيث  ،استمرت ظاهرة تعدد الزوجات في على مدى تاريخ الأسرة في المجتمع الليبي القديم   

ويذكر سترابون  ،5اعتاد رجالها الزواج من أكثر من امرأة سالناسمونأن  هيرودوتوسيذكر 

لرجال ابهم غير أن لمتناهية في أنماط حياتهم وثي...والسكان هنا على بساطة " ليبيا:عن سكان 

لكل رجل منهم أن بالنوميد والمور  يوسويذكر ساليست ،6..."وأولاد كثيرين ،زوجات كثيرات

 .زواج يوغرطة من ابنة بخوس نأكد ذلك من خلال حديثه عو ،عدة نساء

 ،7من أصول إغريقية ىأخركليوباترا سليني وزوجة : يوبا الثاني من زوجتينتزوج    

، ة الألففي أشعاره عن زوجات الأفارق ل عن الشاعر كلوديان الذي يتحدثيروي غزاو

                                                           
 .12ص  ،المرجع السابق ،مصطفى كمال عبد العليم 1
 .3ص  ،مظاهر المجتمع ... ،العقون أم الخير 2
الحدود الغربية ضد الليبيين بعدما نصب تميز عهده بمجموعة من التأمينات على  :ق.م( 1111-1112)الثالث رمسيس  3

يعارضون هذا التعين ونشيت بينهم الحرب التي انهزم فيها الليبيين وصورت أحداثها على  الليبيينمما جعل ، عليهم ملكا

 .O. Bates, op-cit, p96: ". أنظرالجدران الخارجية لمعبد "هابو
 .11ص  ،القاهرة ،0112 ،الهيئة العامة للكتاب ،2ج  ،ثمصر الفرعونية عصر مرنبتاح ورمسيس الثال ،سليم حسن 4

5 Hérodote, IV, 172. 
6 Strabon, XVII, 3.  
7 D W. Roller, the world of Juba II and Cleopatra Sellne, éd Taylor Francis Library, London, 2004, 76.  
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الشيء و، 1ظاهرة تعدد الزوجات انتشار لىع ه يبقى دليلاإلا أن   هوبالرغم من أن الرقم مبالغ في

م عدد كان لكل فرد منه حيث ،ساءيتزوجون بعدد كبير من الن  كانوا الذين رامنت غال عند هنفس

ية ر الرجال بالجبانة الملكعلى قبوعددا تفوقها وتدل كثرة قبور النساء و، كبير من الأولاد

 .2كل ملك من الملوك كان له عدد لا بأس به من النساء والحريم على أن   بفزان

تخذ من التي ت ،الخصب فكرانة المقدس المتعلق بهذه الظاهرة في خن يبعض الباحثيضع    

ديمة شعوب كثيرة في العصور الق سادت عندالتي و ،ارسات الجنسية طريقة للتعبير عنهالمم

فترة ن طبيعته لعيخرج فعل الجنسي شرط الزمان والمكان وفمن خلالها يتجاوز الإنسان بال

ن م وكثير ،البذر أو الحصادعادة في مواسم  معينة في شكل احتفال أو طقس يشرع فيه

 ءإلهة الخصب والتي عادة ما تمثل بامرأة تبرز فيها أعضاة الأم هالشعوب التي تقدس الآل

كان و وكانت تمجد بأسماء كثيرة ،سد كل القوى المنتجة في الطبيعةوالتي تج الخصوبة

تكاثر ة ليضروروتعتبر علاقاتها هذه  يشاركها أزواجها أو عشاقها الذين يكونون بمرتبة آلهة

 ،حيوانوالوالغرض منها إخصاب التربة وتكاثر البشر  نوعه،حسب  الحيوانات والنباتات كل  

أن نعممها على سائر من الأحوال نستطيع بأي حال  معينة ولاوهذه الطقوس تقام في فترة 

 .3السنةشهور 

قضية الإباحية الجنسية في قرطاجة وقضية الجنس  ميلادي نفى أحد مفكري القرن الأول   

بحماية الأخلاق  مكلف "Praeféctus morun"يدعىقرطاج حاكم في المقدس وأكد أنه كان 

 .4غير المرغوبة والمخالفة لأخلاق المجتمعلسهر على منع ومحاربة التصرفات الحميدة وا

 دااستنا قاطعامشاعية النساء في الشعوب القديمة رفضا علماء الأنثروبولجيا  رفض   

بل يمكن أن يق بدائية ولافحسبهم لم تكن هذه العادة عند أشد الشعوب  ،مسلمات خاصة بهمل

ولابد أن نسلم بوجود نوع من العلاقة أو الصلة بين  ،لا إذا كان مجتمعا منحرفا تماماالوضع إ

                                                           
1 S. Gsell, H.A.A.N., tome 5, p 46. 

 ،0191 ،ليبيا، طرابلس ،دار المصراتي للطباعة والنشر ،0ط  ،جرمة من تاريخ الحضارة الليبية ،محمد سليمان أيوب 2

 .011ص 
دعاس فارس، واقع الأمومة والطفل في مجتمعات شمال إفريقيا في العصر النيوليتي دراسة من خلال مشاهد الفن الصخري  3

 .02-1، ص 2201ن ، جوا0، عدد 02بمنطقة الطاسيلي ناجر، مجلة عصور، المجلد 
م، مذكرة  212 –ق م  22مقدم بنت النبي، الأسرة في بلاد المغرب القديم خلال العهد الروماني الإمبراطوري الأعلى  4

 .12، ص 2202، 2دكتوراه، جامعة الجزائر 
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ن وبه المؤرخ ويرفض هذه الاتجاه ما جاء ،ولادة الابن أو قليلا حتى بعد الأبوين تدوم طويلا

على وجوب الاعتراف بتنظيم قائم وموجود تقوم عليه الأسرة  ويصر ،والرومانالإغريق 

 .1ويرقى الإنسان بخلقه عن مصاف الحيوان بالابنه الأب فيويرتبط 

المؤرخين من تبعه من و هيرودوتوسقراءة ما كتبه  فيتحفظ على أي حال يجب أن ن   

لمرأة ا سيما وأن   ،والنساء في بلاد المغرب القديم العلاقات بين الرجال نالإغريق والرومان ع

ائي دوليس هناك ما يؤكد فرضية الوجود الب ،لا بأس بها في الأسرة والمجتمع كانت لها مكانة

 .المشاعي في بلاد المغرب

مثل  الليبيين يعيشون القدامى على أن   به الكتابومنه فمن غير الممكن التسليم بما جاء      

م، بل العكس من هم وأجدادهءباآ ونوالأطفال لا يعرف ،سبالزواج والن  عرف تحيوانات لا 

 ت الاجتماعية وتنسب الأطفالذلك تماما فأعراف المجتمع الليبي القديم كانت تؤطر العلاقا

بائهم وأمهاتهم، وتشدد على عذرية وعفة الفتاة وتشجع على الزواج والتكاثر، وكل ما إلى آ

باطلة تعبر عن نقص فهم أو نقص  ادعاءاتقيل خلاف ذلك من مشاعية وإباحية ما هو إلا 

 ينيإطلاع أو عن نزعة استعمارية من مؤرخين إغريق أو رومان أرادوا تقزيم السكان المحل

 للاحتلال.وإعطاء شرعية زائفة 

 النسب إلى الأب  3-3

فقد كان  ،يعطيه اسمه لأبيه الذيعلى العموم ينسب الطفل الشرعي في بلاد المغرب القديم    

كما أن مختلف  ،2قبورهم ويقيمون الصلوات عندها أسلافهم ويزورونالناسمون يعرفون 

لى إرغم أن غزال أشار  ،3لأبلالنقائش الليبية التي عثر عليها في نوميديا كان النسب فيها 

مع مجتمع  واستمر ،القديموجود النسب على الخط النسوي كنظام قائم في بلاد المغرب 

 .4الطوارق إلى وقت غير بعيد

                                                           
 . 22 محمد سليمان أيوب، المرجع السابق، ص 1

2 Hérodote, IV, 172. 
3 J. Chabot, op-cit, p 3. 
4 S. Gsell, HAAN, tome 5, op-cit, p 36. 
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ي تعقد قبيلة الأوسيس الت مثلما تفعل ،في المجتمعيدمجون شرعيين الغير الالأطفال كان     

لغ ذلك حين يب ويتم ،شرعيةير غطريقة باجتماعا دوريا لإلحاق ونسب الأطفال المولودين 

 إلى ذلكأرسطو وأشار  ،1جل الأكثر شبها منهوينسب إلى الر   ،من عمره الطفل الشهر الرابع

ولادهم وفقا أ والذين ينسبون ،ائل التي تقطن المناطق الداخليةبعض القب ما تكلم عنأيضا عند

 .2لتشابه قسمات الوجه

هو  والتي يكون فيها الأب ،النسب للأب بالأسرة الأبوسيةتسمى الأسرة التي يعود فيها     

ائد السوتؤكد النصوص المصرية أن هذا النظام هو  ،الأسرة وصاحب السلطة في البيت رب  

 بذكر في سجلات "مرنبتاح" حيث ينس " الذيمثل الملك "مريي، في المجتمع الليبي القديم

 ويذكر، 3لديه ستة أولاد ينسبون إليه أن أيضا وتذكر النصوص ،إلى أبيه "دد" الزعيم قبله

نمروت  هو ابن على النحو التالي: الأصول الليبية ينسب "شيشنق" ذالمؤرخ أوريك باتسي 

النسب يعود  أن . وهذا دليل على4بن شيشنق بن باتوت بن ينتشي بن ماوسابت بن بويوواوا

 للأب والسلطة ترجع للذكور.

 

                                                           
1 Hérodote, IV, 172. 
2 Aristote, II, 13. 

 .91ص  السابق،المرجع  البرغوثي،عبد اللطيف محمد  3
4 O. Bates, op – cit, p 228. 
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 جل  و، 1لكتابةمزدوجة انقيشة دوقة الأولى والثانية  والبونية مثلتشير أغلب النقائش الليبية     

جميع  ن  أ ونقوش مدينة تجزيرت عثر عليها في معبد الحفرة الإهدائية التيالليبية  نقائشال

زمر بن مثال نذكر شخصية "ال وعلى سبيل ،فيها للأبالأعلام المذكورة يرجع النسب 

 .2...إلخوركسن" منجي بن"وحنون بن فطار" و"" عاطبان

 تقل السلطةوتن الأبينتسبون جميعهم إلى والذين  النصوص الأدبية الملوك الليبيينتذكر    

غولوسا نبعل وتسأولاده الثلاثة "م غايا وبعدهبن  الذكوري، فماسينسابينهم عن طريق الخط 

 هةومن ج ،"متبناه يوغرطةو بعلوأذر:" هيمصال مكيبسا بعدهم أولادوتولى من  ،ومكيبسا "

ر ولا ب والسلطة للذكوسكان الن   وجميع الملوك اللاحقين، ى "سيفاكس" وابنه "فيرمينا"خرأ

ن العرافة لك هرغم أن المصادر تروي أن "ماسينيسا" كان يرجع إلى نصائح أم   ،ذكر للإناث

 .3هذا لا يغير من الأمر شيئا

ميع ج ىلع عممهانستطيع أن ن بل فقط، الملوكعلى أسر  تنطبقأن الظاهرة  يعني لاهذا و  

ية لأسر الليبامعظم لالطابع الأساسي هي ة كانت سيفالأسرة الأبو ،مستواها الأسر مهما كان

 المفعول في جميع أنحاء المعمورة،لا يزال هذا النوع من التنظيم الأسري ساري و، القديمة

 لى الأسرةوعالحفاظ على النسل بالأجدر الأولى و والجسدية هوه النفسية لأن الرجل بتركيبت

 .لتكامل مع المرأة التي تشد ساعدهليحقق ا

 الأم النسب إلى 3-1

في النصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية  سب عن طريق الأم  لا توجد أي إشارة إلى نظام الن     

ى خرأالتي خصت التاريخ الاجتماعي لبلاد المغرب القديم، لكن هذا لا ينفي وجوده في مناطق 

حديثه عن الإثيوبيين الذين يكرمون  نقلا عن نيقولا الدمشقي في معرض حيث ينقل غزال

                                                           
ا معلقتان على وهم البونية(،و )الليبيةهما نقيشتان من الحجر الكلسي مكتوبتان بلغة مزدوجة  نقيرة دوقة الأولى والثانية: 1

لذين تحمل النقيشة الأولى أسماء الأعيان ا، المعبد الموجود في دوقة والذي أسسه الملك ميكبسا تخليدا لذكرى والده ماسينيسا

لقبوا كلهم و ،حين الثانية هي عبارة عن نص إهدائي ذكر فيه أسلاف الملك ماسينيسا وميكبسا المعبد، فيشاركوا في بناء 

: محمد الصغير أنظر الفرنسية.الآثار القديمة  من طرف مصلحة 0121 والثانية سنةم  0110اكتشفت الأولى سنة  ،بلقب إقليد

 .22-00ص ، 0111 ،الجزائر ،02عدد  ،مجلة التراث ،الرموز الكتابية الليبية في شمال إفريقيا ،غانم
2 J. Chabot, op –cit, p 3-4. 
3 J. Mazard, corpus Nummorum Numidiae Mouretaniaeque, Arts et Métiers Graphiques, Paris, p28. 
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كما وجد هذا  .1وليس لأبنائهم والملوك يورثون الحكم لأبناء أخواتهم ،أخوالهم بصفة خاصة

 لاأ:" ومذهبهم همعنالنظام في كل من غانه وميلي في العصور الوسطى حيث يقول البكري 

أخته ويشك في ابنه ولا يقطع على  بناه لا يشك في لأن   ،لكبن أخت الم  لا لك إلا  يكون الم  

  .2صحة اتصاله به"

لى وع ،الأمومي في المجتمعات البدائية القديمة سبأقر بعض علماء الاجتماع بوجود الن     

سم وماك لينان الذي ق ،الأبوي، ومن بين هؤلاء العلماء نذكر باشوفين ه سابق لنظام الن سبأن  

 ،تاريخ الإنسانية إلى ثلاث فترات رئيسية: الفترة الأولى هي فترة الإباحية واختلاط الأنساب

فترة وال ،يعرفون إلا أمهاتهملا ي لأن الأطفال كانوا والفترة الثانية هي فترة النظام الأموس

 لاالثالثة هي فترة النظام الأبوي وهي أرقى الفترات التي قننتها الأعراف والشرائع والتي 

 .3ة لحد الآندسائ تزال

خاصة  ،يبي القديمفي المجتمع الل   سب عن طريق الأم  تساءل الباحثون على إمكانية وجود الن     

 نبعدما قدست الأنثى في شمال إفريقيا في عصور ما قبل التاريخ، وذلك من خلال الف  

المرأة في الأسرة والمجتمع،  الصخري الذي وضح الدور المحوري والريادي الذي تلعبه

لة على تربيته، مما دفع بعض أنها تلد الجنس البشري وهي المسؤوهي  ولعل أهم هذه الأدوار

 .4يح فرضية أن الأطفال كانوا ينسبون إلى أمهاتهم في مجتمعات الفن الصخريالباحثين بترج

تبرز كذلك مكانة المرأة الراقية في المجتمع الغرامنتي من خلال واقع المقابر الفخمة التي     

، لكن 5بالجبانة الملكية بفزان وواقع الحلي والأدوات التي وجدت في تلك المقابر أقيمت لهن  

ريق سب عن طلز دانيلز لا يرى في تاريخ الغرامنت ما يدعم فرضية وجود الن  المؤرخ تشار

ما جاء به علم الآثار والحفريات التي طالت فيما جاءت به النصوص الأدبية أو فيسواء الأم، 

 .6المنطقة

                                                           
1  S. Gsell, H.A.A.N, tome 5, p37. 

 .021أبي عبيد البكري، المصدر السابق، ص  2
 .231-232دوارد وستر مارك، المرجع السابق، ص إ 3
ته بظاهرة جمع القوت خلال المرحلة حسيبة صفريون، بوادر النظام الأسري الأموسي في المجتمع الطاسيلي وعلاق 4

 .311-322، ص 2البوفيدية من خلال مشاهد الرسم الصخري، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، عدد 
 .019-011محمد سليمان أيوب، المرجع السابق، ص  5
 .99تشارلز دانيلز، المرجع السابق، ص  6
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حاول ستيفان غزال القياس التمثيلي بين مجتمع الطوارق والمجتمع الغرامنتي ومجتمعات    

سب عن طريق الأم، الفن الصخري في ما يخص النظام الاجتماعي وفرضية وجود نظام الن  

لمجتمع الغرامنتي والمجتمعات الرعوية التي عاشت ل امجتمع الطوارق أحفاده كان يعتبر لأن  

، ويؤكد الباحث الطاهر عبد الجليل في كتابه المجتمع 1عصور ما قبل التاريخ في الطاسيلي في

الليبي أن المرأة الطارقية إذا تزوجت خارج قبيلتها فالأولاد هم ملك لها وليس لزوجها أو 

وإذا توفي الزوج أو حدث نزاع بين قبيلة الأم وقبيلة الأب فالأبناء يعودون مع الأم  ،لقبيلته

ضد قبيلة أبيهم، ويصبح الولد تحت وصاية وسلطة أخواله أو أقرباء  ابيلتهويحاربون مع ق

 .2أمه

 مالهنا من رجذكر الرحالة ابن بطوطة إثر لزيارته لقبيلة مسوفة أن نساء الطوارق أعظم شأ   

تبقى ، و3ويرث الرجل أبناء أخته دون بنيه ،مه وأخوالهولا ينسب أحد لأبيه بل ينسب لأ

ي عند سب الأموموجود الن   ملكة الهقار من بين الشخصيات التي تؤكد 4هينانينشخصية ت

لة اسمها كي بنتاالطوارق، حيث أنجبت تين هينان حسب الأسطورة المتداولة لدى الطوارق 

ا منحدر منهتابنة كيلة بنتان  وهي التي انحدرت منها قبيلة كيل ريلة، في حين أنجبت تاكامات

 .5لة وهما داق والي وايت لوايينن لكيل ريان التابعتاالقبيلت

ولعل ما نجده في الأمثال الشعبية اليوم يكرس هذا الانتماء، إذ يقول المثل: "من قال خالي    

قال أبي" وكأننا نضع الخال في مرتبة الأب كونه أخ الأم، وهناك رواية شفوية لدى السكان 

ال: "شفوا شكون خالو"، بمعنى أن اليوم مفادها أن الطفل إذا لوحظ عليه الذكاء أو العكس يق

 .6أفعاله تنسب إلى أخواله

 

                                                           
1 S. Gsell, H.A.A.N, tome 5, p 38. 

 .021، ص 0191ليل، المجتمع الليبي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، الطاهر عبد الج 2
 .92، ص 0112، الدار البيضاء، 03-01الحسين اسكان، المرأة الصنهاجية، مجلة أمل، عدد  3
ملكة بربرية عاشت على الأقل في القرن الحادي عشر هجري الموافق للقرن السابع ميلادي، ومعنى اسمها  تين هينان: 4

من طرف الباحث ريغاس بمنطقة أبلاسا بالقرب من مدينة  0111هو سيدة الخيام أو سيدة العائلة، وقد اكتشف قبرها سنة 

 تمنراست. أنظر:
G. Camps, L’Afrique du Nord au Féminin, Perrin, Paris, 1992, p121. 

 .221خديجة منصوري، أصناف النساء ببلاد المغرب القديم من خلال الآثار المادية والمصادر الكتابية، ص  5
 .022الطاهر عبد الجليل، المرجع السابق، ص  6
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 التبني 3-1

تي والحادثة الوحيدة ال القديم، يدل على شيوع ظاهرة التبني في بلاد المغربليس هناك ما    

لى نص إ يوسحيث أشار ساليست ،التاريخ هي تبني الملك مكيبسا لابن أخيه يوغرطةذكرها 

...يا ":ولعل هذا المقتطف منها يبين لنا أسباب ودوافع هذا التبني ،الوصية التي تركها مكيبسا

وأثبتت  ،عندما دعوتك إلى وراثة عرشي ... يوغرطة كنت طفلا صغيرا بلا مال ولا أمل

تارك ...إني  ،1في نومنتيا شجاعتك وإقدامك تألق اسم عائلتنابفضل و ،...كالأيام أنك أهل لذل

 ا...أما أنتما )يقصد ولديه أذربعل وهيمبصال( فعليكم،لكم عرشا متينا إن أحسنتم سياسته

حتى لا يقال أنني فضلت ولدي بالتبني على ولدي من  ،احترام هذا الرجل وتوقيره ...

 .2.."صلبي.

لكن يمكن أن  ،3اجتماعية هاالتبني كان لأغراض سياسية أكثر منيظهر في هذه الرواية أن     

اليد ولعل التق ،ابن الأخ مثلنستنتج من الرواية أن التبني كان لا يخرج عن نطاق الأقارب 

لكن مهما كان درجة التكفل بهم  ،تدعم ذلك خاصة أن ابن الأخت بمثابة الابن عند الليبيين

له ذكر  الأغراب فلاأما تبني  ،4التعاطف معهم تصل إلى حد التبني بالمعنى الحقيقي للكلمةو

 ،ذكرتها المصادر العربية عن تبني الكاهنة لعربي من جيش حسان بن النعمان الرواية التي إلا

 .5رغم ما قيل عن مصداقية هذه الرواية

 أهمية الأطفال بالنسبة للأسرة الليبية القديمة -1

ه غرضسرة الليبية القديمة خاصة وأن الزواج كان لأكان الأطفال مهمين جدا بالنسبة ل    

وكان  ،ت سنة دون أن تنجب أطفالالأن المرأة عادة ما تطلق إذا مر   ،الأساسي هو الإنجاب

لقد ناقشنا هذا ، ون القدماء مولعين بأبنائهم حتى قبل ولادتهم منذ فترات ما قبل التاريخوالليبي

                                                           
لروما قد شارك فيها يوغرطة كحليف ق م و 013حرب ضد الإبيريين سنة  مدينة في إسبانية خاض فيها الرومان نومنتيا: 1

حمد : م. أنظروالنوميدرطة وسط الرومان يوغاشتهر  وبهذا البلاء ،كبير في فوز روما وساهم بشكلأبلى البلاء الحسن و

 .099-091ص  وأراء......، مقالات ،الصغير غانم
2 Salluste, IX, 10.  

 .11 ص.....، دراسات ونصوص  ،محمد الهادي حارش 3
 .021ص  ،المرجع السابق ،العربي عقون محمد 4
ذلك بعجن الشعير ن يزيد وآخت بينه وبين أولادها وهي أن الكاهنة أبقت من جيش حسان المهزوم عربيا يدعى خالد ب 5

 S. Gsell, HAAN, tome 5, p 37                           أنظر            ابنها.وأطعمت خالد ليصبح  ثدييها،ووضعته على 
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من  عددالمرأة المثالية هي المرأة التي يكون لها أكبر  الموضوع في الفصل الأول وقلنا أن  

النسبة بنفسه الشيء ولنفر الأطفال والأسرة المثالية هي الأسرة التي تحوي أكبر عدد من ا

 .للقبيلة

لليبيين أن ااستمرت هذه الظاهرة الاجتماعية في الفترة الليبية القديمة حيث يشير غزال       

ل أق اللاتي كن  عكس الإناث ، القدماء يستقبلون أولادهم عن طيب خاطر خاصة الذكور منهم

مثل ما كان يحدث في  أو قتلهن   لكن ذلك ليس معناه التخلي عنهن   ،طلبا بالنسبة للآباء

رها هحين يكبرن في أعمال البيت ويستفيد الأب كذلك من م ى بل يستفاد منهن  خرأحضارات 

 .1لنفسه به أو قيمة زواجها والتي يحتفظ

سرة ين الذين كانت الأيعكس القرطاج وكثرة الأطفالسل يحبون الن   كان الليبيون القدماء    

لذلك كان الرجال يتخذون عدة ، 2في الغالب من الزوجين والقليل من الأطفالمكونة عندهم 

ولا يقتصر الأمر  ،ر عدد من الأولادبنساء شرعيات والعديد من المحضيات بغية إنجاب أك

ذن الإكثار الإنجاب ويحب العقم ويستعجلنيمقتن  على الرجال فقط فحتى النساء الليبيات كن  

المرأة المثالية هي المرأة  لأن العرف الليبي يعتبر أن   ،ويتضرعن للآلهة من أجل ذلك منه

 .3الولود

العديد من الأطفال، حيث  يمة كانت تضمة أن الأسرة الليبية القددت المصادر المصريأك      

أن الزعيم الليبي مري بن دد اصطحب معه ستة من أولاده البالغين وهم من امرأة  تذكر

زوجة، وقد دون رمسيس  ةعشر ااثنت يات علما أنهن  خرأمن نساء  واحدة أي أن له أطفالا

الثالث تفاصيل حربه الثانية مع قبيلة المشوش الليبية على جدران معبده وسجل قائمة الأسرى 

طفلة  010و طفلا 010الحرب، حيث بلغ عدد الأسرى من الأطفال الصغار  الليبيين بعد نهاية

من النساء دون  211من الرجال و  1210شابة ومجموع الأسرى الكلي  19و اشاب 210و

                                                           
1 I bid, p 51-52.   
2 M. Fantar, Approche……, p 193. 
3 S. Gsell, texte relatifs….., p 198. 
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تؤكد هذه الأرقام أن القبائل الليبية التي ذكرت في المصادر واحتساب عدد القتلى والفارين، 

 .1هو كثرة الإنجاب وتعدد الزوجاتالمصرية كانت كثيرة العدد والسبب 

ية، أكدته المصادر المصر الذي هنفس دت النصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية الشيءأك     

حيث يصف سترابون الرجال الليبيين على أنهم يملكون العديد من النساء والعديد من 

من  اكبير اددمنهم ع رجلعند قبائل الغرامنت الذي يملك كل  هنفسالشيء و، 2الأطفال

وكان شغوفا كثيرا  ،ن ولداووتروي المصادر أن ماسينيسا كان له أربعة وأربع، 3الأطفال

شراء القرود النوميدية التي كان يتسلى ل واؤجاالذين  الرومان بالأطفال حيث قال لأحد التجار

 .4لم تعد تنجب لكم نساؤكم أطفالا "أ" الأثرياء:بها 

لومون والملك البيزنطي س لىالمور ع رد   نيتحدث بروكوب في القرن السادس ع    

""Solomon  لمصير أبنائنا فلكم أنتم أن تخافوا على أولادكم النسبة"ب هم:ءأبناالذي احتجز، 

بالتالي و الزواج بخمسين امرأة بينما نحن باستطاعتنا ،لأنكم ليس لكم الحق إلا في زوجة واحدة

 .5من الأبناء والخلف" لا ننقص أبدا

أشارت مختلف المصادر الأدبية والأثرية إلى أن القبائل الليبية كانت كثيرة العدد رغم    

ورغم كثرة الوفيات في فئة الأطفال نظرا لنقص الرعاية  ،الحروب التي كانت تفتتك برجالها

 ،ثالثسيس الالصحية، ونظرا لكثرة عددهم اشتغلوا كمرتزقة في الجيش المصري في عهد رم

خاصة بعد  ،وكان لهم حضور قوي في الجيوش القرطاجية منذ بداية حروبهم مع الإغريق

حيث توجه القرطاجيون إلى العنصر الإفريقي وقاموا بتجنيدهم في الحروب  ،هزيمة هيمرا

 .6ضد الإغريق والرومان

د الأسرة والقبيلة الأكثر نفرا هي المثالية بالنسبة للمجتمع الليبي القديم، لأن كثرة عدد تع     

الأطفال يضمن استمرارية هذه العائلة وهذه القبيلة، ويمثل لهم قوة عسكرية من جهة من أجل 

                                                           
 .91-92عبد اللطيف محمود البرغوثي، المرجع السابق، ص  1

2  Strabon, XVII, 3. 
 .011محمد سليمان أيوب، المرجع السابق، ص  3
 .19،المرجع السابق ،فتيحة فرحاتي  4

5  Procope, la guerre contre les Vandales, II, 9,13, trad par Roques, éd belle lettres, Paris, 1990.  
ق م،  212 – 232محمد البشير شنيتي، جوانب من علاقة الدولة القرطاجية بالمغاربة المحتوى الوطني للجنود المأجور  6

 .23، ص 0122، 3مجلة التاريخ، عدد 
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الدفاع على القبيلة ضد الأعداء المتربصين، وقوة اقتصادية لاستعمالهم في أعمال الزراعة 

رعي والتي تحتاج لجهد ويد عاملة كثيرة العدد، لذا فالقبيلة الأكثر عدد هي الأكثر قوة وال

 ، وهذا هو السبب الرئيسي لاهتمام الأسرة الليبية بالأطفال ورغبتها في الإنجاب.ثراءوالأكثر 

 الاعتناء بالأطفال -1

ويظهر  ،هما يلعبون ب أولادهم وتوفيريحبون تدليل في الأسرة الليبية القديمة كان الأولياء    

 ،الدمى المختلفة التي وجدت في قبور الأطفال في بنغازي في توكرة القديمة خلال ذلك من

، وهذه الدمى مصنوعة من الطين المشوي ومجوفة من الداخل ومثقوبة على مستوى الرأس

 .1لأنهم على الأرجح كانوا يقومون بتعليقها

ن هذه الفكرة حين قال أنه لم يجد م هيرودوتوسوأكد تهم كثيرا، صحبيهتمون  ليبيونكان ال   

الذي يعد مصدر الشفاء  3نبات اللوتس نسترابون ع حدث، وت2هو في مثل صحة الليبيين

الذي اتخذه سكان شمال  5ات السيلفيومبن نع الأكبر بلينيوس، وتحدث 4والصحة عند الليبيين

 .6إفريقيا دواء خالصا لأمراضهم

عن ظاهرة  هيرودوتوسما ذكره هو ذلك  عنأطفالهم وأبرز مثال هم اهتموا بصحة كما أن      

اة من عادة كثير من الليبيين البدو الرع " ...إذ أن  :والتي وصفها قائلا ،الصدغ عند البدو الرحل

انا يكووا عروق جلود رؤوسهم أو أحيعندما يبلغون الرابعة من العمر و أن يأخذوا أولادهم

بالبلغم الذي ينزل من ها حتى لا يصاب الأطفال بعد ،بدهن صوف الغنم عروق أصداغهم

 والحق أنه ليس في المعروف لدينا من  ،هذا يجعل أطفالهم أصح وهم يقولون أن   ،الرأس

                                                           
جامعة  تمنشوراالقديمة(،  )توكرةيرا خدراسة القبور الفردية وأثاثها الجنائزي في تاو ،خالد محمد عبد الله الهدار 1

 .12-12ص  ،2229 ،ليبيا ،قاريونس
2 Hérodote, IV, 187.                                                                                                                                                

 هو ثمرة العناب الذي تشبه الزيتون ويكون أفضل وأجود حين يكون باللون الأحمر. أنظر: اللوتس: 3
S. Gesell, H.A.A.N, tome 5, p 56 
4  Strabon, XVII, 1,7. 

نبات ذو جذور غليظة وله أوراق تشبه أوراق الكرفس، اشتهر في القديم وأصبح رمزا لمدينة قورينا، كان  السيلفيوم: 5

الليبيون يستخلصون من أوراقه شراب يشربونه وهو شفاء للعديد من الأمراض. أنظر علي فهمي خشيم، المرجع السابق، 

 .115ص 
6 Pline L’ancien, XIII, 32. 
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وهو  ،لاجا لتوجع الأطفال من ألم الكيوقد وجد الليبيون ع ،هو أصح من الليبيين الشعوب من

  .1وهذا ما يقوله الليبيون أنفسهم ..." ،ببول الماعزيتم ترطيبه أن 

 تحميهمنها لأ أبنائهم،يستعملون التمائم والتعويذات التي تعلق عل أجساد  همهذا بالإضافة أن   

ي ين لهم القدرة فالذوالأشخاص والقبائل  وجود بعض الأسربلاعتقادهم ، وتدفع عنهم الأذى

 .2الأطفال والهلاك، وإماتةلماشية، وإصابة النخيل والزرع بالذبول إهلاك ا

 حيث ،هالدغات الثعابين والشفاء من قدرتهم المدهشة على سحرب اشتهرت قبيلة البسولوي   

 ،رعيتهش لىع لم يمت كان هذا دليلافإن  ة أفعىولادته لعض   الصبي حينون أنهم كانوا يعرض

هناك حادثة و ،3سب مناعة ضد هذه الحيوانات التي كانت تعيش معهمتى ليكخرأومن جهة 

 حتى أن ،الملدوغ البسولوي بقدرتهم على شفاء اشتهار أفراد قبيلة على دلمشهورة ت

 .4" التي انتحرت من لدغة أفعىكليوباترادعا واحدا منهم لينقذ " أوكتافيوس

 لمالريبو قبيلة  ، أماالختان ظاهرة والمشوش(والتمحو  )التحنوالليبيين الشرقيون  مارس   

ي لتناسلية في حال وقعوا فن يقومون بقطع أعضائهم اووكان المصري ،ونيختنفقد كانوا لا 

ولم تذكر المصادر بعد ذلك هذه الظاهرة في  ،5أيديهم ونقطعيفمنهم  نونوالمختأما  ،الأسر

مثل  عند العديد من الشعوب في العالم القديم االختان كان مشهور رغم أن   ،بلاد المغرب

ذلك وحين استقروا في شمال إفريقيا  نهيرجح غزال أنهم تخلوا عو ،المصريين والفينيقيين

 .6التي تدل عليه الأدبية والأثرية لغياب المصادر

 المنظومة الاسمية للمجتمع الليبي القديم -9

تيار بابن هو اخ يبي القديم بعد أن يرزقاجتمع الل  الأب والأم في المبه أول شيء يقوم  إن        

العديد جب الاستعانة بوالمجتمع الليبي القديم  اسم مناسب له، ولمعرفة المنظومة الاسمية في

بداية بالنصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية، وكذلك بعلم النقوش أو  مصادر،من ال

                                                           
1 Hérodote, IV, 187. 
2 O. Bates, op-cit, p 179-180. 
3 Hérodote, IV, 183. 

 .21ص  ،ليبيا ،طرابلس ،دار مكتبة الفكر ،قراءات ليبية ،محمد فهمي خشيم 4
 29ص  السابق،المرجع  العليم،مصطفى كمال عبد  5

6 S. Gsell, HAAN, tome 6, p 10. 
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طقة بالجمع في المن 2وتلك الدراسات التي خصت النقائش الليبية ، "Épigraphie"  1بيغرافيايالا

 4والقائمة الاسمية الليبية للمؤرخ كامبس ،3مدونة النقائش الليبية للمؤرخ شابواوالتحليل مثل 

، والاعتماد كذلك على علم 2222سنة   "Antiquités Africaines"  التي نشرها في مجلة 

الذي أضحى من العلوم المساعدة في علم التاريخ والآثار لرصد  "nomastiqueO"5الأسماء

 مختلف الأسماء الليبية القديمة. 

وس ينلسماء الليبيين القدماء، رغم أن  بصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية العديد أحملت الن     

، كما أن 6ين بأي من الأسماءخرهم لا يخاطب أحدهم الآوصف قبيلة أطلس أن   الأكبر

وصف قبيلة الأتارانس الذين لا أسماء لأفرادهم بل يدعى الناس جميعا أترانس  يرودوتوسه

 ،، لكن هذه الحالات لا نستطيع تعميمها على كل القبائل والأفراد7ولا لأحد منهم اسم خاص به

ليبيين لقادة الاأسماء ، ودليل ذلك هو مختلف هم بمجرد أن يولدواءبل كان الليبيون يسمون أبنا

، وحاولنا في هذا البحث رصد أهم الأسماء الليبية التي الأدبية صوصتها هذه الن  تي ذكرال

)جدول  وساليستيوس وتيت ليف وبوليبيوس وغيرهم هيرودوتوسوردت خاصة عند 

 (.02رقم

من مختلف النقائش ومصادر التاريخ  اليبي ااسم 123قام الباحث غابريال كامبس بجمع    

القديم، وقدم العديد من الملاحظات حول هذه الأسماء، حيث أشار إلى أنه يصعب التعرف 

                                                           
علم يدرس الكتابات بمختف أنواعها، المنقوشة أو المكتوبة على المواد الصلبة كالحجارة أو المعادن أو  علم النقوش: 1

 الطين المشوي أو الزجاج، ويعتبر هذا العلم من بين أبرز المصادر الأثرية لدراسة التاريخ والحضارات. أنظر 
 ابة أمثال توماس دركروس وبيراز وبعض الضباط الفرنسيينحاول العديد من الباحثين فك رموز هذه الكت النقائش الليبية: 2

أمثال فيردارب والباحثين الفرنسيين أمثال شابو وجالون، وتحمل هذه النقائش العديد من الوظائف فمنها الجنائزية ومنها 

 ي. أنظر. محمدالإهدائية ومنها التذكارية، وانتشرت هذه النقائش في كل أنحاء شمال إفريقيا خاصة في الشرق الجزائر

 .30-12الصغير غانم، النقوش الليبية ......، ص 
نقش ليبي التقطت أغلبها في الشرق الجزائري  0022الذي جمع فيه ما يزيد عن  0132أصدر مجلده الكبير سنة  شابو: 3

 :لاتيني ليبي(. أنظرو ليبي-نقش مزدوج الكتابة )بوني 22وشمال غربي تونس، وضمت هذه المجموعة حوالي 
R. Rebuffat, Recueil inscriptions Libyque 1940-2012 : supplément J.B Chabot, Recueil inscriptions Libyque, 

1940, paris, 2013, p 3-4                                                                                                                                                           
4 G. Camps, Liste onomastique Libyque Nouvelle édition, Ant Afr, 38-32, 2002, pp 211-257.  

درس علم يتبلور هذا العلم في نهاية القرن التاسع عشر عندما وضعت المبادئ الكبرى لعلم اللغات، وهو  علم الأسماء: 5

، تضاريس....الخ، حيث يقوم بجمعها وتصنيفها ومقارنتها وربطها لام، أشخاصالأسماء بمختلف أصنافها: أسماء أماكن، أع

 بالجذور اللغوية وردها إلى أصلها.
6 Pline L’Ancien, V ,8.  
7 Hérodote, IV, 184. 
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على الأسماء الليبية إلا التي تكون مشتقة من جذور لغوية معروفة مثل )ع ب د، ب و د، ب 

 .(ل ا م م،ع ل، ب ا ل، س ا ف ا ن، ن ا 

ن كانوا يحبون اختيار الأسماء لأبنائهم التي تدل على النجاح أو يالليبيأن إلى كما أشار    

 امعبود 12والسعادة، والتي تكون مشتقة من أسماء آلهة، حيث جاء في القائمة اسم للحظ ترمز 

من أسماء آلهة  امشتق اليبي ااسم 02معبودات أنثى، ومن بينها أحصى كامبس  02و اذكر

 بانكور(،) "Banchor")بكاكس(،  "Baccax" ذكرية عبدت في المنطقة مثل

"Suggan")كما أكد نفس الباحث أن هناك أسماء كان تطلق على الإناث والذكور  ،)سيغان

 .1(00)الجدول رقم امشترك ااسم 00على حد سواء، وقد قمنا من خلال القائمة إحصاء 

ديمة، والكنى الليبية الق قائش الليبية هي التي تحمل أكثر عدد من الأسماءتبقى مدونة الن     

خاصة تلك النقائش الجنائزية التي توضع على قبر الميت ويكتب فيها اسمه واسم أبيه، 

الذي قاموا بالإهداء للآلهة أو  ى أسماء الأشخاصخروالنقائش الإهدائية والتي تحمل هي الأ

 الإناث ة سواء منين، وقد حاولنا رصد بعض الأسماء التي تكررت في المدونآخرأشخاص 

 .دبال( DABAL بغود، BGUD أكسان، ACSAN أطبان، Atban) أو الذكور مثل

لقدماء إلى جانب أسمائهم وأسماء حملت هذه المدونة بعض الكنى التي استعملها الليبيون ا     

بائهم، والتي تدل على انتمائهم العرقي لقبيلة معينة أو انتمائهم الجغرافي لمكان معين، آ

ة ى التي تكون مشتقخرعليها إما بالولادة أو الوراثة، وهناك بعض الكنى الأويحصل الفرد 

 من صفات جسدية أو من المهنة التي يمتهنها الشخص، ومن بين الكنى التي تحمل مدلولا

 اجغرافي نغره، نبده (، ومن بين الكنى التي تحمل مدلولا ،NGRH2,  NBDH(3نذكر:  اعرقي

 .نمغنيه، نكله( ، ,NMGNUH5NKLHH(4نذكر: 

 

                                                           
1  G. Camps, Liste Onomastique….., p 211-257. 
2 RIL, 67.72 
3 RIL, 44.41 
4 RIL, 64. 
5 RIL, 63.48.66. 
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 أهم الأسماء التي ذكرت في مدونة النقوش الليبية: 9رقم جدول

 المصدر الجنس الاسم

Atban - ذكر أتبان RIL1 

ACSAN - ذكر أكسان RIL719 

BGUD - ذكر بغود RIL440 

BOROCIA - أنثى بوروكيا RIL816 

DABAL - ذكر دبال RIL339.552.642.862. 

FUR - ذكر فير RIL448 

GNSLN - ذكر جنسلن RIL677 

GZTH - انثى جزث RIL664 

IRNABT - ذكر إرناب RIL648 

IURAT - أنثى إيرات RIL669 

MRTH - أنثى مرث RIL674 

MSBU - ذكر مسبو RIL706 

MSIN - ذكر مسين RIL667 

MSIUNMN - ذكر مسنمن RIL716 

 

 النصوص الأدبية اإبغريقية واللاتينيةالأسماء التي ذكرت في أهم : 11جدول رقم 

 المصدر الاسم 

Adikram - أديكرام Hérodote, IV, 159 

Ailyman - أيلمان Diodore de Sicile, XX,17.1  

Alazeir - ألازير Hérodote, IV, 164 

Antalas - أنتلاس Procope, III, 9.3 

Aphter - أفتر Polype, XXX, 21 

Aspar   - أصبار Salluste, CVIII, 1 

Baga   - باغا Tit Liv, XXIX, 29.7 

Bellen - بيلين Ammien Marcellin, Histoire, XXIX, 

5.27, trad, firmin didot, Paris, 1862. 

Bucar - بوكار Tit Liv, XXIX, 32.1 

Cabaon - كباون Procope, III, 8.15 

Capussa  - كابوسا Tit Liv, XXIX, 29.6 

Coutzinas - كوتزيناس Procope, IV, 25.2 
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Gaia   - غايا Tit Liv, XXIX, 2. 

Gildo   - جيلدون Ammiene, XXIX, 5.6 

Gulusa   - غولوسا Salluste, V 

Iourphoutes - يورفوفوتس Procope, IV, 10.6 

Mascizel - ماسزكزيل Ammiene, XXIX, 5.11 

Masgaba  - مسغابا Tit Liv, XlV, 13.14 

Massinissa  - ماسينيسا Tit Liv; Salluste; Polype…. 

Massonas  - ماسوناس Procope, Iv, 13.19 

Mastanabal - مستنبعل Salluste, v 

Mazaetullus - مزوتويل Tit Liv, XXIX, 29.8 

Masilla - ماسيلا Ammiene, XXIX, 5.51 

Mazipp - مازيب Tacite, III, 20 

Mazuca - مازوكا Ammiene, XXIX, 5 

Nabdalsem  - نابدالسيم Salluste, Lxx 

Narvas - نارفاس Polype, I,77 

Nubel - نوبيل Ammiene, XXIX, 5,2 

Oezalce  - اوزليك Tit Liv, XXIX, 29.7 

   

 الأسماء المرتركة بين اإبناث والذكور: 11جدول رقم 

 الاسم )أنثى( الاسم )ذكر(

Barneus - بارنيس Barnea - بارنا 

Gaetulus - جاتلييس Gaetula - جاتيلا 

Gudulus - جيديليس Gudula - جيديلا 

Gurus - جيريس Gura - جيرا 

Masic - ماسيك Masica - ماسيكا 

Masulus - مصوليس Masula - ماصولا 

Mauraus - موريس Maura - مورا 

Mazic - مازيك Mazica - مازيكا 

Migin - ميجين Migina - ميجينا 

Mustulus - موستليس Mustula - موستيلا 

Siddin - سيدين Siddina - سيدينا 
G. Camps, Liste Onomastique…, p218-257 
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 المجتمع الليبي القديمالتعليم في التربية و واقع -2

ة البدائية القديمد علماء الاجتماع أن الهدف الرئيسي من وراء التربية عند المجتمعات أك     

تقليدا عبوديا خالصا، فتكوين الأطفال في هذه  محياته ن يقلد الناشئ عادات مجتمعه ونمطهو أ

 ه إشباعئيمكنهم من ورا ايقتصر على إعدادهم إعداد ،اآلي اغرائزي االمجتمعات كان تكوين

لف ى مختحاجاتهم المادية من مأكل وملبس ومأوى، والطفل بعد ذلك يتدرب شيئا فشيئا عل

 .1ل الزراعية والرعي والقنص والصيدالأعمال التي تقوم بها القبيلة مثل الأعما

يد :" عن طريق التمثيل والرقص والتقلقائلاعن وسائل التربية  ديويعالم الاجتماع حدث يت   

ينقل الصغار أعمال الكبار ويكيفون حركاتهم وتصرفاتهم مع حركات الراشدين.."، 

راحل معن والمؤسسات التربوية في المجتمعات البدائية هي الأسرة والعائلة والقبيلة، أما 

ى خلال أنثى أو ذكر يبقالتربية فتبدأ المرحلة الأولى بعد الولادة مباشرة، فالطفل سواء كان 

هي المربية الأولى، والمرحلة الثانية تختلف بين  السنوات الأولى في كنف النساء وتكون الأم  

الذكور والإناث، فالأنثى تبقى رفقة معلمتها الأولى في المنزل والذكر ينتقل إلى الخارج مع 

 .2أبيه الذي يكتسب منه عادات وأعمال الرجال

 يخ،القديم منذ عصور ما قبل التار التعليم تظهر في بلاد المغربالتربية وبدأت حيثيات     

كل أرجاء شمال  ويظهر ذلك من خلال مختلف نقائش ولوحات الفن الصخري المنتشرة في

حيث حرصت الأسرة في تلك الفترة على تربية وتعليم أبنائها مختلف الآداب  إفريقيا،

 .3بالقبيلة والأعراف الاجتماعية والدينية الخاصة

يوضح  ن الذيكان الأطفال يشاركون في الطقوس الدينية مثل ذلك المشهد في موقع جباري     

 ض الطقوس الدينية السحرية ويرافقهن  عبب مل للقيامجموعة من الن ساء وهن  يصعدن إلى الجب

                                                           
م للملايين، ، دار العل1الله عبد الدايم، التربية عبر التاريخ من العصور القديمة حتى أوائل القرن العشرين، ط عبد  1

 .81، ص 8111بيروت، 
 .01-03، ص المرجع نفسه  2

3 A. Mostefaï, op-cit, p201-203. 
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 صورةفي موقع أوان تماوت بالأكاكوس الليبية يظهر امرأة في  آخروهناك مشهد  ،1الأطفال

وهناك العديد  ،2ساحرة يأتي إليها رجلان بفتاة صغيرة لكي تعلمها الأسرار السحرية والدينية

 وجود فعل التربية والتعليم في هذه المجتمعات البدائية. ى التي تؤكد عنخرمن المشاهد الأ

في قطعة من القماش  يحملن أولادهن   تصور لنا المصادر المصرية القديمة النساء وهن     

ة، المنزلي بأعمالهن   أو أثناء قيامهن   مع أزواجهن   مربوطة على الكتفين، وذلك أثناء سفرهن  

مثل الصورة التي تبين أفراد من قبيلة التحنو المرسومين على مقبرة خنوب حتب، وفي 

لا و ،(29)شكل رقم3تحمل صغيرها على ظهرها وسطهم أربعة من النساء كل واحدة منهن  

عادة حمل الأطفال على الظهر في قطعة القماش منتشرة في أرياف ومداشر الجزائر  تزال

مشهد أسرى قبيلة التحنو أما الأطفال الذين يستطيعون المشي فصورهم ، 4والمغرب الأقصى

 ثوباون يلبسو حفاة الأقدامبائهم رفقة آ الذي نقش على جدران المعبد الجنائزي للملك ساحورع

 يغطي الجزء الأعلى من أجسامهم هذا الأخير ،(22رقم)شكل ي يلبسه الكبارالذ 5يشبه الرداء

 .6ويكون دون الحزام ودون قراب العورة

                                                           
1 H. Lhote, op-cit, p 103. 
2 P .Huard et L. Allard, op-cit, p 224. 
3 O. Bates, op-cit, p 131.  
4 M. Peyron, Ayyachi Jbel, E .B, vol 8, Aurés – Azrou, Aix-en –Provence, France, 1990, p 1202. 

هو عبارة عن عباءة فضفاضة تصل على منتصف القدمين، تثبت بعقدة فوق الكتف ويصنع من الكتان أو القماش  الرداء: 5

 .01المشوش. أنظر: أم الخير العقون، المرجع السابق، ص خاصة التحنو، الريبو،ه القبائل الليبية القديمة تلبس
واعتبرها بعض الباحثين  ،( KRNTورد اسم هذه القطعة من اللباس في النقوش المصرية باسم )كرنطة / : قراب العورة 6

 ،يمةعلى هذه الكلمة في اللغة الليبية القدمما جعلهم يبحثون ، أنها كلمة سامية غير أن الشعوب السامية لم ترتدي قراب العورة

لزي قد لبس هذا افي شمال إفريقيا الإنسان القديم تؤكد أن خاصة و أن بعض الرسومات الصخرية في الصحراء الكبرى 

أي   ،فهناك من ربطه بعادة الختان ،مقاربات و تفسيرات خاصة بهذا القراب تعطيت عدو قد أ   ،منذ عصور ما قبل التاريخ

ه علاقة وهناك من قال أنه ل ،أما غير المختونين مثل الريبو لم يلبسوا هذا القراب  ولبسوا بدله القميص المختونينبسه يل

ومنهم من قال أنه بمثابة إشعار لصاحبه على أنه قد بلغ سن البلوغ وأنه أصبح أهلا  ،بالسحر و بالشعائر والمعتقدات الدينية

      .O. Bates, op-cit, p 122أنظر:  .فال لا يلبسون هذا القرابللزواج و قد برروا ذلك بأن الأط
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بي النوميدي في العصر الليبقيت الأسرة والقبيلة هي المؤسسة التربوية والتعليمية الوحيدة      

 بأسرته إلى حد العبادة يحترم قوانينها ويقدس مبادئها، اديم متعلقي القحيث كان الليب ،القديم

 أن بائه وأجداده وتقاليدهم الدينية والاجتماعية حتىوكان شديد التمسك بمعتقدات آ

أنهم كانوا يذهبون إلى قبور أجدادهم  في رجال قبيلة الناسمون الليبيةقال  1هيرودوتوس

                                                           
1 Hérodote, IV, 172. 
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ويعتبرون كل ما يأتيهم من أحلام أوامر وأسلافهم ويقيمون عليها الصلوات وينامون فوقهم 

 .وجب القيام بها

لهذه الأسباب لم تكن لليبيين القدماء تربية وتعليم قومي بالمفهوم اليوناني أو الروماني بل      

وقد  ،هي المربية والمعلمة الأولى للطفل حيث كانت الأم   ،لهم تربية عائلية قب لية بامتيازكانت 

وكان الأب في  ،1هأن الملك النوميدي ماسينيسا كان يأخذ الحكمة من أم  ذكر لنا التاريخ كيف 

 الأسرة الليبية متمما ومكملا لهذه التربية الأولى باعتباره صاحب الكلمة العليا في العائلة. 

م المحاكاة ثكانت التربية والتعليم في الفترة الليبية النوميدية قائمة على اللعب والتقليد    

فالطفل يقضي طفولته يحاكي الكبار ويقلدهم في أيام الصيد والقنص ، الجماعيةوالمشاركة 

ن ل بنفسه دووعندما يبلغ سن المراهقة يبدأ في ممارسة هذه الأعما ،والتدريب على الحروب

بالنسبة للتربية الدينية فالأطفال يشاركون في الطقوس  هنفسالشيء و ،الحاجة لمن يساعده

شعوريا نظرا للتقليد والمحاكاة وتكرار  ويتعلمون كيفية القيام بها لاالدينية منذ الصغر 

المصادر عن هذه المشاركة في الطقوس الخاصة بالاستمطار حيث  حدثتوقد ت ،2الظاهرة

من أجل درأ الجفاف وإخصاب الأرض ونزول  3يشارك الأطفال رفقة النساء في طقس أنزار

 .4المطر

ني على بعض أبناء الملوك والقادة مثل الملك غايا الذي أرسل انحصر التعليم بمفهومه التق   

ابنه ماسينيسا في صغره إلى قرطاجة ليتعلم في مدارسها ويكتسب أصول التربية البونية وذلك 

حتى وصفه المؤرخ الفرنسي كامبس  ،5بعد لممارسة السياسة وتولي الحكم فيمالكي يؤهله 

 بلينيوسوقد وصف المؤرخ  ،6بالثقافة القرطاجية ابأنه كان بونيا شكلا ومضمونا أي متشبع

                                                           
 .021، ص 2201مها عيساوي، عادات وتقاليد ريفية معاصرة في الشرق الجزائري، مجلة الثقافة الشعبية، البحرين،  1
 .01، ص المرجع السابق ،إبراهيم العبيدي التوزري 2
اسم مذكر بمعنى المطر ويرجح أنه إله المطر عند الليبيين القدماء، وهو طقس من طقوس استدرار المطر أين  أنزار: 3

تخرج النساء رفقة الأطفال ويحملن ملعقة كبيرة مكسوة بالأقمشة في شكل دمية، ويرددن الأهازيج والدعوات ويطلبن فيها 

                                                                                     G. Camps, Anzar…… , 1989, p  795-797 أنظر نزول الغيث.
4   I bid, p 795-797 . 

 .90-92فتيحة فرحاتي، المرجع السابق، ص  5
6 G. Camps, Massinissa ou les débuts….., p46 
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الملك النوميدي هيمصال الثاني على أنه تربى على الثقافة البونية وتشبع بالثقافة الإغريقية 

 .1واللاتينية مما جعله كاتبا ومؤرخا ترك العديد من المؤلفات والنصوص

وم تلقى العلو ،أغسطس يوسكتافوالروماني أ الإمبراطورفي قصر  2الملك يوبا الثانيتربى    

با وأدي اوأصبح بعد ذلك كاتبالمشهورين، من عدد من المعلمين والأدباء الإغريق والرومان 

خ روما، رينكا، تاريله العديد من المؤلفات من أهمها ليبيكا، عربيكا، بابلونيكا، سيو ،ومؤرخا

 .3لفاتلخ، لكن للأسف ضاعت أغلب هذه النصوص والمؤتاريخ المسرح،...إ

م بالكتابة اهت في مجال الفكر والثقافة والعلوم، حيث الإسهاماتكان ليوبا الثاني العديد من      

السردية وسعى إلى جمع القصص وتوثيقها كما اهتم باللغات خاصة الإغريقية واللاتينية 

ها فيرف كاملة ع اوالبونية والليبية، كما أقبل على الموسيقى بشغف كبير وخصص لها كتب

 "لمسرحتاريخ اعنونه "بمخترعي الموسيقى، كما اعتنى يوبا الثاني بالمسرح وكتب كتابا 

من المسارح في عاصمته ومدن مملكته، كما كان له اهتمام في مجال العلوم  ةوبنى مجموع

كما  ،خاصة علم النبات والأعشاب الذي جمع أنواعها في كتاب بين فيها خصائصها الطبية

ن العلماء والفلاسفة والخطباء والنحويين إلى بلاد المغرب من أجل تأطير استقدم العديد م

 . 4المرافق العمومية في عاصمته

تمع في المج بمكانة مرموقة فل قد حضينستنتج مما سبق عرضه في هذا الفصل أن الط      

لليبية ا ، بالرغم من أن بعض الكتاب القدماء حاولوا تشويه واقع المرأة والأسرةالليبي القديم

مجتمع الطفل ينسب في الوأكدنا أن  ،بالعديد من المغالطات التاريخية، وهو ما قمنا بنقده ونفيه

ها تهتم كما أنبطريقة شرعية، وأن العائلة الليبية تسعى دائما لإنجاب أكبر قدر من الأطفال، 

وأعراف  تبهم وتسعى لتربيتهم وتعليمهم وفق أصول التربية القبلية، فيحاكي الطفل عادا

                                                           
1 Pline L’Ancien, XXVII, 22. 

ق م في مدينة زاما عاصمة مملكة أبيه، وفي الرابعة من عمره  12هو ابن يوبا الأول ملك النوميد، ولد في  يوبا الثاني: 2

ق م عينه أوكتافيوس  21هزم أبيه في معركة تابسوس وصحبه مع قيصر إلى روما وتربي في القصر الروماني، وفي سنه 

عبد الحميد بن شنهو، الملك العالم يوبا الثاني وزوجته  أنظر: .حاكما على إفريقيا فاتخذ مدينة قيصرية )شرشال( عاصمة له

 .12-21، ص2222سيليني، وزارة الثقافة، الجزائر،  اكليوباتر
3 D W .Roller, op-cit, p59. 

، 2202، منتدى سور الأزبكية، الرباط، 2عبد السلام بن ميس، مظاهر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازغية القديمة، ط  4

 .30ص 
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 الرّومانية االفصل الرابع: الوضعية الاجتماعية والدينية والقانونية للأطفال في مجتمع إفريقي

 الرّومانيةتاريخية عن مجتمع إفريقيا  لمحة -1

ق م، وقد اقترن هذا  357رة تقع على ضفاف نهر التبر عام يست روما على تلة صغتأس      

ومانيةالحدث التاريخي بالأسطورة   "Romulus "أن الأخوين رومولوس   :التي تقول الر 

وسع في الت   الأخيرةسا المدينة، وبدأت هذه الذئبة هما اللذان أس   اراضع "Remus"   وريموس

تينيةتوم على حساب القبائل يسهل اللا في  صبحتوأ ،امنتية وغيرهاوالأترسكية والس   اللا 

خاصة بعد  ،ة إيطاليارالقوة الأولى في شبه جزي نهاية القرن الثالث قبل الميلاد روما في

الوحيدة التي تنافسها  الإمبراطورية، وبقيت قرطاجة هي الإغريقيةإخضاعها لأغلب المدن 

ذاك على أن آنم الوضع السياسي والاقتصادي حت   في حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد

بين الحضارتين  الصراع لكي تسيطر على المنطقة، فاحتدم ،وتينن القتبقى قوة واحدة من بي

ق م بسقوط  041والتي انتهت عام  ،وخلف ثلاث حروب دامية سميت بالحروب البونية

 .1قرطاجة وبداية الاستعمار الروماني لبلاد المغرب

ومانيةلحركة الاستعمارية اتصفت ا       واعتمدت على  ،في بلاد المغرب بالبطء والتدرج الر 

 ،ينيالأمر بالسيطرة على تراب القرطاج بادئالرومان  في  ىحيث اكتف سياسة المراحل،

على نوميديا  الإقليموفصلوا هذا   "Provincia Africa" الذي أطلقوا عليه اسم مقاطعة إفريقيا

على بعض المدن التي  الإقليم، وأبقت روما في هذا  "Fossa Rigia"بخندق يعرف باسم 

أما مثل مدينة سوسة ولمطة ورأس ديماس ..إلخ،  ،ي في تسيير شؤونهاالن سب بالاستقبالتتمتع 

تجنب الصدام  :هماإثنين سياسة روما اتجاه نوميديا في تلك الفترة فقد كانت تقوم على أمرين 

والتقرب منهم لكي لا يكون مصدر قلق وشغب للتواجد الروماني في  ،مع الملوك النوميد

 يينزاعات والقلاقل بين الملوك النوميدالن   ةثارإوفي نفس الوقت عمل الرومان على  ،المنطقة

 .2خوفا من اتحادهم في كيان سياسي واحد قد يهدد روما يوم ما

 على رت الاستلاءوقر   ،بعد قرن من الزمن ستها اتجاه الملوك المحليينغيرت روما سيا      

، وذلك بعد الحرب  "Africa Nova" وأطلقت عليها اسم إفريقيا الجديدة ،ق م 41سنة  نوميديا

                                  
1 F. Decret et M. Fantar, op.cit, p 142-145.  

 .16-55ماني.....، ص محمد البشير شنيتي، الاحتلال الرو 2
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مملكة  وبعد ذلك ضمت ،الثائر يوبا الأول وحليفه بومبي اتجاهالتي قادها قيصر  الإفريقية

على كل بلاد  ذلكبعد روما لت ق م، واستو 77موريطانيا بعد وفاة بخوس في حوالي سنة 

يعد بطلموس ابن ، وبعد القضاء على جميع الثورات المناهضة لها بشكل رسمي المغرب

م، وهذا  41كاليغولا سنة  الإمبراطورخر ملك محلي تم قتله من طرف آهو  يوبا الثاني

 .  1الممالك المحلية القديمةحكم فترة  التاريخ يعتبره بعض المؤرخين هو نهاية 

 الس ياسيةالعديد من الأحداث ميلادي صف القرن الرابع تم ومن 41شهدت الفترة ما بين    

بسبب ، وذلك المنطقةة البشرية في والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي غيرت الخريط

تهدف لطمس وإلغاء كل مقومات الشعوب المهزومة التي ضمتها  التي ،2سياسة الرومنة

إلى حضيرتها، وتعويضها بنظم رومانية سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية  روما

ضرها اهذه الشعوب تشعر أن حوا لكي يجعل ،أي طبعها بنظام روماني بحت ،وحضارية

الاقتصادية دون أي  هاثروات نهب واستغلال وبالتالي ترذخ ويسهل ،اومستقبلها متعلق بروم

 .M" العديد من الباحثين من بينهم الفرنسي مارسال بن عبووقد تطرق لهذا المصطلح عناء، 

 "Benabou  3"بشكل كامل أنها لا تعني فقط نقل حكم ورجال وإنما نقل حضارة" قال:الذي. 

انقسمت الخريطة البشرية لبلاد المغرب أثناء فترة الاحتلال الروماني إلى مجموعتين      

كثيرة  ،المحليون والوافدون، أما المحليون فهم مجموعة من القبائل الس كانكبيرتين هما: 

ر والمزارعين، وقد ضوفيهم الح ،نمط المعيشة، فيهم البدو الرعاة من حيتمختلفة و ،العدد

اشتهرت بالمقاومة ضد الرومان  خاصة تلك التي ،ذكرت المصادر الأدبية أسماء العديد منهم

منتمية إلى الموريين، وقبائل الموزولامي المنتشرة في بلاد مثل: قبائل البقوار والبوار ال

 .سي المتمركزة في منطقة الصومامالنوميديين والجتول، وقبائل الحلف الخما

    

                                  
وسياسة الرومنة، منشورات المركز الوطني  يشافية شارن وبلقاسم رحماني ومحمد الحبيب بشاري، الاحتلال الاستيطان 1

 .36-17، ص 7113، الجزائر، 0554للدراسات والأبحاث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
من قبل تيودور مومسن وفرانسيس هارفرفيلد، واستعمله براوتون سنة 0617: ظهر هذا المصطلح سنة ةسياسة الرومن 2

حين تكلم عن هذه السياسية وتجلياتها في المقاطعات الإفريقية وهناك العديد من المؤرخين الذين عرفوا على هذا  0575

تي ..إلخ. أنظر خلفة عبد الرحمان، جوانب من المصطلح أبرزهم مارسال بن عبو و دوندور بايير ومحمد البشير شني

المقاومة الثقافية ضد الرومنة في الجزائر القديمة، الملتقى الوطني، المقاومة عير العصور، المتحف العمومي، سطيف، 

 .77-05، ص 7107ديسمبر  07و00
3 M. Benabou, la résistance Africaine à la romanisation, éd Maspero, Paris, 1976, p 30. 
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بلاد المغرب أثناء فترة على مختلف الأعراق البشرية، توافدوا الوافدون من ينحدر      

جنود وإداريين، وكان أغلبهم من ، رجال أعمال، في صور مزارعين أو تجار ،الاحتلال

عناصر متوسطية أخرى مثل: الإيبريون والغاليون والإغريق إلى العنصر الإيطالي إضافة 

والسوريون، وقد تمركزوا في مناطق العمران المدني والريفي الخصب مع عدد معتبر من 

 .   1لين فيها الأغلبيةالمحليون في الأرياف والبوادي مشك الس كان، بينما تمركز المحليين الس كان

ومانيةكان مجتمع إفريقيا     يضم العديد من الطبقات الاجتماعية المتفاوتة في الحقوق  الر 

حسب القانون الروماني هم الطبقة التي تتمتع بالمواطنة  منهم والواجبات، وأرقى صنف

ومانية وصنف ، الن سبوهم على نوعين: صنف ورث هذه الصفة عن طريق ،  "Civis"الر 

آخر حصل عليها كامتياز بفضل الترقيات التي كان الأباطرة يقدمونها للأفراد، وكانت هذه 

وتضم أيضا المواطنين  ،الطبقة تضم الفئة البرجوازية التي تحتكر الثروة والمناصب الراقية

 . "Incolae" العاديين

المنحدرين من عائلات    "Perfectissmus"  تأتي في المرتبة الثانية فئة الأحرار المرفعين    

ثم فئة الموظفين والإداريين، أما في الريف فقد كانت  ،باط، ثم فئة رجال الدينالفرسان والض  

ثم فئة مستأجري  ،ثم الموظفين والمزارعين من الأحرار ،فئة ملاك الأراضي تتصدره

ينعتهم القانون  نالمحليين الذي الس كانن، وكانت هذا الأخيرة من يالأرض والأجراء الموسمي

الغير مواطنين، رغم أنهم يشكلون الأغلبية، ويأتي في   "Peregrini" الروماني بالأجانب

 .2أسفل الهرم الاجتماعي طبقة العبيد المحرومة من كل الحقوق

 راسةمصادر الدّ -2

تبقى الكتابات الأدبية رغم قلة المعلومات المستقاة منها هي أهم المصادر التي لا يمكن     

ومانيةالاجتماعية لمجتمع إفريقيا لتكوين صورة عن الوضعية  عنها الاستغناء  ،بصفة عامة الر 

 في المجتمع نفسه بصفة خاصة، وتأتي في مقدمة هذه المصادر الأدبية الط فولةو الط فلومكانة 

                                  
 .07-01محمد البشير شنيتي، نظرة على الوضع الديموغرافي ....، ص  1 
 .736-733محمد العربي عقون، المرجع السابق، ص  2
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وأرخوا  ،والمفكرين الذين ولدوا وعاشوا في شمال إفريقيا كتابات المؤرخين من حيث الأهمية

 .لتاريخ المنطقة سواء في الفترة الوثنية أو في الفترة المسيحية

الذين ولدوا في شمال إفريقيا، وذلك  برز هؤلاء المفكرينأهو  أبيليوس المداورشييعتبر     

 حواليوتوفي  ،في أعالي نهر مجردة بالجزائر "Madaura"في بلدة مادوروش م  075سنة 

وعرف باهتمامه بالفلسفة والأدب  ،كل من قرطاجة وأثينا وروما، تلقى علومه في م 061سنة 

هم ما أنتجته بفضل كتبه التي تعد من أ واسعة   ة  والتاريخ والطب وعلوم أخرى، ونال شهر

تينيةالثقافة  وهي  "Florida"الأزاهيركتاب  :في العصور القديمة، وأبرز ما وصل إلينا هو اللا 

وهو عبارة عن مرافعة  "Apologai"دب، وكتاب الدفاع مجموعة محاضرات في الفلسفة والأ

عندما أتهم باستعمال السحر من أجل أن يتزوج  ،راقية ألقاها في مدينة صبراتة دفاعا عن نفسه

من امرأة ثرية في أويا )طرابلس(، ولعل أحسن ما قدمه هذا الكاتب هو رواية الحمار الذهبي 

، وقد استفدنا من 1زت بالطابع الأدبي الأسطوريوالتي امتا "Metamorphoses"أو التحولات 

بعض الإشارات التي قدمها هذا المفكر عن الحياة الاجتماعية آنذاك في بعض كتبه، خاصة 

ومانية اومكانتهما في مجتمع إفريقي الط فلوضعية المرأة   .الر 

حاولوا الدفاع على هذا الدين  نالذي ،في الفترة المسيحية فقد ظهرت كتابات رجال الدين  

ليانوس الذي ولد في قرطاجة ما بين ترتينذكر الأسقف  برزهمومن أ ،الجديد في شمال إفريقيا

م من عائلة وثنية، ودرس القانون والبلاغة والأدب والفلسفة في قرطاجة، وبعد  055-011

س كل وقته للدفاع عنها مستخدما البلاغة والخطابة، وكان له العديد من اعتناقه للمسيحية كر  

، وكتاب المرافعة "Aux Martyrs"الكتب والمقالات من أهمها نذكر: كتاب الشهداء 

"Apogétique"2، خاصة لما يتكلم على  وقد اعتمدنا على بعض الفقرات التي كتبها هذا المفكر

وكيفية التعامل مع الأطفال   الن ساءمظاهر السلبية التي تخص التربية المسيحية، وعندما ينقد ال

 في حياة الوثنيين. 

)سوق أهراس( بالجزائر  "Tagaste"ست م في تاغ 754سنة ولد القديس أوغسطينوس    

وتعليمه الثانوي في مادوروش  ،م، تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه767وتوفي سنة 

                                  
 .6-3، ص 7115أبوليوس، تحولات الجحش الذهبي، ترجمة: علي فهمي خشيم، المؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، 1

2 P. Monceaux, Histoire littéraire de L'Afrique Chrétienne, Edi, 1901, p17. 
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وبعدها انتقل إلى روما وحصل على لقب أستاذ في الريطوريقيا، وتعليمه العالي في قرطاجة، 

كان له العديد من و، "Hippone"في كنيسة مدينة هيبون  ين أسقفا  وبعدها اعتنق المسيحية وع  

قام  الذي"  "Les Confessionsكتاب الاعترافاتو ،"De civitate die"مدينة الله  الكتب أهمها:

، 1رض النفس البشريةتوتناول فيه كل المسائل التي يمكن أن تع، فيه بعرض سيرته الخاصة

 الجزءبنوع من التفصيل خاصة في خاصة في  الط فولةمرحلة  سالقديس أوغسطينو وقد خص  

، حيث تكلم على طفولته ومرحلة تعليمه وأسقطها على جميع الأطفال الذين عاشوا منه الأول

 في فترته. 

صب ولوحات الفسيفساء والمعالم الأثرية كالمعابد والمقابر ل الن  تكتسي المصادر المادية مث    

بصفة عامة،  ة لدراسة التاريخ الاجتماعي لبلاد المغرب القديمالن سبومحتوياتها أهمية بالغة ب

ومانيةومكانته في مجتمع إفريقيا  الط فلولدراسة موضوع   بصفة خاصة. الر 

تعتبر الأنصاب من أهم الشواهد المادية التي تعكس لنا الحياة الدينية والمعتقدات السائدة    

ومانيةوالطقوس الممارسة في مجتمع إفريقيا  ، وهي من العناصر المعمارية التي وجدت الر 

ومنها من يحمل صبغة  ،على واجهات المعابد وكشواهد للقبور، منها من يحمل صبغة جنائزية

و نذرية، وتختلف أنواع هذه الأنصاب من ناحية الشكل، فمنها ذات القمة المثلثة ومنها إهدائية أ

ومنها ذات القمة المسطحة، وتختلف أيضا من ناحية المحتوى، فمنها من  ،ذات القمة المستديرة

كتب عليها نصوص جنائزية لتخليد ذكرى الميت، ومنها من احتوت على مجموعة من الصور 

انية والنباتية وبعض الرموز الدينية، وتكون منحوتة بشكل بارز أو بشكل غائر البشرية والحيو

 .  2صبعلى واجهة الن  

عبر مختلف المواقع  موزعة   ،م شمال إفريقيا عددا هائلا من الأنصاب بمختلف أنواعهاتض      

الأثرية، وقد استعنا بعدد منها لمحاولة أخذ بعض المعطيات عن فئة الأطفال، سواء من 

أو من  ،الجنائزية والدينية، أو من الناحية الاجتماعية ووضعية هذه الفئة في الأسرة والمجتمع

                                  
منتدى  ،مظاهر الفكر العقلاني في الثقافة الأمازغية القديمة )دراسة في العلوم الصورية وتطبيقها( ،عبد السلام بن ميس 1

 .065، ص 7101، الرباط، سور الأزيكية
، 56-41، ص 7105، 6اث الأثري، عدد كردين سهيلة، دراسة فنية لأنصاب الموقع الأثري مادوروش، مجلة منبر التر 2

 .45-44ص 
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يموغرافية من ، أو من الناحية الدالشعر الألبسة وقصاتالناحية المادية خاصة أنواع وطرق 

 أجل دراسة إحصائية تخص نسبة الخصوبة ونسبة وفيات الأطفال وما شابه ذلك. 

تينيةقوش تعتبر الن     المدونة على الحجر أو على الرخام أو على لوحات الفسيفساء والتي  اللا 

نقيشة بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الرابع ميلادي من أهم  0477بلغ عددها حوالي 

مصادر المادية التي اعتمدنا عليها لمعرفة بعض المعطيات الجنائزية والاجتماعية على حياة ال

ومانيةالأطفال في مجتمع إفريقيا   .  1الر 

ومانيةتعتبر شمال إفريقيا من أغنى المقاطعات      من لوحات  كبيرة   التي قدمت مجموعة   الر 

هاما يتيح للمؤرخين وعلماء الآثار والمختصين في  اأثري ادرة، والتي تشكل موردا  الفسيفساء الن  

 ،التاريخ القديم لبلاد المغرب من إعادة تصور واستقراء التركيبة الاجتماعية والثقافية والدينية

ومانيةوالاقتصادية للمجتمع الإفريقي خلال الفترة  الس ياسيةوحتى   . 2الر 

ومانيةمجتمع إفريقيا تعتبر الفسيفساء أحسن شاهد على الحياة المادية ل   ، لأنها تقدم صور الر 

، كما أن دراستها تساعدنا من مأكل ومشرب وملبس ،الس كانغاية في الوضوح لنمط معيشة 

عملة فيها، وكذا تفسير على فهم مضمون اللوحة من صور ومعاني الرموز والأشكال المست

بعض الجوانب من الحياة المادية  والعقائد الدينية، ونحن بدورنا استفدنا منها لمعرفة الأساطير

ومانيةفي الميثولوجيا والأساطير  الط فلالخاصة بالأطفال كاللباس، وكذا معرفة صورة   .      الر 

تحوز شمال إفريقيا على عدد كبير من المقابر التي تعود لفترة الاحتلال الروماني للمنطقة،   

من المخلفات الأثرية كالبقايا العظمية والفخاريات والحلي  هائلا   ا  وضمت هذه الأخيرة عدد

والمسكوكات وبعض الأثاث والوسائل التي تستعمل في الحياة اليومية، وقد اعتمدنا  ،المعدنية

على هذه المعالم والبقايا الأثرية لمحاولة تكوين صورة عن الوضعية الجنائزية للأطفال من 

 .3ن جهة أخرىجهة، والوضعية المادية والصحية م

                                  
1 C. I. L, VIII. 

 .5، ص 7117بلكامل البضاوية، مظاهر اقتصادية من خلال فسيفساء الشمال الإفريقي، دار القلم، الرباط،  2
3 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires autour des inhumations en fosse d’enfants en 

Afrique romaine à l’époque païenne, l'enfant et la mort dans l'Antiquité II, Centre d’études Alexandrines, 

Alexandrines, Novembre 2009, p-p 501-538. 



 الوضعية الاجتماعية والدينية والقانونية للأطفال في مجتمع إفريقيا الرومانية        الفصل الرابع

051 

 

أمام هذه المصادر المتنوعة التي تؤرخ للحياة الاجتماعية والثقافية لمجتمع إفريقيا     

ومانية ومانية، حري بنا أن نتساءل: ما هي مكانة الأطفال في مجتمع إفريقيا الر  ؟، وهل الر 

 والثقافية والدينية الاجتماعيةتكفي هذه المصادر لتكوين صورة واضحة عن الوضعية 

   الفئة؟قانونية لهذه وال

 في الفكر الروماني الطّفولةمفهوم  -3

تينية الل غةتوجد العديد من المفردات في      الط فل مفهوم والإغريقية التي تعبر عن اللا 

 الل غةفي  "Puer"وكلمة  ،الإغريقية الل غةفي  "Pais"ظر عن كلمة ، فبصرف الن  الط فولةو

تينية  ,brphos"توجد مفردات أخرى تعبر على نفس الفترة من حياة الانسان مثل:  ،اللا 

nepios, teknon, paidion, paidarion"م مصطلح ا، وقد شاع استخد"infans"  و"infantai" 

، وهناك الط فولةمن القرن الأول قبل الميلاد للتعبير عن فترة  بداية   يفي الأدب اللاتين

تينيةا الل غةمفردات أخرى في   ,bimus"مثل:  الط فلتعبر على فترة معينة من حياة  للا 

bimulus"  الذي يبلغ العامين من عمره، وكلمة  الط فلوالتي تعني"puer bimulus"  التي

 .1في كل مرحلة تطور من حياته الط فلالرضيع، وتتغير المفردات التي تخص  الط فلتعني 

الذي يبدأ بنقطة تتمثل في الولادة  ،شبه المفكرون الرومان حياة الانسان بالخط المستقيم  

وينتهي إلى نقطة أخرى تتمثل في الموت، والفارق الزمني بين هاتين النقطتين هي حياة 

التي تبدأ بالولادة  الط فولةمرحلة  والتي قسموها إلى العديد من المراحل، متفقين في أن   ،الفرد

تنتهي عند البلوغ هي أولى المراحل وأهمها في حياة الانسان، ومن أشهر هؤلاء المفكرين و

 الط فولةأن حياة الانسان تنقسم إلى خمس مراحل هي:  أك د"  الذي "Varroفارو  :نذكر

"Puer"  سنة، البلوغ  05إلىAdulescens" سنة، الشباب  71" إلىiuuenis" سنة،  45" إلى

 سنة. 11أكبر من  "Senex"سنة، الشيخوخة  11إلى " "Siniorالكهول 

، الط فولةمراحل فقط هي:  4فقد قسمها إلى  "Horace"ا المفكر الروماني هوراس أم     

فقد قسمها إلى ثلاث مراحل هي:   "Cicero"ا الخطيب كيكرو. أم  2البلوغ، الشباب، الشيوخ

                                  
1  V. Dasen, Childbirth and Infancy in Greek and Roman Antiquity, A Companion to Families in the Greek and 

Roman Worlds, CHAPTER 18, edited by Beryl Rawson, 2011, p291-314. 
2 B. Rawson, Children and Childhood in Roman Italy, Oxford University Press, New York, 2003, p136. 
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" والذي يعنى: "Imfimitasوالتي أشار إليها بالمصطلح اللاتيني أمفيميتاس  الط فولةمرحلة 

الضعاف أو العاجزين، أما مرحلة الشباب فقد استعمل لوصفها مصطلح غراويتاس 

"Grauitas"  والذي يعني القوة والشدة، واستعمل مصطلح ماتيريتاسMaturitas" والذي "

 .1شيخوخةيعني النضج والحكمة للتعبير عن مرحلة ال

نوجزها فيما  ،بدورها من أغلب المفكرين إلى للعديد من المراحل الط فولةسمت مرحلة ق     

 الط فولةيلي: مرحلة الجنين )مرحلة الحمل(، مرحلة الرضيع )تدوم لثلاث سنوات(، مرحلة 

 المتأخرة التي تنتهي مع مرحلة الط فولةالمبكرة التي تستمر إلى عمر السبع سنوات، مرحلة 

 البلوغ. 

تبدأ منذ أن يخلق الإنسان في رحم أمه،  الط فولةأن مرحة  أوغسطينوسالقديس  أك د      

: " أنا وقال فيها في رحم أمه في كتابه الاعترافات الط فل قضية خلق حيث تطرق إلى

من أحدهما وسويتني في الآخر، وقد  )يقصد الاله( المخلوق من تراب ورماد، بعثتني

، في رحم أمه تأتي مرحلة الحمل الط فل، وبعد أن يخلق 2رأفتك في هذه الحياة ..." نياستقبلت

عن العمر الذي قضاه في ، وقد تساءل الط فلحياة القديس أنها جزء لا يتجزأ من  أك دحيث 

في  يرى نفسه في رحم أمه من خلال رؤيته للنساء الحوامل إنه كانوقال ؟، رحم أمه

 . 3حدثته قليلا عن هذه الفترة من حياته ، بالرغم من أن أمهعصره

بعد الولادة قائلا: "بعد أن يخرج  الط فلوصف الخطيب كيكرو المرحلة المبكرة من حياة    

من رحم أمه ويرضع من ثديها، يحاول الوقوف مستقيما، ويستخدم يداه للتعرف على  الط فل

، وقد 4في اللعب مع أقرانه" الأشياء، يمشي على قدميه ببطء، يتعرف على المربيين، يبدأ

ووصفها  ،لا يتذكرها إطلاقاهذه المرحة المبكرة بالمرحلة التي  أوغسطينوسوصف القديس 

هي التي من طفولته ، والمرحلة الثانية الس نعلى تأمله للأطفال الصغار في مثل ذلك  بناء  

 .5بقت في مخيلته

                                  
1 Cicero, De finibus 5. 15. 42. 
2 S. Augustin, Confessios, VI, 7. 
3  I bid, VI, 9    
4 Cicero, De finibus 5. 15. 42. 
5 S. Augustin, Les Confessios, VI, 7 
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بنية ويحصل أسنانه الل   نع الط فليتخلى  أين المتأخرة في سن السابعة الط فولةتبدأ مرحلة     

          لديه مسؤوليات اجتماعية وثقافية ودينية، وقد  الس نفي هذا  الط فل، ويصبح على أسنان دائمة

ابعة من عمره فإنه يصبح الس   الط فلوصف الخطيب كيكرو هذه المرحلة قائلا: " حين يبلغ 

إذا أخطأ، وحين يصل إلى هذا  ويعاقب مباشرة  مسؤولا على سلوكه الاجتماعي والأخلاقي 

غرس فيه الأخلاق الاجتماعية والتقاليد الثقافية، وفي هذه المرحلة العمر يبدأ في التعلم، وت  

فصلون ، إذ ينظم إلى مجموعات من أقرانه، وي  جديدة   وجنسية   اجتماعية   ا  أدوار الط فليتولى 

ثر تكاملا في هيكله الاجتماعي"، وفي سن إلى مجموعات حسب جنسهم، ليصبح بعد ذلك أك

طقس  ، مثلقوس الخاصة بالبالغينطبق عليه الط  وت   ،ابعة ينظم جنائزيا إلى عالم الكبارالس  

لأن أرواحهم  ،ابعةسن الس   والترميد، لأن الرومان كانوا لا يحرقون الأطفال دون الحرق

 .1حسب اعتقادهم خالية من الشروركانت 

، نفسياي يتطور فيه الأطفال جسديا ووهو العمر الذ ،عند سن البلوغ الط فولةتنتهي مرحلة    

وتحدث في هذه المرحلة مجموعة متسلسلة من  ،إلى مرحلة الشباب الط فولةإذ ينتقلون من 

الأمور، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى ظهور الخصائص الجسدية الخاصة بالبالغين، إذ 

ر ومن منطقة إلى كاثر، ويختلف سن البلوغ من طفل لآخيصبحوا مؤهلين للزواج والت

سنة بمتوسط عمر  04-6تبدأ العلامات بالظهور لدى الفتيات من عمر  أخرى، لكن مجملا

 07عام بمتوسط  05-5عاما، بينما تبدأ علامات البلوغ بالظهور عند الذكور من عمر  00

ة الن سبت سنوات بتصل إلى الس   عاما، ويتطلب اكتمال عملية البلوغ الكامل سنوات أخرى،

ضج الجنسي للذكور، بينما تحتاج الإناث إلى أربع سنوات على الأقل ليصلن إلى مرحلة الن  

 الكامل.

واجضوج الجسدي هي الفيصل في تحديد سن كانت سن البلوغ والن      ة للذكور الن سبب الز 

ومانيةوالإناث في إفريقيا  يصل إلى سن البلوغ وتظهر عليه  ، فالفتاة أو الفتى بمجرد أنالر 

علامات البلوغ يصبح مؤهلا للزواج، وقد أشار القديس أوغسطينوس إلى هذه اللحظة الفارقة 

عشر من عمري، انقطعت عن الدراسة فترة من  الس ادسةة الس نمن حياته وقال فيها: " في 

لم أستطع أن أقلع ة علت رأسي أشواك الشهوات والس نالزمن ولازمت بيت والديَ، وفي تلك 

                                  
1 B. Rawson, op-cit, p139. 
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عنها، أضف إلى ذلك أن أبي لما رأى في الحمام علامات بلوغي الأولى فرح فرحا شديدا 

 .1وأخبر أمي بسرعة، لأنه تخيل نفسه جدا وله أحفاد في القريب العاجل.."

عشر،  الس ادسةفي روما حفل خاص على شرف أبناء الأشراف الذي بلغوا سن كان يقام    

بيع من كل عام، حيث كانوا يخلعون التوغا برايتيكسا ويقام هذا الحفل في بداية فصل الر  

"Toga Praetexta"  الخاصة بالأطفال، ويلبسون التوغا فيريسيل"Toga Virilis"،  وهي جبة

والعسكرية، وتهدى  الس ياسيةللمشاركة في الحياة  الفتى أصبح مؤهلا   بيضاء تدل على أن  

 .Tabularium"2"في سجل المواطنين الكاملين  الط فلإلى المعبد، ويسجل  ا برايتيكساالتوغ

واجناقش بعض الباحثين قضية سن البلوغ وعلاقته ب   الأدنى  الس نالمبكر، حيث تختلف  الز 

ومانيةللزواج بين مختلف مقاطعات الإمبراطورية   07إلى  00، ففي روما تتراوح بين الر 

 01-00ة للإناث، وفي عموم إيطاليا كانت بين الن سبسنة ب 04-07للذكور وبين ة الن سبسنة ب

ومانية، أما في إفريقيا 3سنة على وجه العموم فقد أشار جون ماري لاسير إلى شيوع  الر 

واجظاهرة  ة الن سبسنة ب 03إلى  05ة للإناث والن سبسنة ب 07-00المبكر التي تتراوح بين  الز 

تينية الن قائشل دراسته لجل وذلك من خلا ،للذكور المتزوجات في  الن ساءالتي تخص  اللا 

واجمحمد البشير شنيتي أن سن  أك د، و4ةالمقاطعات الإفريقي قد يتأخر في المناطق  الز 

ة للذكور والإناث وبالتالي احترام الن سبالمرتفعة والجبلية في شمال إفريقيا لتأخر سن البلوغ ب

 . 5مالحقائق الفيزيولجية له

 

 

 

                                  
1  S. Augustin, Les Confessios, III.6. 
2  G.S Aldrete, Daily life in the roman city: Rome, Pompeii, and Ostia, USA, 2004, P 55-57. 
3 M. Pierre, Remarques sur l'âge du mariage des jeunes Romaines en Italie et en Afrique, In : Comptes rendus 

des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 133ᵉ année, N. 3, 1989. pp. 656-669 ; P 664. 
4 J.M Lassère, J-M Lassère, Vbique Populus. Peuplement et mouvements de population dans l’Afrique romaine 

de la chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 av. J.-C. – 235 ap. J.-C), Éditions du Centre 

National de la Recherche Scientifique, Paris, 1977, p489.  
قتصادية والاجتماعية في بلاد المغرب أثناء الاحتلال الروماني، المؤسسة الوطنية محمد البشير شنيتي، التغيرات الا 5

 .713، ص 0564للكتاب، الجزائر، 



 الوضعية الاجتماعية والدينية والقانونية للأطفال في مجتمع إفريقيا الرومانية        الفصل الرابع

011 

 

 ية الاجتماعية للأطفال في الأسرةالوضع -4

 الأطفال الشرعيون: 4-1

واجيمكن تعريف      ومانية افي مجتمع إفريقي الز  جلبأنه اتحاد شرعي بين  الر  والمرأة  الر 

، وهي الفكرة التي 1بقصد إنجاب أولاد شرعيين يأمنون بقاء الأسرة ودوام الدين العائلي

الشرعي كان  الط فلالمحليين والرومان الوافدين، فبمجرد أن يولد  الس كانتشاركا فيها كل من 

جلات العامة في المدينة التي يقطن فيها، على الأب التصريح به وتقييده في دار الس  يتوجب 

ي إلى هذه العملية بالتفصيل حين تكلم على زوجته بودنتيلا شوقد أشار أبوليوس المداور

جلات العامة بحضور قاضيين: " جلها بشكل رسمي في دار الس  حينما صرح بها والدها وس

تين، فقد صرح  أبوها بميلاد في مسألة عمر بودنتيلا التي كذبوا أنني تزوجتها في عمر الس  

جلات العامة ابنته على عادة سكان المدينة، فجزء من سجلات ميلادها محفوظة في دار الس  

وستعرض تلك الوثائق ليتم التعرف على الخواتيم  بالمدينة والجزء الآخر محفوظ في البيت،

   .2المبصومة عليها، واسم القاضيين في ذلك التاريخ، فهي لا تتجاوز الأربعين"

صب، وذلك من خلال يسهل التعرف على الأطفال الشرعيين من فئة الأحرار من خلال الن    

الذكوري في  الن سبذكر خط ي حيث، الن سبائلي الذي يكون مرفوقا بالتعرف على الاسم الع

قب العائلي الذي يرفق باسمه الشخصي، وهو الل   الط فلحيث يرث  صورة اسم الأب والجد،

 الن قائشقب الذي تحمله المجموعة العائلية أو العشائرية التي ينتمي إليها، وتؤكد نفس الل  

تينية بوة القائم على القدرة الموجودة في شمال إفريقيا أن الأسرة كانت قوامها نظام الأ اللا 

الأبوية، والذي يخلص بانتساب الولد إلى أبيه واتصاله من حيث القرابة بأقرباء أبيه لا 

صب القليلة التي ينسب فيها الولد إلى أمه، حين يكون الوالد بأقرباء أمه، رغم وجود بعض الن  

 .3فيها غير معروف وهي حالات شاذة جدا

                                  
 .017، ص 7103محاضرات في الحقوق الرومانية، مؤسسة هنداوي، مصر، محمد محسن البرازي،  1
-014، ص 7110المكتبة الأمازغية، تونس، لوكيوس أبوليوس، المرافعة أو دفاع صبراتة، ترجمة عمار الجلاصي،  2

015. 
3 J.M Lassère, Onomastica africana XVIII, Gentilices romains d’origine africaine », Identités et cultures dans 

l’Algérie antique, sous la direction de C Briand-Ponsart, Rouen, 2005, pp. 179-192. 
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تينية قائشالن  توجد عديد الأمثلة من     على الخط الذكوري في مجتمع  الن سبالتي تؤكد  اللا 

ومانيةإفريقيا  ، ففي الغالب يذكر اسم الولد ولقبه وكنيته سواء كان ذكر أو أنثى، وبعد ذلك الر 

يذكر والده ولقبه وكنيته، ويضاف في أحيانا أخرى اسم الجد ولقبه وكنيته، ويربط بين 

بمعنى  F(ilus)بمعنى ابنة عندما يكون الولد أنثى، وبلفظة  Fil(ia)ية الن سبالأسماء بالعبارة 

على الخط  الن سبلتي تؤكد ا الن قائشبعض  07 ابن حينما يكون الولد ذكرا، وفي الجدول رقم

 الذكوري.

ومانيةخاصية أخرى في الأنوماستية  توجد    يبية موروثة من التقاليد الل   افي شمال إفريقي الر 

الذكوري عن طريق ذكر الحروف المختصرة لاسم الابن  الن سبي ذكر خط القديمة، وه

اسم  :X، بحيث يمثل حرف "X.Y.Z Filii Filius"ب: والوالد والجد، مثل النقيشة الخاصة 

 .1: اسم الجدZ: اسم الوالد، Yالابن، 

كوري في على الخط الذّ  النّسبالتي تؤكد  اللّّتينية النقّائش: نماذج من 12 جدول رقم

 الرّومانيةمجتمع إفريقيا 

 المصدر الجد الأب الولد

لوكياس أكتافيوس 

 سيكوندوس

Luccius Octavius 

Secundus 

 أوكتافيوس آليانوس

Octavius Aelianus 

- CIL, VIII, 9148 

لوكيوس لوكييوس 

 سوكوندوس

Lucius Lucceius 

Secundus   

 يليوكيانلوكيوس لوكياي 

Lucius Luccei 

Luciani 

- CIL, VIII, 3138 

 إيلوليا سينتيا

Iuliae Sintiai 

 إيوليوس فورتوناتوس

Iulius Fortunatus 

- CIL, VIII, 9132 

 كايو كالبورنيو ماكسيميانو

Caio Kalpurnio 

Maximiano 

 كايوس كالبورنيوس

Caius kalpurnius 

 كايي ماكسيموس

Cai Maximus 

CIL, VIII, 20767 

    

كانت القوانين تحمي الأنساب وتتدخل في كثير من الأحيان لإثبات نسب الأطفال محل    

واجالنزاع، خاصة لما تطرح مسألة  قد ورد ة للآباء والأمهات، فالن سبمتكرر بلاق الوالط   الز 

                                  
1  J.M Lassère, Onomastica Africana…., p 067 
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من  "Lucai Valerai Maximilla"اسم سيدة تدعى لوسيا فاليريا ماكسيميلا  الن قائشفي إحدى 

تزوجت عدة مرات، وأسفر ذلك عن اختلاف أنساب أبنائها واحتاج الأمر إلى  والتي، تيمغاد

  .1تدخل القانون لإثبات نسبهم

كان يتوجب على الأسرة الإفريقية أن تختار اسما يليق بمولودها الجديد مباشرة بعد ولادته،   

الذي يحمله طول  ، وهو الاسمالط فلالتاسع من ولادة الثامن أو وهناك من يطلقه في اليوم 

الباحثون في  أك دسمية، وينقش على قبره حين يموت، وحياته، ينادى به ويكتب في وثائقه الر  

 والتفوق والسعادة جاحصورة كامبس أن الأسر كانت تستبشر بالأسماء التي ترمز للحظ والن  

حيث أحصى ها، وتبركا ب الأمور الإيجابية، أو التي تتعلق بالفكر الديني والآلهة تيمنا  كل و

 .2سماء أنثوية مشتقة من آلهة محليةأ 01اسم ذكريا و 76

تينية الن قائشتوجد العديد من الأسماء التي وردت في مختلف    في شمال إفريقيا، لكن  اللا 

رت باستمرار وهي حوالي ستة عشر أو سبعة عشر اسما هناك بعض الأسماء قد تكر  

عامة تحكم الأسماء وهي أن الاسم دائما ما يرد (، وكانت هناك قاعدة 07)الجدول رقم

 .3مختصرا في حالة ما أتبع بلقب أو كنية

د علم الإبيغرافيا من بين العلوم التي اهتمت بالخصوصية الأنوماستية في مجتمع إفريقيا يع      

ومانية ، حيث لاحظ الباحثون أن هذه المنظومة تتكون من خمسة عناصر أساسية هي: الر 

( الذي يأتي في بداية التركيبة الإسمية وفي العادة Prenomenشخصي )البراينومين، الاسم ال

خصي ويشترك فيه ( ويأتي وراء الاسم الش  nomenيكون مختصرا، الاسم العائلي )النومين، 

إلى الوالد واسم القبيلة  الن سبكل الأفراد الذين ينتمون لنفس العائلة، بالإضافة إلى صيغة 

 الط فل( وتطلق هذه في العادة على Cognomenيها، واسم الكنية )الكوغنومين، التي ينتمي إل

طلق بعد سنوات قليلة مباشرة بعد ولادته مقترنة مع اسمه الشخصي، وفي أحيانا أخرى قد ت

عادة ما يحمل الابن البكر كنية والده دون أن يغير من شكلها، ويحمل الابن من حياته، و

                                  
1  M. Corbier, le divorce et l'adoption as romains familial stratégie, ed B. Rawson, 1991, p362. 
2  G. Camps, Liste onomastique…, p 212. 
3  R. Cagnat, cours d'épigraphie latine, ED 4, Roma, 1964, p38. 
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والثالث يحمل كنية والده لكن بصيغة مصغرة، كما يمكن للطفل أن يحمل الثاني كنية والدته، 

 .1كنية تميزه عن باقي أفراد أسرته

 اللّّتينية النقّائش: اختصارات أكثر الأسماء تكرارا في 13جدول رقم

 العربية اللغّةكتابته ب الاختصار الاسم
AVLIVS A أليوس 
APPIVS APP أبيوس 
CAIVS C كايوس 

CNAEVS CN كنايوس 
DECIMVS D ديكيموس 
LVCIVS L لوكيوس 

MARCVS M ماركوس 
MANIVS M/ مانيوس 

NVMERIVS N نوميريوس 
PVBLIVS P بوبليوس 
QVINTVS Q كوينتوس 
SERVIVS SER سيريوس 
SEXTVS SEX سيكتوس 
SPVRIVS S ou SP سبوريوس 
TIBERIVS TI ou TIB تبيريوس 

TITVS T تيتوس 
VIBIVS V فيبيوس 

، أطروحة ماجيستير، معهد اللّّتينيةدراسة مجتمع أووزيا من خلّل الكتابات خاشة السعيد، المصدر: 

 .111الآثار، الجزائر، ص 

تختلف مدلولات الكنى ومعانيها، فهناك كنى مشتقة من أصل جغرافي مثل أفريكوس       

"Africus" لاتينوس ،Latinus" وكنى مشتقة من الصفات الجسدية مثل: الوسيم ،"

Pulcher" وكنى مشتقة من الصفات الخلقية مثل: اللطيف ،""Clemens" وكنى مرتبطة ،

، وهناك كنى أخرى مشتقة من "Minor"، الابن الأصغر "Major"بالولادة مثل: الابن الأكبر 

ساخرة تتعلق بالصفات المهن أو من أسماء الحيوانات والجماد، وهناك من يحمل كنى 

وهو يحملها، ومن أبرز هذه الكنى التي وردت في  الط فلوالتشوهات الخلقية التي قد يولد 

                                  
لخضر فاضل، مقاربة للأسماء المحلية في الأنوماستيكا الرومانية )بعض مدن نوميديا نموذجا(، مجلة عصور جديدة، عدد  1

 .47-40، ص 47-71، ص 7105، 05-71
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تينية الن قائش ، النحيف "Strabo"، الأحول  "Niger"في شمال إفريقيا نذكر: الأسود  اللا 

"Macrines" طويل الأذنين ،"Flaccus" كبير الرأس ،"Capito" الذي يتلعثم في الكلام ،

"Balbus"1.   

ومانيةأغلب الباحثون الذين درسوا علم الأنوماستية في إفريقيا  أك د    أن الأسماء كانت لها  الر 

يبية، والأسماء ذات الأصل أصول مختلفة، نذكر منها الأسماء ذات الأصول المحلية الل  

 ةقلة من أسماء أخرى من أصول إغريقيوماني، والبوني الفينيقي، والأسماء ذات الأصل الر  

ما يدل على الفسيفساء الاجتماعية التي كانت وجرمانية وسامية، وهذا إن دل عن شيء فإن  

ومانيةتميز بلاد المغرب القديم خلال الفترة     .2الر 

ومانيةالمحليون المحافظة على الأسماء التقليدية الليبية خلال الفترة  الس كانحاول     ، الر 

تينية الل غةمتطلبات سواء بشكلها الأصلي أو محورة حسب  ، "Macus"مثل: ماكوس  اللا 

وهو نوع من الوفاء لتقاليد الأجداد من  ،"Sisso"، سيسو"Selidiu" سيليديو ،"Marau" مارو

جهة، ورفض ضمني لسياسة الرومنة من جهة أخرى، خاصة لما استحدثوا بعض الأسماء 

ومانيةالعشائرية ذات الأصول المحلية كبديل عن أسماء العشائر   ، مثل "جودايوسالر 

"Goddaeus"ماتييوس ، "Mattius" إيديباليس ،"Iddibalis" 3. 

ومانيةبدأ بعض العائلات المحلية تحمل الأسماء       بشكل تدريجي، وذلك تماشيا مع  الر 

والاجتماعية التي فرضها الرومان في المنطقة، حيث  الس ياسيةسياسة الرومنة والظروف 

تينية الل غةرسمت  المحليون لتعلمها وتداولها  الس كانللتعامل في مجال الإدارة، فاضطر  اللا 

ومانيةنى لهم التعامل مع الإدارة حتى يتس خاصة  الذين طالبوا بحق المواطنة كنوع من  الر 

المحليين  الس كانالارتقاء الاجتماعي، وقد أشار الباحث جون ماري لاسير إلى ظاهرة حمل 

التي تثبت ذلك، حيث يكون اسم الجد ليبي  الن قائشلأسماء رومانية، حيث لاحظ العديد من 

                                  
، 0، عدد05حياة بوسليماني، أهم الكنى الساخرة بمقاطعة نوميديا من خلال النقائش اللاتينية، مجلة دراسات أثرية، مجلد  1

 055-067.  ص 065-061ص 

 
2  G. Camps, Liste onomastique libyque…., p 211-212. 

 47-71لخضر فاضل، المرجع السابق، ص  3
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أن هذا كان من ثمار سياسية الرومنة في  أك دي واسم الولد روماني، وواسم الوالد بون

  .1المنطقة

 نالأطفال الغير شرعيي 4-2

ومانيةشاعت العلاقات الغير الشرعية في مجتمع إفريقيا    ، رغم الأعراف والقوانين التي الر 

د إلى فإنها تنقاتحارب الخيانة الزوجية والعلاقات المحرمة، فإذا ثبت على المرأة الخيانة 

هذه القوانين لم تحد من انتشار هذه الظاهرة، وحتى  ، إلا أن  الساحة العامة وتفضح وتعذب

واج "، هو زواج غير شرعي وغير "Contuberniumالذي يطلق عليه اسم الكونتوباريوم  الز 

، مسجل بعقد وغير معلن عليه بحفل ومراسيم دينية، وإنما هو مجرد علاقة بين رجل ومرأة

تكون خليلة وصديقة أكثر منها زوجة، والأطفال الذين ينجرون عن هذه العلاقة هو 

ر القانون الروماني، لأنهم لا يستطعون تسجيلهم في رة غير شرعيون في نظبالضرو

واجالسجلات المدنية، لأن  العلاقات عند غير مؤسس إطلاقا، وانتشر هذا النوع من  الز 

هذا  ىعند الجنود الذين اضطروا إلى اللجوء إلو ،العسكرية في المناطقالأسياد مع إمائهم 

واجالنوع من العلاقات، لأن   .2محرما عليهم حتى يكملوا خدمتهم  العسكرية  الز 

ومانيةجال من العائلات الغنية في إفريقيا كان الر       يملكون العديد من العاهرات  الر 

meretrix"  تي يمكن المتاجرة بهن  جزء من الموظفين المستعبدين في المنزل، واللا   "، وهن ،

" مكتوب عليها: أديلتيرا "Bulla Regiaوقد وجدت قلادة في مدينة بلا ريجيا 

في  الن ساءبكثرة هذا النوع من  سد القديس أوغسطينووقد ند   ،Adultera meretrix"3"العاهرة

 .4المدينة نفسها

                                  
1 J.-M. Lassère, « Onomastique : Période romaine », Encyc. berb, 35, Aix-en-Provence, Edisud, 2013, p. 5780. 
2  N. Benseddik, être femme dans le Maghreb ancient, Awal, N° 20, 1999, p 128. 
3 N. Benseddik, « Manus lanis occupate ». Femmes et métiers en Afrique, In : Antiquités africaines, 45, 

2009, p 106. 
4  S. Augustin, Sermo, Patrologie Latine, 17, 7, éd : Migne, Paris, 1845. 
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 أك دفي حقها، فقد  تالكنيسة بهذه الظاهرة وقدموا العديد من المواعظ والإرشاداد أباء ند      

أنه ليس من حق السيد التمتع مع أمته أو خادمته، لأن  هفي اعترافات 1القديس أوغسطينوس

، كما أشار 2ن في الشوارعمرميي نيه أبناء غير شرعيذلك يفسد الأخلاق وينجر من خلال

ومانيةتي كانت تعيشها النسوة في مجتمع إفريقيا اللا  ليانوس إلى حياة الفسق رتيتا خلال  الر 

حتى أنه شبه المرأة ببوابة الشيطان،  د في انتقاد طريقة عيشهن  القرن الثاني ميلادي، وشد  

، وأشار المؤرخ نفسه إلى 3وقال أنه لا يمكن التفريق بين السيدة والعاهرة إلا من خلال اللباس

غير شرعية، إذ قال في هذا اللمخاطر الكبرى التي يمكن تنجر من وراء هذه العلاقات ا

وإهمالهم يؤدي إلى اتساع النسل والعائلة، وقد تقع  نالصدد : " إن انجاب أولاد غير شرعيي

 .4الجريمة الكبرى بانعقاد علاقات غير شرعية بين المحارم دون علم منهم...."

من خلال بعض  الن سبصب إلى الأطفال غير الشرعيين أو مجهولو تشير بعض الن      

تينية الل غةوالتي تعني في  " Spurii"العبارات المشهورة، كعبارة  وقد وردت : ابن زنا، اللا 

 النقيشة التي وجدت في أمايدرة:  في

        Spurii f(ilia) Spuria uitam finivit: relictis miserrimis patri naturali suo 

et Aelia Victorina matre qui hoc pii dederunt fecerunt 

وهي نقيشة جنائزية لابنة غير شرعية ذكر فيها إلا اسم والدتها الحزينة عليها أليا      

" بمعنى الأب "Naturales Partris، أو من خلال عبارة Aelia Victorina""5فيرونيكا 

بمعنى الابن الطبيعي، والتي وردت في نصب جنائزي في  "Naturales Puiri" الطبيعي أو 

 .6مستوطنة حيدرة

 "Filio Communi"عبارات أخرى تدل على الأطفال الغير الشرعيين، مثل عبارة توجد     

بمعنى ولدنا المشترك والتي توحي بأن الابن غير شرعي، مثلما كتبت على نقيشة جنائزية 

                                  
أوغسطينوس بحياة المجون والعلاقات غير شرعية، إلا أنه كان في شبابه كان يعيش حياة اللهو رغم تنديد القديس  1

ودخل في علاقة غير شرعية مع بائعة البنفسج لمدة خمسة عشر عام ورفض الزواج بها رغم أنها أنجبت منه  ،والمجون

 أنظر:"Adeoctatus"  طفلا يدعى ايديوكتاتوس 
S. Augustin, Les Confessios, VI, 25. 
2  A.G Hamman, la vie quotidienne au temps de saint Augustine , Hachette, Paris,1986, p97-98. 
3 Tertullien, IV, 15. 
4 Tertullien, IX, 17.18. 
5  ILA 173. 

، 4طن العربي، العدد النصب الجنائزية للأطفال بموريطانيا القيصرية خلال الفترة الرومانية، آثار الوخديجة منصوري،  6

 .37، ص 7117
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التي ينسب فيها  الن قائش، وهناك بعض mmonius""M. Ulpius Ha1لأولبيوس هامونيوس 

الابن إلى أمه، فهو في هذه الحالة ليس ابنا غير شرعي بالضرورة، وإنما يمكن يكون طفلا 

 .2على الخط الأموسي الن سبمن للسكان المحليين التي شاع عندهم 

)الغير شرعيين( في الأسرة وفي  نحاول القانون الروماني دمج الأطفال الطبيعيي    

المجتمع، وذلك بالعديد من الطرق والقوانين، فالطريقة الأولى هي التي أقرها الإمبراطور 

جلوتتم بزواج  "Constantinus"قسطنطينوس  في  الط فلمن أم أولاده الطبيعيين، فيصبح  الر 

م الأولاد الطبيعيين فيمكن هذه الحالة ابن شرعي ويحمل اسم والده، وفي حالة غياب أو وفاة أ

يسمح له بإلحاق ابنه لكي يحمل اسمه، أو يكون  ايلتمس الوالد الطبيعي أمرا إمبراطوري

الالتماس من الأطفال أنفسهم في حالة وفاة والدهم، وهي الطريقة التي أقرها الإمبراطور 

 .3جوستنيان

 التبني 4-3

ومانيةشاعت ظاهرة التبني في مجتمع إفريقيا      ، وكان الغاية منها هو إنشاء قدرة أبوية الر 

لشخص ما على شخص آخر وإيجاد قرابة بينهما، وهناك نوعين من التبني: النوع الأول هو 

المتبني متكلا، أي خاضع لسلطة  الط فلأن يكون  وهو "Adoption"المعروف ب: أدوبسيو 

ع الثاني فهو المعروف ب: أدروغاسيو أبوية، ولا يتم التبني إلا إذا وافق والده، أما النو

"Adrogation"  وهو أن المتبنى شخصا مستقلا خال من السلطة الأبوية، في صورة الأطفال

اليتامى والمهجورين، ويجب أن تتوفر العديد من الشروط في المتبني والمتبنى حتى تتم 

لذا  ،ة على متبناهالعملية، حيث يجب أن يكون المتبني رب أسرة حتى يمارس السلطة الأبوي

  الذي سمح لهن   ديوكليسيانمحرومات من هذا الحق إلى غاية فترة الإمبراطور  الن ساءكانت 

التبني، ويجب أن يكون هناك فرق سني واضح بين المتبني والمتبنى حتى تكون العلاقة ب

  .4بينهما علاقة الوالد بابنه، ويشترط في المتبنى أن يكون حرا وليس عبدا

                                  
1  ILA, 21333. 

 37خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  2
 .047-041، ص المرجع السابقمحمد محسن البرازي،  3
 .077-074-، ص ، المرجع السابقمحمد محسن البرازي 4
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تينية الن قائشتوجد العديد من     التي تدل على فعل التبني داخل الأسر في مجتمع إفريقيا  اللا 

ومانية تينية الن قائشمن الجزء الثامن من مدونة  07336قيشة المرقمة ، مثل الن  الر  التي  اللا 

التي تبنت طفلين، وذكرت نقيشة أخرى أوليبيا  ""Iulia Ultrixتتحدث على يوليا أولتريكس 

 Iulia، وفي حيدرة تبنت يوليا ساتيرمينا 1التي تبنت ولدا وبنتا "Ulpai Putiolana"بوتيولانا 

Saturmina"  بنت تسمى يوليا بريما "Iulai Prima""2 وفي المزاق تبنى أليوس فيكتور ،

"L. Aelius Victor"  بنتا تسمى أيليا فورتيناتاAelai Fortunata""3  

ي نقيشة في شمال إفريقيا تؤرخ لظاهرة التبني ف 71أشار الباحث جون ماري لاسير إلى    

ومانيةمجتمع إفريقيا  ، مما يدل على أن هذه الظاهرة كانت منتشرة 4(04الجدول رقم) الر 

مجتمع بشكل معتبر وسط الأسر والعائلات، وقد أشرنا إلى خلفية هذه الظاهرة سابقا في ال

اللوبي القديم عندما تبنى الإقليد ميكبسا ابن أخيه يوغرطة، مما يدل على أن فعل التبني لم 

 يكن موضة رومانية خالصة.

تينية الن قائششاعت العديد من الألقاب والنعوت في      التي تشير إلى الأطفال المتبنين  اللا 

ومانيةفي إفريقيا   الط فلبمعني  "Thereptus"وثريبتوس  "Alumnus"، مثل نعت ألمنوس الر 

والذي يقصد به ذلك  "Vicarius"المكفول أو المعال، وهناك نعوت أخرى مثل ويكاريوس 

الذي كفله ورباه عبد، ولغويا معناه البديل، لأن العبد ليس من حقه التبني في القانون  الط فل

المهجور الذي تم تبنيه  ط فلالفيقصد به "Projectitus"  الروماني، أما نعت بروجيكتيتوس 

" والتي "Projectusوبروجسكتوس "Frugifer" وإعالته، وهناك نعوت أخرى مثل فروجيفر

 .5تصب في نفس المعنى

 

 

                                  
1 CIL, VIII, 12778, 9172. 
2 CIL, VIII, 11575. 
3 CIL, VIII, 22928. 
4 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 504.  

 73الأسرة في بلاد المغرب القديم خلال العهد الروماني خلال العهد الروماني الإمبراطوري الأعلى )بنت النبي مقدم،  5

 .51-65، ص 7107-7107، 7م(، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 764ق.م، 



 الوضعية الاجتماعية والدينية والقانونية للأطفال في مجتمع إفريقيا الرومانية        الفصل الرابع

015 

 

 اللّّتينية النقّائش: عدد حالات التبني من خلّل 14جدول رقم

عدد حالات  الموقع

 التبني

 المصدر

 Hadrméte 7 CIL, VIII, 22928 ; 22993سوسة 

 Uchi Majus 0 CIL, VIII, 26272هنشير 

 Cillium 0 CIL, VIII, 23209قصرين 

 Ammadra 0 CIL, VIII, 11576حيدرة 

  Théveste 7 CIL, VIII, 16565 ; 16586 ; 16590تبسة 

 CIL, VIII, 2084 0 جنوب تبسة

 Lambése 4 CIL, VIII, 2773 ; 3002 ; 3827 ; 3968تازولت 

 CIL, VIII, 3288 0 ضواحي تازولت

 Thamugadi 0 Libyca, IV, 1956, p. 109, n° 20 دتيمقا

 Lamiggig 0 CIL, VIII, 4376سريانة 

 Bullaحمام الدراجي 

regia 
0 CRAI, 1909, p. 58 

 Thubursicuخميسة 

Numidarum 
0 CIL, VIII, 5064 

 Mador 0 ILA, tome1, 2298مادوروش 

 cirta 0 CIL, VIII, 7078قسنطينة 

 Cuicul 0 BCTH, 1894, p. 346جميلة 

 Auzai 7 CIL, VIII, 9172 ; 9173سور الغزلان 

 Carthage 7 CIL, VIII, 12778 ; 12878 ; 24687قرطاجة 

J.M Lassére, op-cit, p 504 

تساءل الباحثون عن سبب انتشار ظاهرة التبني بكثرة وسط الأسر في مجتمع إفريقيا         

ومانية ، وعن الأسباب التي تدفع الأسر إلى اللجوء إلى تبني وإلى كفالة طفل ما ؟، وقد الر 

بب هو انتشار ظاهرة التخلي والإعراض عن الأطفال في المجتمع اتفق أغلبهم إلى أن الس  

نفسه، فعادة ما يتم التكفل بالأطفال الذين يوجدون مرميين في الشارع، حيث تضطر الأسر 

، 1إلى إعالتهم وتبنيهم، فكلما زاد الأطفال المهجورين زاد عدد الأطفال المتبنيين التي تجدهم

بب الثاني هو سبب طبيعي، حيث تضطر الأسرة التي لا تنجب أطفالا إلى تبنيهم، حيث والس  

المتبنى،  الط فليتمكن الشخص العاقر من تخليد اسم أسرته وإبقاء المذهب العائلي الذي يحمله 

                                  
1 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 503-504. 
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ي أغلب الحضارات عبر مختلف سم والمال والدين، وهو الأمر السائد فحيث يرث الا

 العصور.

لكن هذا لا يعني أن الأسر التي لديها أطفالا شرعيين لا تقوم بتبني أطفالا آخرين، فعلى      

ومانيةالعكس من ذلك توجد العديد من الأسر في إفريقيا  قامت بتبني أطفالا صغار رغم  الر 

المكفول في هذه الحالة من أجل اللعب به  الط فلأنها قد أنجبت قبلهم آخرين، فغالبا ما ي تخذ 

واللهو معه وتدليله حتى يضفي نوع من الحيوية والبهجة في البيت. وهناك فوائد أخرى 

حقوق المواطنة إذا كان أن يكتسب  الط فلللتبني قد تكون سياسية أو اجتماعية، حيث يستطيع 

متبنيه يملكها، ويمكنه كذلك أن ينتقل من طبقة إلى طبقة أخرى إذا كان متبنيه من هذه الطبقة، 

 . 1كأن ينتقل من الطبقة الوسطى إلى البقة الأرستقراطية

ع رجال الكنيسة على تبني الأطفال اليتامى والفقراء من المسيحيين والأطفال الذين تم شج      

م 770مرسوما سنة  قسطنطينوسعنهم من أبناء الوثنيين، وقد أصدر الإمبراطور  التخلي

يحرم الأولياء من حقهم في استرجاع أبنائهم من كافليهم متى شاءوا، وأعطى الحق للمتبني 

    .2واتخاذه كابن أو كعبد الط فلب ظبالاحتفا

 :والمعتقد الطّفل -5

ومانيةكان للأطفال في مجتمع إفريقيا      مكانة وحيزا في الحياة العقائدية والدينية آنذاك،  الر 

 سواء في الفترة الوثنية أو في فترة بروز وانتشار الدين المسيحي في المنطقة.

 في المعتقد الوثني 1-1

ومانية احين يولد في الأسرة في مجتمع إفريقي الط فلكان    يوضع تحت أقدام أبيه فإما  الر 

تقام ، و، وإما يعرض عنه ويرمى في الشارعيرفعه من الأرض ويصبح فردا من الأسرة

، وفي اليوم التاسع من ولادته يلقب باسم 3ما أعترف الأب بابنه في حالة في البيت تالاحتفالا

                                  
 .070، ص ، المرجع السابقمحمد محسن البرازي 1
 .51بنت النبي مقدم، المرجع السابق، ص  2
يشترك في هذا الحفل جميع أفراد الأسرة والأقارب ويتضمن هذا الاحتفال طقوس دينية معينة، حيث تضرم النار في  3

 ضاحي على شرف المولود الجديد. أنظر: المذبح الخاص بالمعبد، وتوضع أكاليل من الزهور عند باب المعبد، وتقدم الأ
B. Rawson, op-cit, p 134-135. 
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 dies"يحمله طول حياته، ويطهر إما في البيت أو في المعبد ويسمى هذا اليوم بيوم التطهير 

lustricus"1، وعادة ما تقدم أضحية للمعبد على شرف المولود الجديد. 

وسط المجتمع في جل المقاطعات  التي تخص فئة الأطفالجملة من الاعتقادات سادت     

ومانية ، حيث اعتقدوا أن الإفراط في العطف على الأطفال خلال العصر الإمبراطوري الر 

منهم أنه  يجعلهم ضعاف الشخصية، لذا كانوا يقومون بغسلهم في الحمام بالماء البارد ضنا  

، وهي "Bulla"يزيد في رجولتهم، وعادة ما يضع الأطفال على أعناقهم تميمة تدعي ب: 

منذ ولادته لاعتقادهم أنها  الط فلجدا مليئة بالتمائم، ترافق عبارة عن حقيبة جلدية صغيرة 

تقيه من الأمراض والأضرار والأرواح الشريرة، وكان الأطفال يمنعون من الأكل وهم في 

 ابعة، ضنا  أو الس   الس ادسةوم الكثير بداية من سن وضعية الاستلقاء، ويمنعون أيضا من الن  

ويعطل نومه، ويتربى أطفال الأسياد رفقة  الط فلية منهم أن النوم الكثير يؤثر في شخص

أطفال العبيد وقد يرضعون من ثدي واحد، وبالتالي يكون العبد حين يكبر أكثر وفاء لسيده 

 .2ويصعب عليه تركه أو خيانته

كشفت الأبحاث الأثرية في شمال إفريقيا أن الأطفال كانوا يرتدون العديد من التمائم ذات     

ري، ضنا منهم أنها تحميهم من الأمراض والأذى والشرور، وتختلف أشكال هذه الطابع السح

التمائم المعدنية، فهناك منها من تحمل شكل هلال وهي خاصة بالبنات، وهناك من تشبه 

بلين الكبير أن التميمة  أك د، و3الأجراس الصغيرة أو القرون المستديرة وهي خاصة بالصبيان

الخاصة بالأطفال الأكثر شهرة في روما هي التميمة الذهبية، وهي خاصة بأبناء الأغنياء فقط 

 .4ك غلاء ثمنهالوذ

ومانيةاستعملت الميثولوجيا      الصغير للتعبير على  الط فل ةصور في شمال إفريقيا الر 

الآلهة والمعبودات، فقد صور الإله  بعض الأفكار الدينية الوثنية، ولتجسيد بعض شخصيات

رب الحب والمودة في صورة طفل مجنح ممتلئ الجسم  لا يتجاوز الثماني  Eros""إيروس 

                                  
1 G.S Aldrete, op-cit, P 55-57. 

، 00خاشة السعيد، الأسرة وطقوس الزواج وتعليم الأطفال في الفترة الرومانية، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، عدد  2

 .10-11، ص 16-53ص -، ص7103
3  V. Dasen, op-cit, p 311. 
4  Pline L’Ancien, 33.10. 
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تعلوا محياه نضرة هادئة وذكية وهو مكلل بالورود، ويحمل قوسا وجعبة مليئة  ،سنوات

بالسهام، وقد صور في العديد من الوضعيات، فأحيانا صور وهو يقود عربة أو يمتطي أسدا 

ومانيةأو نمرا أو دلفينا، ويحمل الإله إيروس العديد من الأسماء في قاموس الميثولوجيا   الر 

، ويدعى أيضا بالملاك الصغير أو الجني   "Amor" أو أمور  "Cupidon"مثل كوبيدون 

 .1الصغير وهو رمز الحب والوسيط بين العشاق

رت هذه الشخصية في مشاهد متنوعة من الفن الروماني في شمال إفريقيا سواء في صو      

صب أو في لوحات الفسيفساء أو في تلك التماثيل الرخامية المنحوتة، حيث تناولت الن  

ومانية الميثولوجيا بالرضيع المجنح العاري ذو الوجنتين  بدء   الط فولةفي مختلف مراحل  الر 

ور الأطفال المجنحون مع مختلف الآلهة خاصة ص  المراهق، و الط فلالصغير إلى  الط فلإلى 

 2تملأ السلال، ويظهرون أيضا مع الإله ديونيزوسمع الإله باخوس وهي تقطف العنب و

 ور الوسيط بين هذا الإله وعشيقته.وهم يلعبون د

يظهرون أيضا على توابيت الأطفال ويرافقون الميت إلى الحياة الأخرى، وقد حاول    

وعلاقتها مع هذه الآلهة، حيث اعتبر  الط فلالمؤرخون البحث عن تفسير لرمزية صورة 

م كأحسن الباحث كومان أن الأجنحة التي تظهر على ظهورهم هي علامة تأليههم واعتبره

في  الط فلمثال لتجسيد الأرواح السعيدة ولتكليفها بالمهمات البريئة والمرحة، لأن شخصية 

تحمل لواء الحب والسعادة يمكن أن وأحسن شخصية  الواقع خالية من الأحقاد والأمور السيئة

ومانيةفي الأساطير   . 3الر 

ج شمال إفريقيا بلوحات الفسيفساء التي تصور الأطفال المجنحون، مثل اللوحة تع     

المعروضة في متحف عنابة، التي تصور مجموعة من الأطفال الصغار قاطفي العنب وسط 

المجنح  الط فل(، ويظهر ب-76شكل رقم اللوحة الإله باخوس )هذه أغصان الدالية، وتجسد 

-76 رقمشكل المعروضة في متحف سوسة بتونس )وس مرة أخرى في فسيفساء انتصار باخ

ويمتطي أسدا ويمسك بيده آلة تشبه المنجل  ،بالورود ومكللا   ا  عاري الط فل(، حيث يظهر ج

                                  
1 F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris, 1942, p 343. 

 ديونيزوس: رب النباتات والعنب ومانح نشوة الهذيان، من أصل إغريقي ويطابق من حيث الوظيفة باخوس الروماني. 2 
3 F. Cumont, op-cit, p 347. 
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موكب الاله باخوس الذي يضم مجموعة من النمور  افقروهو ي ،وفي يده الأخرى كأسا

 وبعض الشخصيات البشرية.

المعروض في متحف الآثار  الط فلعلى واجهة تابوت ر زوج من الأطفال المجنحون صو      

 (،75 رقم أنظر الشكل)المتوفي  الط فلالقديمة في الجزائر العاصمة، ويتوسطهما صورة 

م الآخر في صبغة جنائزية ن المجنحان يرافقان الميت إلى العالالط فلاوتوحي الصورة أن 

أيضا في إحدى النصب المعروضة في متحف تيمقاد  بحتة، ويظهر الأطفال المجنحون

(، حيث يظهر طفلان مجنحان في أعلى النصب عاريان تماما ويمتطيان أ-76 )صورة رقم

دلفينين، رفقة مجموعة من الشخصيات البشرية والحيوانية )امرأة، أطفال، خروف، ثعبان(، 

ن المجنحان دور ط فلاالحيث يعبر المشهد ككل عن طقس التضحية لأحد الآلهة، ويلعب 

مع الوسيط في هذه العملية، ويرمز الدلفين في العادة إلى الحب والتسامح ويتناسب تماما 

 . 1الط فلأوصاف 

 

                                  
1 F. Cumont, op-cit, p 347. 
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 في المعتقد المسيحي 1-2

فرحة قس بزيارتها في البيت، ليشاركها في الأسرة المسيحية يقوم ال الط فلبمجرد أن يولد     

للطفل ولأمه ويباركهما، ويسجل اسمه ويدعوا لأن يكون هذا الاسم المولود الجديد، ويصلي 

، ويأخذ موعدا للعماد الذي يكون في الكنيسة، حيث تأتي الأسرة محفوظا في كتاب الحياة

بطفلها وتقام مجموعة من الطقوس الخاصة بسر المعمودية، حيث تبدأ بتلاوة مجموعة من 

، والصلاة من الط فلة من أجل الأم ومن أجل والصلا ،تتضمن صلاة الشكرالتي لوات الص  

أجل إعلان الإيمان، ثم يدهن المولود بالزيت  ضنا منهم أن هذه المادة مقدسة وتطرد 

الأرواح الشريرة، ثم يحضر حوض التعميد الذي يملأ بالمياه ويقرأ القس مجموعة من 

من اليسار ويغسله  فلالط  الصلوات على المياه من أجل أن تصبح مقدسة، ثم يتسلم الكاهن 

ثلاث مرات ويقرأ الكاهن فصولا معينة من العهد القديم اختصت بطقس المعمودية، ثم يلبس 

 . 1ملابس بيضاء، ويختم الطقس بمجموعة من الدعوات والصلوات الط فل

ومانيةكان طقس المعمودية والتطهير يمارس على الأطفال في مجتمع إفريقيا      ، على الر 

لمناطق التي انتشرت فيهم الديانة المسيحية، وقد خلفت الآثار المعمارية في شمال غرار كل ا

من بيوت التعميد التي كان يمارس فيها هذا الطقس، وهي مباني منعزلة تبنى  اإفريقيا نماذج

بالقرب البازيليكات في الأحياء الكنسية، ومن أشهر هذه النماذج نذكر بيت التعميد في مدينة 

ي يقع غرب البازليكا الشمالية، شكله رفقة ملحقاته هو رباعي الأضلاع غير كويكول الذ

م، به أربعة أبواب ورواق دائري وغرفة 71م وعرضه حوالي  77منتظم، طوله حولي 

دائرية مركزية تعلوها قبة صغيرة، ويتوسط هذه الغرفة حوض التعميد الذي يبلغ عمقه 

 ( 75رقمشكل . )2طى تماما بالفسيفساءم وينزل إليه بدرجتين وهو مغ 1.37حوالي 

، حيث قال: الط فلأشار القديس أوغسطينوس إلى طقس التعميد وفضله الكبير على حياة    

"عندما كنت صبيا أصبت بحمى شديدة وانقباض في المعدة وكدت أموت وأنا صغيرا، لذا 

كانت أمي المؤمنة تهتم كثيرا بأن ألقن في أقرب وقت السر الشافي وأن أتطهر وأنا معترف 

                                  
 172-161، ص 0222، مطبعة دير القديس أنبا مقار، القاهرة، 1متى المسكين، المعمودية الأصول الأولى للمسيحية، ط 1
-7104، 7معة الجزائر دراسة فنية معمارية، أطروحة ماجستير، جا –جميلة  –عيد عبد الحق، المجمع الكنسي بكويكول  2

 74، ص 7105
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بك، مولاي اليسوع للتكفير عن الذنوب، فإذا بكربي ينفرج فجأة، ولهذا قاموا بتأخير 

كأنه كان ضروريا أن أنجس من جديد وأعود إلى الحياة، لأنني لو عمدت في بتطهيري، 

 .1"وأخطر.حينها لوقعت بعدها في أوحال الذنوب، ولكانت مسؤوليتي أكبر 

 

إلى قضية الفساد المتأصل في النفس البشرية جراء الخطيئة  سأشار القديس أوغسطينو    

الأولى، وتظهر هذه الميول الشريرة حسبه منذ أن يكون الانسان طفلا صغيرا، لذا قال: " من 

الذي لم يعش  الط فليذكرني بخطيئة طفولتي، بما أنه لا أحد منزه عن الخطيئة أمامك، حتى 

  .على وجه الأرض إلا يوما واحدا.."

، مثل إصراره بالدموع والبكاء الط فلبدأ يشرح تلك الشرور الغريزية التي تسكن روح      

على طلب حليب أمه وإصراره على بعض النزوات التي قد تكون في بعض الأحيان ضارة 

يطيق  لا الصغير الط فلأن  أك دله، فلو كان هذا الإصرار في غير سنه لوبخ توبيخا كبيرا، و

في أمه وفي غذائه، وقال أيضا: " وهكذا فإن براء الأطفال تكمن في أن يشاركه أحد 

                                  
1  S. Augustin, Les Confessios, XI.17. 
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أعضائهم الضعيفة أما أرواحهم فآثمة، رأيت مرة صبيا حسودا وتمعنت فيه، كان لم ينطق 

 .1"بعد، وكان شاحب اللون يحدق بمرارة في أخيه من الرضاعة

 طفال ضد تصرفات الوثنيينحاول آباء الكنيسة في شمال إفريقيا الدفاع على فئة الأ      

 ، خاصة ضد ظاهرة ترك الأطفال في الشارع والإعراض عنهموتعاملهم مع الصغار

، وكذلك ضد ظاهرة قتل الأطفال سواء بعمليات الإجهاض أو قتلهم عندما يولدوا خوفا وبيعهم

التي من الفقر أو من صعوبة إعالتهم، كما حاربوا العلاقات الغير الشرعية الشائعة آنذاك 

يصعب  الن سبتشجع على الإجهاض وقتل الأطفال، وفي نفس الوقت تخلف أطفال مجهولي 

اندماجهم في المجتمع، كما شجع آباء الكنيسة على بعض المظاهر الحسنة مثل التبني وإعالة 

الأطفال المتروكين في الشارع، وكذلك شجعوا الأسر على انتهاج التربية السليمة المبنية على 

 .2ين المسيحيأسس الد

 الطّفلالقانون و -1

د القانون الروماني وضعية الأطفال عند الولادة بين أن يكونوا أحرارا أو عبيدا، حيث حد    

يأخذ كل طفل مولود من علاقة شرعية بين مواطنين رومانيين  وضعية أبيه أثناء الحمل حتى 

لو دخلت أمه في العبودية أثناء الوضع، ونفس الشيء إذا كانت أمه جارية وبعد ذلك عتقت، 

يتبع وضعية أمه،  الط فلمن علاقة زواج بين مواطنين غير رمانيين فإن  الط فلأما إذا ولد 

فإذا كانت عبدة فهو بالضرورة يولد عبدا، وإذا كانت حرة ووقعت في العبودية قبل الوضع 

يولد  الط فليولد عبدا بالضرورة، أما إذا كانت تحصلت على حريتها قبل الوضع ف الط فلف

 حرا حتى ولم يعرف أبوه.

في العبودية مثل المولود الذي يكون عبر علاقة  الط فلوهناك حالات أخرى يسقط فيها      

يولد عبدا ويتبع  الط فلبين مواطنة رومانية وعبد بدون علم سيده، حيث أن المرأة تبقى حرة و

سيد والده، أما العلاقة التي تكون بين رجل حر وجارية كان يضن أنها حرة، في هذه الحالة 

لسيد الجارية، وهناك حالة أخرى قد يصبح  ا  ملك د الأطفال ذكور أحرار والإناث يصبحن  يول

                                  
1 S. Augustin, Les Confessios, VII, 11. 
2 J.M Lassère, Vbique Populus….., p 503-506. 
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الحر عبدا وهي أن يقوم الأب ببيعه، كما يمكنه رده إلى سلطته في حالة عتقه  الط فلفيها 

 .1مرتين متتاليتين ليفقد سلطته عليه في المرة الثالثة

م القانون الروماني الأطفال إلى ثلاث أصناف في بعض المسائل المتعلقة بالوصاية، قس      

وهم الصغار العاجزين عن الكلام، أما الصنف الثاني  "infants"الصنف الأول هم الأطفال 

الذين تجاوزوا المرحلة الأولى وأصبحوا قادرين على  "infant ia proximi":فهم الصبيان

دركوا ما يقولون، أما الصنف الثالث والأخير فهم الغلمان المراهقون الكلام لكن دون أن ي

 .2الذين قاربوا مرحلة البلوغ وصاروا يفقهون ما يقولون ويفعلون

أعطى القانون الروماني بعض الاهتمام لمناقشة وتحديد الأعمار التي يمكن فيها اعتبار    

أول عيد ميلاد له مؤهل للحصول على  الذي بلغ الط فلف مسؤولا اجتماعيا وأخلاقيا، الط فل

ومانيةلحصول على الجنسية اطلب  المثالامتيازات قانونية مختلفة: على سبيل   الكاملة. الر 

ة للذكور، وتبدأ المسؤولية الاقتصادية الن سبوتبدأ المسؤولية العسكرية في سن السابعة عشر ب

عاجز عسكريا واقتصاديا،  الط فلفي منتصف العشرينات، وتحت سن الرابعة عشر يعتبر 

  .3لكن لديه مسؤولية أخلاقية واجتماعية على الأقل

ومانيةصب تمكننا الن       المتواجدة في شمال إفريقيا من معرفة العديد من المعطيات  الر 

المدنية والاجتماعية التي تخص فئة الأطفال، فمن خلال الاسم المذكور في النقيشة يمكن 

ومانيةالتمييز بين الأطفال الذين ينتمون إلى فئة الأحرار ويتمتعون بالمواطنة  ، من خلال الر 

 C. Sitius، مثل سيتيوس فليكس 4لال الاسم الثنائي للأبأو من خ "gentilis"الاسم العائلي 

Felix  أو إفيليا ستيكابيا 5سنة وثمانية أشهر في مدينة تيبازة 07الذي توفي وعمره ،Ivlai 

Sticapai ويمكن تمييز الأطفال الذين 6التي توفيت في العاشرة من عمرها في مدينة هيبون ،

وهم الذين يحملون الاسم الأحادي مع  "Peregrini"هم في نظر القانون الروماني أجانب 

                                  
1 C.A Pllat, Institutes de Gaius, tome 1, Thorel, Libraire, Successeure d’Alex Gobelet, Paris, 1844, p31-41. 

 .046ص  ، المرجع السابق،محمد محسن البرازي 2
3 B. Rawson, op-cit, p136. 

 37خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  4
5  I L A, 2023. 
6 I L A, 372. 
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جيتوليكوس ، و2من سور الغزلان "Namphamo"، مثل نامفامو 1الإشارة إلى نسبهم

Gaetulicus"وآتم 3" من رابديوم ،Atm"4" من القيصرية. 

رميه إذا ثبت أنه كان ابنه أو بيعه أو قتل يعطي الحق للأب في  075قانون الألواح كان     

توفير كل أبنائهم كما يفرض القانون نفسه على الآباء المعترفين ب ،علاقة غير شرعيةنتيجة 

ما يحتاجونه من مأكل وملبس وعلاج، كما كان من واجباتهم السهر على تعليمهم والمساهمة 

 .6في تربيتهم وتقويم سلوكهم

كان قانون فابيا يفرض غرامات مالية كبيرة على كل من يرتكب جريمة خطف الأحرار     

قانون ينص  قسطنطينوسم أصدر الإمبراطور  701وبيعهم خاصة الأطفال منهم، وفي سنة 

على عقوبة المؤبد مع الأشغال الشاقة في المناجم حتى الموت، أو رميهم أمام الحيوانات 

ذه الجريمة من العبيد وأضاف أن كل شخص يخطف حرا وهو المفترسة إذا كان مرتكبي ه

 .7يعلم بأصله فإنه يحكم عليه بالموت قتلا بالسيف

 الأطفال والهبات المالية -3

تينية الن قائشأثبتت       التي كانت  Evergesies"8"في بلاد المغرب وجود الهبات المالية  اللا 

تخصص لفائدة الأطفال من الجنسين، من قبل بعض الشخصيات المرموقة أو من قبل بعض 

الجمعيات، وكان هدف هذه الجهات من وراء تقديم الهبات المالية هو كسب احترام وحب 

من جهة أخرى، وقد اعتمدتها الإمبراطورية  الس ياسيةالناس من جهة، واعتلاء المراكز 

ومانية من أجل تحريك القطاع الاقتصادي ودعم الفئات الهشة في المجتمع، ومن أشهر  الر 

                                  
1  J.M Lassère, Vbique Populus….., p 498.  
2 CIL, VIII, 9146. 
3 CIL, VIII, 9208. 
4 CIL, VIII, 9442. 

ق م في روما من قبل هيئة مكونة من عشرة حكام يعرفون ب:  457صدر القانون سنة  الألواح الاثني عشر:قانون  5

"، حيث وضعوا مشروعا متضمنا مجموعة من المواد القانونية مدونة على عشرة ألواح خشبية. لمزيد "decemvirsديسمفير 

 .76-71، المرجع السابقمن المعلومات أنظر: محمد محسن البرازي، 
 .31، ص بنت النبي مقدم، المرجع السابق 6
 .61ص المرجع نفسه،  7
8 Evergesies :  أطلح هذا المصطلح في القرن العشرين من قبل المؤرخ"A. Boulaneger" الذي أكد أن أصل هذه الكلمة ،

، ومعناها هو الذي يقوم بالخير، وهي أي هبة تعطى للمجتمع "EUERGETEO"هو إغريقي، ومشتقة من الكلمة الإغريقية 

بشكل عام، قد تكون مواد غذائية أو أموال، أو بناء مباني ومنشئات ذات طابع اجتماعي واقتصادي. للمزيد من المعلومات 

، مجلة دراسات لنقائشالنظام المحلي لمدن المغرب القديم من خلال ا في --Evergesiesأنظر: جهيدة مهنتل، الهبات المالية 

 .015-55، ص 7105، 0، عدد 07أثرية، مجلد 
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تينية الن قائش في بلاد المغرب التي تؤرخ لظاهرة الهبات المالية لفائدة الأطفال هي  اللا 

النقيشة التي وجدت في مدينة الكاف بتونس، ويتعلق الأمر بمؤسسة خاصة في شكل جمعية 

 .1فتاة صغيرة 711طفل و 711 تعهد مؤسسها بالاعتناء ب

 : 2نص النقيشة

 

 ترجمة النقيشة:

إلى ببليوسل كنيوسبابريانوس ابن ماركوس من قبيلة كويرينا المفوض المالي    

ورالي وسانطنينوس إلى أللإمبراطوريين الاغسطيين الإمبراطور قيصر أغسطس ماركوس 

السمارتيين أب الوطن والمقدس أغسطس المنتصر على الجرمانيين المنتصر الكبير على 

 فيروس له المجلس المحلي الرائع جدا لسكان سيكا نظرا لفضائله وللعناية...

                                  
 .56، ص جهيدة مهنتل، المرجع السابق 1

2 CIL, VIII, 1641. 
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أوكل لكم مواطني  ألف سسترس، مائة 7وأهب مليون  أنإلى مواطني كرتا سيكا أريد 

 ةالن سبب .فتاة 711وطفل  711في المائة لهذا المبلغ ب  5الأعزاء مهمة الاعتناء مع فائدة 

ة للفتيات من الن سبب ونصف.يوميا على دونيين  ، سيحصلون05 الس نإلى  7للأطفال من سن 

يختار مواطنين يسكنون داخل أحياء  أنيجب  ستحصلن على دونيين.، 07إلى سن  7سن 

 يختاروا من طرف الحكام الثنائيين كل سنة. أنإذا كنتم موافقين على  الأحسن مستعمرتنا.

 تستبدلوهم بآخرين. أنغ أو موت هؤلاء الأطفال تحرصوا عند بلو وأن

م، حيث خصص صاحبها قيمة مالية كبيرة قدرت 061م و035تؤرخ النقيشة ما بين سنة    

بالمئة من هذا المبلغ للاعتناء بالأطفال في  5مائة ألف سسترس، وخصص 7ب مليون و

ية لتكاليف تزويدهم ألف سسترس، وهي قيمة كاف 15مدينة الكاف من الجنسين أي ما يقارب 

والعدد بالتحديد، حيث وهب  الس نبالغذاء، ونلاحظ أن الواهب فصل بين الجنسين وحدد 

ة للفتاة الن سبسنة، ودونيين فقط ب 05إلى  7دونيين ونصف للطفل الذكر الذي يكون عمره من 

ات في العادة بالتحديد لأن الفتي الس نسنة، وربما حدد هذا  07إلى  7التي يكون عمرها ما بين 

يبلغن قبل الذكور ويتزوجن مبكرا، وتبقى هذه الهبة سارية حتى يبلغ هؤلاء الأطفال 

 .1ويستبدلون بأطفال آخرين من نفس المستعمرة

ومانيةتظهر هذه النقيشة من جهة أخرى عن مكانة فئة الأطفال في مجتمع إفريقيا     ، الر 

تحتاج إلى الدعم بالمال والغذاء، لذا وجهت لها حيث تعتبر من الفئات الهشة العاجزة التي 

هذه الهبات التي تحمل صبغة اجتماعية وإنسانية بحتة، حتى ولو كانت خلفياتها اقتصادية 

 وسياسية.

 الجانب المظلم من حياة الأطفال -6

ومانيةتعرضت فئة الأطفال في مجتمع إفريقيا    للعديد من المظاهر والسلوكيات السلبية  الر 

الأسرة والمجتمع، مما أثر سلبا على تنشئتهم الاجتماعية وانعكس على سلوكياتهم  من طرف

جنينا في رحم أمه وتستمر بعد  الط فلطوال فترة حياتهم، وتبدأ هذه الممارسات منذ يكون 

 الولادة، ومن بين هذه الممارسات نذكر:

                                  
 .56-53جهيدة مهنتل، المرجع السابق، ص  1
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 منع الحمل والإجهاض 6-0

ومانيةكانت النسوة في إفريقيا      ، وذلك من يلجأن إلى العديد من الطرق لتنظيم ولادتهن   الر 

، نظرا للتغيرات الفيزيولجية التي تطرأ على ورشاقة أجسادهن   أجل الحفاظ على جمالهن  

جسد المرأة أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، ومن بين هذه الطرق هي تناول عقاقير منع 

اللاتي تتناولها النسوة من  "Nénuphar"ر حيث تكلم بلين الصغير عن مادة النينوفا ،الحمل

، وهناك أعشاب أخرى مستخلصة من نباتات 1أجل كبح الشهوة الجنسية لمدة أربعين يوما

مختلفة تحول دون وقوع الحمل، وقد أشارت الباحثة نصيرة بن صديق إلى عمليات جراحية 

فقد القديس أوغسطينوس أما  ،2قام بها الرومان لسد عنق الرحم بواسطة أدوات معدنية دقيقة

استعمال المرأة لموانع الحمل بمختلف أنواعها واعتبرها سموما تقضي على تكاثر انتقد 

  .3النسل التي أمرت به تعاليم الديانة المسيحية

تلجأ النسوة لعمليات الإجهاض في حالة وقوع الحمل الغير مرغوب فيه، وقد شاعت هذه    

ومانيةالظاهرة في الإمبراطورية  بصفة خاصة، فقد ذكر الشاعر الروماني أوفيد أن أكثر  الر 

، وقد ورد 4يلجأن للإجهاض من أجل الحفاظ على جمالهن   الثريات في زمنه كن   الن ساء

الحديث عن وصفات طبيعية استعملت للتخلص من الجنين، أو باستعمال وسائل أخرى مثل 

 .5الذي اكتشفه علماء الآثار في أحد المواقع الأثرية "Vaginal Spealum"المنظار المهبلي 

إلى هذه العادة اللاأخلاقية التي كانت نساء  "Cicéron" روكيكأشار خطيب روما      

الذي يشير  "Soranos"الإمبراطورية يفعلنها، ويؤكد لاسير ذلك  نقلا عن المؤرخ سورانوس 

، ولم يكن حرية من أجل منع حملهن  إلى الأمور الس   ذهبنالعقاقير وي يتناولن كن   الن ساءأن 

من  07القانون الروماني في البداية يدين هذه الممارسات باستثناء بعض التحفظات في المادة 

، وكان لعمليات الإجهاض 6جعلها مسألة شخصية عائلية فقط.الذي  "Lex regia"قانون  

معدلا كبيرا من النسوة  الن قائشسجلت اللاتي قمن بها، حيث  الن ساءتداعيات خطيرة على 

                                  
1  Pline L'ancien, XXVI. 
2 N. Benseddik, être femme dans….., p 131. 
3 S. Augustin, Les Confessions, II, 3. 
4  Ovide, les Fastes, 3, Texte établi et traduit et commenté P. Schilling, les belles lettres, 1993. 
5 N. Benseddik, être femme dans….., p 131  
6 J.M Lassère, Vbique Populus…..,, p 502. 



 الوضعية الاجتماعية والدينية والقانونية للأطفال في مجتمع إفريقيا الرومانية        الفصل الرابع

067 

 

، ولعل ظاهرة الإجهاض هي أحد  الأسباب الرئيسة الس نصغار في  اللاتي متن وهن  

 للوفيات.

ومانيةفي مجتمع إفريقيا  الحوامل وأثناء فترة الولادة مرتفعة جدا الن ساءكانت وفيات      ، الر 

التي بإمكان المرأة فيها الإنجاب، حيث أحصى لاسير  الس نسنة، هذه  45 – 04أي بين سن 

امرأة في المجموع العام، أي بنسبة   5075من مجموع  الس نامرأة توفيت فيها هذا  7017

، وقد أرجع الباحثون هذا إلى مضاعفات الحمل والولادة، ، وهو معدل مرتفع جدا  % 47

افحة الأمراض التي تصيب ولعمليات الإجهاض المتكررة، ونقص الموارد الصحية لمك

" تفيد ضرورة إقامة عملية قيصرية على المرأة "Lex Regiaالحوامل، وقد ذكرت مادة في 

 .1إذا كان مازال حي الط فلالحامل التي توفيت أثناء الولادة لاستخراج 

إذ  تي يمارسها الوثنيون،أما في شمال إفريقيا فقد ندد أباء الكنيسة بهذه العادة المشينة ال    

غضبه إزاء هذه العادة في قرطاجة في بداية القرن الثالث ميلادي، حيث  تيليانوسأظهر تر

في  الط فلة لنا، فإن القتل ممنوع مرة واحدة وللأبد، فلا يجوز لنا أن نقتل الن سبقال: " ... أما ب

رحم أمه، لأن الانسان يبدأ منذ أن يسري الدم في عروقه، إن منع الولادة تعد جريمة عمدية 

، ويقول في موضع آخر: " تعرف القابلات فقط عدد 2سواء قتل قبل أو عند ولادته..."

، وأشار في فقرة أخرى إلى الأداة 3الأطفال الموتى، الذين يقتلون خوفا من فضيحة الزنا"

وهو في رحم أمه: " هناك أيضا إبرة نحاسية تستخدم لقتل  الط فلتستعمل لقتل التي كانت 

الجنين سرا وهو في رحم أمه، ويطلق على هذه الأداة اسم الجنين لأن وظيفتها الوحيدة هي 

 .4قتل الأطفال، وبالتالي فإنها جريمة كون أن الجنين حي وتم قتله عمدا"

قولا يشنع فيه هذا  "Octauius"مؤرخ أكتويس نقل الباحث جون ماري لاسير عن ال    

المؤرخ العادة التي تقضي بقتل الأجنة قبل موتهم: "هناك نساء يتعاطين المخدرات من أجل 

هذه الفقرات  لذا فكل، 5، وبالتالي فهي جريمة قتل ما قبل الولادة"قتل الأجنة في أرحامهن  

                                  
1 J.M Lassère, Vbique Populus…..,, p 561. 
2 Tertullian, Apology, IX, 8, texte établi et traduit par J.P Waltzing, avec la collaboration de Severyns, 2eme 

édition, les belles lettres, Paris, 1961.  
3  Tertullian, De Pudicitia, 5, trad : E.A de Genoude, paris,1852.  
4 Tertullian, De Anima, 25, trad : E.A de Genoude, paris, 1852. 
5 J.M Lassère, Vbique Populus…..,, p 503. 
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ومانيةوجود ظاهرة الإجهاض في إفريقيا  تؤكد ذ كان الوثنيون يقومون بها وندد بها أباء ، إالر 

 الكنيسة.

 ترك الأطفال 8-2

ومانيةا يشاعت ظاهرة أخرى في إفريق     وهي ظاهرة التخلي على الأطفال الرضع  الر 

مباشرة بعد ولادتهم خوفا من التعرض لفضيحة الزنا، أو لعدم القدرة على إعالتهم، حيث 

يترك في زاوية ما في الشارع، فيكون مصيره إما الموت من شدة البرد والجوع، حتى أن 

ي فئة الرضع، وإما يكون هناك من الباحثين من جعلها سببا رئيسيا في ارتفاع نسبة الوفيات ف

تنجب  ملأحوال تقوم احدى الأسر اللاتي لمصيره الوقوع في يد تجار العبيد، وفي أفضل ا

 .من تبنيه أطفالا

، Stercorosus""1اختص هؤلاء الأطفال بكنى معينة أشهرها: ستركوروزيوس     

، وهي Sterceius""4، ستركيوس Sterculus3"، ستركولوس "Stercorius""2ستركوريوس 

كنى ساخرة ومشينة تعني ذلك الشخص الحقير، الأقل قيمة، كريه الرائحة، ووردت هذه 

 في سيرتا وقرطاج وسطيف وقيصرية. الن قائشالكنى في العديد من 

للأب الروماني الذي يملك حقوق La Patria Potestas" "5يسمح قانون "قوة الأب"     

ة، وليس مفروضا عليه تماما تربيته ورعايته ويمكنه المواطنة أن يتخلى عن ابنه عند الولاد

تركه في الشارع أو بيعه أو حتى قتله دون أن يتعرض إلى مسائلة قانونية. وفي قانون 

 .6الألواح الاثني عشر يحق الأب أن يتخلى على ابنه إذا ولد معوقا أو مشوها

                                  
1 Stercorosus: CIL 21151, 21316, 26292; ILA 2, 899. 
2 Stercorius: CIL 14862. 
3 Sterculus: CIL, 3404, 4119, 7791, 19640; ILA 2, 2228. 
4 Sterceius: CIL, 24822, 2557, 19838; ILA 2, 2261, 2969. 

هي سلطة يمارسها الأب على زوجته وأولاده فقد كان هو المسؤول الأول عليهم وهو الذي يقرر مصيرهم،  سلطة الأب:  5

 وفي المقابل كان عليه واجب الحماية والرعاية وتأمين الحاجيات المعيشية.
6 A. Allély, « L'exposition des petites filles à Rome sous la République et sous le Principat », Annales de 

Bretagne et des Pays de l’Ouest, tome 124, no 3, 2017, p 52-53.    p-p 49-64. 
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ي عن الأطفال الصغار " إلى أن ظاهرة التخل"J. Boswellأشار المؤرخ جون بوسويل      

ومانيةعند الأسر  كان وسيلة فعالة للتنظيم الديموغرافي في المجتمع الروماني القديم،  الر 

  .1وذلك بالحد من اتساع عدد أفراد العائلات، وهو أفضل بكثير من قتلهم عند ولادتهم

رحية كانت ظاهرة التخلي على الأطفال موضوعا لأغلب الأعمال الأدبية المس         

ومانيةوالكوميديا  تم العثور عليه أو الفتاة التي تخلت عليها  الذي الط فل، فقد تكررت قصة الر 

 "Sostarta"في إحدى مسرحياته شخصية سوستارتا  "Terene"عائلتها، فقد ذكر تيرانس 

الذي قال لزوجها: " هل تذكر عندما كنت حاملا وأخبرتني بأنها إذا كان في بطني أنثى فإنها 

جل، وذكر أبوليوس في كتابه التحولات 2لن تتربى بيننا" الذي ذهب مع زوجته في رحلة  الر 

 .3وقال لها: " إذا كانت ثمرة بطنك تنتمي إلى الجنس الضعيف فإنها سوف تقتل على الفور"

الصغير وبين بعض الأباطرة الرومان مثل تراجان حول  يوسجد مراسلات بين بلينتو    

أصبحوا عبيدا،  التخلي عنهم من قبل أسرهم ثم   تم   مصير الأطفال الذين ولدوا أحرارا ثم  

السؤال الذي يخص الأطفال الذين ولدوا أحرار ثم  وكان رد تراجان على النحو التالي: " إن  

وا عبيدا، فقد تم مناقشة هذه القضية في الكثير من الأحيان، لكن لا يوجد أصبح تخلو عنهم ثم  

شيء قابل للتطبيق، ورغم هذا لا نستطيع أن ننكر حق هؤلاء في ادعاء حريتهم أو حقهم في 

 .4طلبها"

 الط فلكان  مشوها أو معوقا، أو إذا الط فلإذا كان  من أسباب التخلي على الأطفال هي:    

نتج عن علاقة غير شرعية، فقد ورد في إحدى مسرحيات بلوت أن شخصية أمفيتريون 

"Amphitryon"  الذي اتهم زوجته بخيانته أثناء غيابه، لذا كان مستعدا أن يتخلى عنها وعن

 5.الذي في بطنها من أجل أن يزيل أثار الخيانة الط فل

" الذي عاش "Iulius Firmicus Maternusربط المؤرخ يوليوس فيرمكوس ماترينوس      

في القرن الرابع ميلادي بين ظاهرة التخلي عن الأطفال في روما القديمة وبين علم التنجيم، 

                                  
1  J. Boswell, the Kindness of Strangers: the Abandonment of Children in Western Europ from Late Antiquity to 

the Renaissance, New York, Pantheon Books, 1988, p 46-48. 
2 A. Allély, op-cit, p 54. 
3 Apulius, Métamorphoses, x, 23, Coll. Bud, Violette, 1945. 
4 Pline le Jeune, Lettres, x, 72, trad : Par de Sacy, Nouvelle édition, éd C. L. F Panckoucke, Paris, 1892. 
5  Plaute, Amphitryon, Acte ii, sc. ii, v. 850, trad : H. Clouard, Librairie Garnier, Paris, 1897. 
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أن هناك ثلة من الرومان الذين يتخلون على أبنائهم إلى تزامنت ولادتهم مع ظهور  أك دحيث 

 بعض الأبراج السماوية، لأنهم كانوا يتشاءمون منها.

توفي أحد حيث قبل الميلاد،  05حادثة فريدة تعود لسنة تاريخ الروماني اليروي     

، وقد روى بعض الكتاب "Germanicus"الشخصيات الهامة والذي يسمى: جيرمانيكوس 

القدامى أن في ذلك اليوم أعلن الحداد العام، وقام الرومان بإلقاء الحجارة من فوق المعابد، 

 .Partus Coniugum expositi"1"وقاموا برمي أطفالهم الذين ولدوا في ذلك اليوم 

يد أسباب أخرى تتعلق بالجانب المادي والاقتصادي، وفي هذا الصدد نقل أوفتوجد     

"Ouvide"  قول أحد الرجال الرومان الذي أنجبت له زوجته فتاة: " إن هذا المولود الذي هو

من الجنس الآخر هو عبء ثقيل علينا، وليس لدينا الثروة التي تسمح لنا بتحمل نفقات 

، فقد كانت نفقات تربية الأنثى أكبر من الذكر، فعند الطبقات الأرستقراطية يجب 2تربيتها"

، وحين تبلغ مرحلة جموعة من المحضيات اللاتي ترافق الفتيات منذ صغرهن  يوظفوا م

واج يجب أن يتكلف الأب بتجهيزها، وهو ما لا تطيقه بعض الأسر، وفي نص صريح  الز 

يؤكد مشروعية الربط بين الجانب المادي للأسر وظاهرة التخلي على  "Plutarque"لبلوتارخ 

إن الرومان يتخلون على أطفالهم الذين لا يستطيعون  الأطفال، حيث قال في هذا الصدد: "

 اإطعامهم، وفي الطبقة الوسطى يتخلى عنهم حتى لا ينظر لهم بنظرة دونية إذا لم يستطيعو

  .3تعليم أطفالهم بالشكل الجيد.."

ق م الميلاد كان هناك نوع  06" إلى أنه في القرن "Dion Cassiusأشار ديون كاسيوس     

نثوي، حيث فاق عدد الذكور عدد الإناث بشكل واضح، وذلك بسبب ظاهرة قتل من العجز الأ

وقد استمر هذا الأمر عدة أجيال  4المواليد من الإناث، أو التخلي عنهم مباشرة بعد ولادتهم.

الأرامل والمطلقات يتزوجن  الن ساءمما شجع على زواج الفتيات في سن مبكر جدا، وكانت 

 .5في حين بقي العديد من الرجال عازبين لأنهم لم يجدوا من يتزوجوا، مباشرة بعد انفرادهن  

                                  
1 A. Allély, op-cit, p 60. 
2 Ovide, Métamorphoses, IX, 678, trad : en François, la compagnie des Libraires, Paris, 1953. 
3 Plutarque, De l’amour de la progéniture, 497, texte établi et traduit par : R. Flaceliére, éd les belles lettres, 

Paris, 1950. 
4 Dion Cassius, Histoire romaine, liv, 16, 2, trad : E Gros et V. Boissée, éd Firmin Didot fréres, 1845. 
5 J. Boswell, op-cit, p 99-100. 
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اعتبرت الكنيسة ظاهرة التخلي على الأطفال ممارسة شريرة ووجب تركها، وعلى      

، وقد تأثر الشعب الن سبالعكس من ذلك حثت على التكفل بالأطفال اللقطاء ومجهولي 

ية في كل الس كانرة مما ساهم في زيادة الكثافة بالأفكار المسيحية وقد قلت ممارسة هذه الظاه

ومانيةأرجاء الإمبراطورية   .1الر 

ومانيةد أباء الكنيسة بظاهرة التخلي على الأطفال في إفريقيا ند            أك د، حيث الر 

، على أن ظاهرة التخلي على الأطفال لا تقل جرما وشناعة على قتلهم قبل الولادة وسليانيترت

: " إذا لم تكن بنفس الدرجة، فأنت مع ذلك قاتل مثل الذي يقتل ابنه قال في هذا الصددلذا فقد 

أثناء أو قبل الولادة، لأنك تركته أمام الموت البطيء المحتوم، مع البرد والجوع 

، وفي موضع آخر يقول: " قبل كل شيء، عندما تتخلى على ابنك حتى تكفله  2والوحوش.."

تحت بابا للصدفة، لأنه في الغالب سيسقط كمادة تجارية عائلة أحسن منك، فأنت ف

نجب ت ك، وتحدث أكتويس عن الظاهرة قائلا: " في الحقيقة، أنت الذي أرا3للسفاحين.."

تركهم للحيوانات البرية أو للطيور، أو تقتلهم بطريقة شنيعة عن طريق تالأطفال ثم 

رم كل من يتخلى  على ابنه سنة قرار يج قسطنطينوس، ولقد أصدر الإمبراطور 4خنقهم..."

م، وشدد الإمبراطور من  777ميلادي، وامتد القرار ليشمل المقاطعات الإفريقية سنة  705

 .5م775العقوبات بخصوص هذه الجريمة سنة 

 سرقة الأطفال وبيعهم 8-3

ومانيةأشار المؤرخ الفرنسي ستيفان غزال إلى ظاهرة بيع الأطفال في إفريقيا     ، حيث الر 

تكلمت المصادر عن بعض المناطق التي كان يعرض فيها الأطفال الرضع والصغار كعبيد، 

حاول منع هذه الظاهرة في كل أرجاء الإمبراطورية لكن  قسطنطينوسرغم أن الإمبراطور 

 .  6دون جدوى

                                  
1  V. Vuolanto, Infant Abandonment and the Christianization of Medieval Europe, The Dark Side of Childhood 

in Late Antiquity and the Middle Ages, OXBOW BOOKS Oxford and Oakville, 2011, p3-4. P-p 3-20. 
2 Tertullian, Ad nationes, I, 15, 3-4, trad: E.A de Genoude, Paris, 1852 
3  I bid, 16, 10. 
4  J.M Lassère, Vbique Populus…..,, p 504. 
5  I bid, 504. 
6 S. Gsell, Esclaves ruraux dans l'Afrique romaine, Mél. Glotz, Paris, 1932, p 399-415. 
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ومانيةانتشرت ظاهرة أخرى تتعلق بظهور عصابات في إفريقيا       تقوم بسرقة  الر 

ميلادي أرسله إلى  701سنة  1مرسوما قسطنطينوس، حيث أصدر الإمبراطور الأطفال

يجرم فيه سرقة الأطفال ويهدد  "Domitus Caelsus"أسقف افريقيا دوميتيوس كالسيوس 

 .2بعقوبات قاسية تصل إلى حد الموت

نستنتج مما سبق عرضه في هذا الفصل أن هناك العديد من الإشارات والمعلومات التي      

تحملها النصوص الأدبية والمصادر الأثرية فيما يخص الوضعية الاجتماعية والدينية 

ومانيةوالقانونية لفئة الأطفال في مجتمع إفريقيا  تينية، حيث قدمت لنا النقوش الر  مختلف  اللا 

والجنس والوضعية الأسرية والأسماء والألقاب والكنى التي  الن سبتخص المعطيات التي 

ومانيةومكانته الدينية في الميثولوجيا  الط فلتخص الأطفال، وقدمت لنا الفسيفساء صورة   .الر 

ا النصوص الأدبية رغم أنها قليلة نسبيا، فقد حملت لنا العديد من الإشارات التي تخص أم      

حملت هذه النظم القانونية والاجتماعية قد هذا وووضعيته في الأسرة والمجتمع،  الط فل

، وتقنن علاقة هذه الفئة بالأسرة والمجتمع، الط فولةو الط فلتحمي  والدينية في طياتها قيما  

والقرابة والرعاية، كما حملت من جهة أخرى العديد من  الن سبوتضمن لهم حقوقهم في 

في هذا المجتمع، فقد ق تل الأطفال  الط فلالجانب المظلم من حياة بر عن تعالممارسات التي 

ارع وفي الش م، وق تلوا أيضا بعدما ولدوا، وأ عرض عنهمبدون أي ذنب وهم في أرحام أمهاته

بدون رحمة، ومورست في حقهم العنصرية الط بقية، وتعرضوا للسرقة والعبودية ومختلف 

ومانيةالشيء الواقع المتباين في قيمه لمجتمع إفريقيا  الممارسات المشينة، ويعكس هذا  .الر 

 

 

                                  
 Theodosianus, IX, 18,1 Code                                                                 للاطلاع على نص المرسوم أنظر: 1

2  C. Wolf, A propos des Voleurs D'enfants, L'Africa Romana, 15, 3,2004, pp1716.  
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 الرّومانيةعليم في مجتمع إفريقيا والت الترّبيةالفصل الخامس: 

اتفق أغلب المفكرون على أنّ الترّبية تشمل كل العمليات التي ترمي إلى تكامل الفرد      

جسميا وعقليا وخلقيا ووجدانيا، وتهدف إلى إدماج الطّفل في صلب المجموعة وتأهيله لتحمل 

لم يخل أي مجتمع أو أي قبيلة أو أي أسرة من أخلاقية، ولهذا مسؤوليات اجتماعية واقتصادية و

بالتأثير  الثابت اأبنائها، بدائية كانت أو متحضرة، وذلك لإيمانهلفائدة  الترّبيةفعل ممارسة 

وفي هذا الفصل سنحاول مناقشة موضوع  .1كيان وديمومة أي مجتمع عن الترّبيةلفعل  العميق

وذلك داخل مؤسستين هامتين هما: الأسرة  ،الرّومانية افريقيوالتعليم في مجتمع إ الترّبية

والتعليم في مجتمع إفريقيا  الترّبيةوهذا يدفعنا لطرح الإشكالية الآتية: ما هو واقع والمدرسة، 

 ؟ وما هو تأثيرهما على فئة الأطفال؟الرّومانية

 :الرّومانيةتربية الأطفال في مجتمع إفريقيا  -1

، الترّبيةراسات التي اهتمت بتاريخ الطفولة وعلاقة الأبوين والأسرة بتوجد القليل من الد   

وتفاعله مع  الطّفلحيث ظهرت بعض الدراسات الحديثة الجادة التي ركزت على سلوكيات 

الحياة اليومية في أثينا وروما وعلاقته مع أسرته ومحيطه، بينما ضلت هذه الجوانب شبه غائبة 

، لكن هذا لا يعني غياب الرّومانيةالمغرب القديم خلال الفترة  عن التاريخ الاجتماعي لبلاد

صوص الأدبية والمصادر المادية المعلومة إطلاقا، فبفضل بعض الإشارات التي قدمتها النّ 

 وتفاعلاته مع أسرته ومحيطه. الطّفلالأثرية استطعنا لمس بعض الجوانب المهمة من حياة 

 الطّفلالمرأة و 1-1

 وكانت، الرّومانيةهي المسؤولة الأولى عن تربية الأطفال في مجتمع إفريقيا كانت المرأة    

بعد الزواج هي القيام بدورها البيولوجي، أي الحمل والإنجاب  الأساسية لها الوظيفة

 ة لأطفالها.وما يتبع ذلك من رعاية مادية ومعنويوالرضاعة، 

 

 

                                                           
 .01-9إبراهيم العبيدي التوزري، المرجع السابق، ص  1
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 الحمل والولادة 1-1-1

هرعن إلى القابلات يذن الإنجاب وحبّ ي الرّومانيةيقيا سوة في مجتمع إفركانت النّ    

يبيات المحليات اللاتي اللّ  النسّاءعنه، لكن هناك فرق بين  والمشعوذين في حالة تأخرهنّ 

الرومانيات الوافدات اللاتي يحبذن أقل عدد من  النسّاءينجبن أكثر قدر من الأطفال، وبين 

من  معتبرا   اعدد تي أنجبناللا النسّاءالعديد من يا في شمال إفريقالأطفال، وقد ذكرت النقوش 

" التي أنجبت سبعة ذكور وبنت، وسوليبيكيا "Sergai Amareكسارجيا عمارا  :الأطفال مثل

التي  "Iulai Prima"أطفال، ويوليا بريما  01التي أنجبت  "Sulpicia Victorai"فيكتوريا 

" التي أنجبت بنت "Pescennai Quodultdusأنجبت سبعة أطفال، وبسكينيا كودولتديوس 

 .1وثلاثة ذكور

والتي وصفت ، "Rubrai Festa"المرأة الكاهنة روبريا فيستا ذكرت المصادر الأدبية     

والزوجة المثالية، فبالإضافة إلى عملها خارج البيت ككاهنة في كنيسة  على أنها الأمّ 

أحياء بعد أن توفيت  منهم خمسة أطفال، وتركت 01قامت هذه المرأة بإنجاب  ،شرشال

 .2كانت ترضع أطفالها لمدة سنتين كاملتينالغريب في الأمر أنها سنة، و 63وعمرها 

لى الحمل والولادة من ساء المقبلات عبتقديم نصائح وإرشادات للنّ  3اهتم بعض الأطباء    

 ، وعددوا لهنّ ليمة للتغذيةرق السّ مختلف الطّ  روا لهنّ ، حيث فسّ تهنّ جنأوصحة  نّ أجل سلامته

قيلة، وكانت الأمور التي يجب أن يتجنبنها خلال هذه الفترة مثل القفز وحمل الأشياء الثّ 

ينجبن في سن صغيرة، وغالبا ما يلجأن  سوة يخفن من آلام الوضع والولادة لكون معظمهنّ النّ 

ات ، خاصة وأن معدل وفيإلى التضرع إلى ربة الولادة "ديانا" من أجل التخفيف عليهنّ 

 .4أثناء الوضع لحاد الذي قد يصيبهنّ عند الإنجاب كان مرتفعا جدا بسبب النزيف ا النسّاء

في  اللّاتينية النقّائشاللاتي يشرفن على عملية الولادة، وقد ذكرت  كانت القابلات هنّ     

 مثل أوبستيريكس ،مهنة القابلة امتهنّ اللاتي  النسّاءا أسماء بعض يشمال إفريق

                                                           
 .79-77، ص ..بنت النبي مقدم، الأسرة... 1

2 Apulée de Madaure, Apologie ; Florides, LXXXVI, 710, Texte établi et traduit par Paul VALLETTE, Les 

Belles Lettres, Paris,1960. 
من بين هؤلاء الأطباء هو الطبيب الإغريقي صورانوس الأفسوسي صاحب كتاب أمراض النساء في القرن الثاني  3

 .001-001، ص7107، دار القلم، الرباط، 0ليومية للمرأة في المغرب القديم، طالحياة ا نظار الأندلسي،ميلادي. أنظر: 
 .001المرجع نفسه، ص  4
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عرفت   "Thagaste"في مدينة تاغاست أخرىوقابة  ، "Obsterix Rassissima"راسيسيما

، وكانت مهمة القابلات هي مساعدة المرأة على Caelai Victorai"1"باسم كاليا فيكتوريا 

اض العقم ومختف بعضهن في علاج أمر وتخصص ،الوضع وعلاجها في حالة الإجهاض

 .2هذه المهنة امتهنأسماء العديد من اللاتي  ةاللّاتيني النقّائشذكرت  إذ ،النسّاءأمراض 

قدرة على الإنجاب، وتتمظهر هذه  العاقرات أقل قيمة من النسوة اللاتي لديهنّ  النسّاءكانت    

 النسّاءترك بينما ت   ،من السبي والخطف نّ رفقة أبنائه النسّاءحمى رك، حيث ت  القيمة أيام المعا

الذي كلف   Iaudas"3" وقف الزعيم الليبي إيوداسالعاقرات، وذكر المصادر التاريخية م

اللواتي  النسّاءفي المقابل تعرضت  ،وأبنائهم إبان الحروب البيزنطية النسّاءجنوده بحراسة 

 النسّاءين بالحماية الكافية، وكانت ضلم يح لأنهنّ  يرزقن بأطفال للسبي ونهبت حليهنّ  لم

على الإنجاب،  قدرتهنّ عدم بسبب  أزواجهنّ العاقرات في كثيرا من الأحيان تطلقن من قبل 

نص  الخطيب كيكرو وذكر، سلحاجة الأسرة للأطفال والنّ  ما يدلعلى شيء فإنّ  وهذا إن دلّ 

 .4في حالة تماطلهم على الزواج كور العزابيفرض ضريبة على الذّ 

ان بالحمام مباشرة بعد الولادة بالماء الدافئ، وهو الذي سماه المؤرخون الروم الطّفلغسل ي    

على  الطّفل، حيث يتعرف بية المهمةوالطّ والذي يحمل العديد من الأبعاد الاجتماعية  ،الأول

نهائيا عن حياة  الطّفلالماء، وهي المرحلة التي تفصل جسد  يأهم العناصر الأرضية وه

" القابلات بتنظيف "Soranusبيب صورانوسالرحم ويصبح مقبولا في الأسرة، وينصح الطّ 

، بعد الولادة مباشرة، خاصة الفم والأنف والأذنين وفرك الجلد بالماء الدافئ والملح فلالطّ 

فائف من الكتان من أجل كان يقمط بواسطة العديد من اللّ  الطّفلأغلب المؤرخون أن  أكّدو

 .5حماية جسده الهزيل

 

 

                                                           
1  ILA, I, 877; 1377. 
2  N. Benseddik, être femme dans….., p 143. 

 في القرن السادس ميلادي. يهو أحد القادة الذي قادوا المقاومة الليبية اتجاه الغزو البيزنط إيوداس: 3
 .31، ص المرجع السابقنضار الأندلسي،  4

5 V. Dasen, op-cit, p300. 
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 الرضاعة 1-1-2

تخص الأطفال، وقد تطرح  يعد موضوع الرضاعة الطبيعية من المواضيع الهامة التي      

 ترضعن أبنائهنّ  الرّومانيةالعديد من الأسئلة في هذا الصدد: هل كانت الأمهات في إفريقيا 

 ؟رضاعة طبيعية

 الرّومانيةفي إفريقيا  بقة الأرستوقراطيةالباحثون أن أغلب الأمهات التي تنتمي إلى الطّ  أكّد   

خاصة وأن فترة  ،جمالهنّ  ىوذلك حفاضا عل بأنفسهنّ  يميلن إلى عدم إرضاع أبنائهنّ  كنّ 

 يستعن بالمرضعات اللاتي كنّ  الثلاث سنوات، وكنّ  حدود الرضاعة كانت طويلة وتصل إلى

بلوتارخ  مثل رغم أن بعض المفكرين )طبقة العبيد، والطبقة الوسطى(، من طبقات أدنى

طبيعية لما في رضاعة  الأمهات بإرضاع صغارهنّ  واضاعة وأوصإلى أهمية الرّ أشاورا 

 . 1ذلك من مزايا على صحتهم ونمو عقولهم بشكل سليم

" مثل "la nutrixكمرضعات  اللاتي عملنّ  النسّاءالعديد من  اللّاتينية النقّائشذكرت      

، 3" في فريانة في تونس"Ateria Ianuaria، وأتيريا ينيريا 2في قرطاجة "Gellia"جوليا 

واتي يتميزن اللّ  من يخترن ، وكنّ 4لوادي في الجزائر" في راس ا"Saturninaوستيرنيا 

في إحدى مسرحياته الهزلية  تيوسالذكاء، وجسد الشاعر المسرحي بلوبالأخلاق الفاضلة و

ا همرضعة ابنتا حانون، والتي شبه "Guiddnis" مشهدا يصور فيه شخصية كيدنيس

ومارست عليهما العديد من  بالساحرة التي تفعل ما تريد بالبنتين، فقد غيرت لهما اسميهما

، وهذا المشهد يعكس في الواقع تأثير تلك المرضعات على شخصية 5المشينة اتيالسلوك

 الأطفال، لأن المشاهد المسرحية ما هي إلا انعكاس للواقع المعاش أنذاك. 

حيث  ،وماني في شمال إفريقيابيعية موضوعا للفن الرّ ضاعة الطّ كان موضوع الرّ     

ات في كثير من الأحيان على لوحات الفسيفساء أو كتماثيل منحوتة من الرخام صورت الأمه

، وقد تساءل الباحثون عن الهدف من وراء إبراز هذه الوظيفة يرضعن أبنائهنّ  الأبيض وهنّ 

                                                           
1 Plutarque, Deuvres, I, 5. Trad V. Betaolaud, Hachette, Paris, 1870. 
2 CIL, VIII, 13191 
3 CIL, VIII, 27988 
4 CIL, VIII, 20592 
5 Plaute, V, 1120. 
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ي في الميثولوجيا الوثنية؟ خاصة وأن هناك من ربطها بفكر الخصوبة في الدين الوثني ف

بات الرّ من العديد  ظهورالرضاعة من خلال وظيفة  قدسية وبرزتشمال إفريقيا، 

 . 1الرّومانيةكمرضعات للآلهة في الديانة الوثنية في إفريقيا 

ضرورة أن ترضع الأم ابنها بنفسها، كي يشبع من  إلىالديانة المسيحية تعاليم  أشارت   

التنشئة  م فيويساه طبيعيبشكل  الطّفلحليب الأم يساعد على نمو  ت أنّ أكّدحنانها، و

في  الاجتماعية السليمة، وأشار القديس أوغسطينوس إلى فترة الرضاعة في شمال إفريقيا

لى هذا إ الطّفلث سنوات كاملة، وحين يصل أنها كانت تدوم ثلا أكّدو ،كثير من المواضع

على  نهضعتو كريها محلولا ضرنّ السن يفطم، حيث كانت الأمهات أو المرضعات تحّ 

، ويشير القديس أنه أخذ الحليب من ثدي أمه ومن ثدي 2الحليب الطّفله حتى يكر أثدائهنّ 

مرضعته الحنونة، إلا أنه لم يكن مدينا لهما، وإنما الفضل كله يعود للإله الذي أنعم عليه 

 .3الحليب الإنساني بواسطتهما

ن م من الخدم أم كنّ  ضعات اللواتي أرضعنه، ولم يوضح هل كنّ رإلى المأشار القديس     

حنونات  كمرضعات؟ ووصف القديس تلك المرضعات على أنهنّ  المربيات اللواتي يشتغلنّ 

سلوكيات الأطفال  إلى أيضا القديسوقد أشار  .4شبعوا من أنهم نّ أكّدالأطفال حتى يت ويغذينّ 

ت أضحك أيضا في النوم " ثم بدأالصغار في فترة الرضاعة، وقد أسقطها على نفسه قائلا: 

قت ذلك لأنني أرى الأطفال الصغار هكذا، وقد هذا ما قيل لي عن نفسي، وصدّ ، وفي اليقظة

أنتقم منهم بالبكاء  حاجتي الكباريلبي كنت ألوح بأطرافي وصيحاتي لأبلغ حاجتي، وإذا لم 

 .5"يزعجهمالذي 

 الاعتناء بالأطفال 1-1-3

ها في مجتمع إفريقيا الايبغرافية إلى كفاءة المرأة في تربية أبنائ النقّائشأشارت بعض    

 Postunai"، فقد كتب على شاهد قبر خاص بالسيدة بوستونيا ماترونيلاالرّومانية

                                                           
1 Ch. Laes, Touching children in Roman Antiquity The sentimental discourse and the family, Children and 

Everyday Life in the Roman and Late Antique World, Routledge, New York, 2017, p 63-66. 
2 S. Augustin, Sermo, 311, 14. 
3 S. Augustin, Les Confessios, I, VI, 7. 
4 I bid, I, 6.7. 
5 I bid, VI, 8. 
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Matronilla"  :عبارة تشهد بكفاءتها في تربية أطفالها"Labariosa eficax totius 

matrona" industriade1. 

وذجا حقيقي للأم التي كانت نم ،Monica"2"والدته مونيكا  نتكلم القديس أوغسطينوس ع   

كبير ال هافضلعلى التي كانت تهتم بزوجها وبيتها وتسهر على راحة أبناءها، ويؤكد القديس 

، وكانت تحب 3حتى أنها كانت تناديه "بابني الحبيب" ،نجاحه، لأنها ملأت حياته بالحنان في

قائلا:  وصف القديس هذه العاطفةوكانت دائمة الصلاة له، وقد  ،البقاء بقربه طول الوقت

" كانت  :.."، وقال أيضا في كل مرة رحيلي عن قرطاج وسفري إلى روما يبكت يأم كانت"

صباحا ومساء لتدعوا لابنها لنجاة روحه، ولم تهنأ إلا بعد لحاقه إلى  :تذهب للكنيسة مرتين

 .4روما..."

 تتكبوالتي ار ،"Adéodat" ديوداتأ والدة ابنه تكلم القديس عن نموذج آخر للأم هي   

لها في بادئ الخطيئة وأنجبت طفلا عن علاقة غير شرعية، وعلى الرغم من أنها رفضت حم

لا أنها حافظت عليه ولم تسقطه وأحبته بعد ولادته، وأعطته الاهتمام إالأمر وانزعجت منه، 

الأمر الذي سمح له من البروز في فن الخطابة والمحاورة وهو في سن صغيرة،  ،الكافي

 .5فارقته فيها بعد وعادت إلى إفريقياأمه أنّ رغم 

، مثل أشار القديس أيضا إلى بعض النماذج من الأمهات اللاتي قصرن في تربية أبنائهنّ   

لعجوز من الخدم، هذه  الترّبيةوالدة مونيكا التي أهملت تربية ابنتها، وتركت مسؤولية 

ر سنها، مما سمح الفرصة الأخيرة عجزت في التحكم في الفتاة الصغيرة ومراقبتها بسبب كب

 .6للفتاة من تعلم العديد من العادات السلبية مثل الإفراط في شرب الخمر

                                                           
 . 071الأندلسي، المرجع السابق، ص  نظار 1
هي والدة القديس أوغسطين، مسيحية متدينة من أصول نوميدية اشتهرت بصبرها وقوة تحملها، وهو ما مكنها من  مونيكا: 2

تحمل ميزا زوجها السيئ، وكان لها فضل كبير على نجاح القديس في حياته، توفيت في سن السادسة والخمسين بعد مرض 

، مجلة ساعترافات القديس أوغسطينو لمن خلا في الجزائر القديمة نظر: بنت النبي مقدم وعائشة سعدان، المرأةألم بها. أ

 . 66، ص 11-60ص  ، ص0، عدد 01عصور الجديدة مجلد 
3 S. Augustin, Les Confessios, II, VIII, 11.30.  
4 I bid, II, V, 8.15. 
5 I bid, II, IX, 6.14. 
6 I bid, II, IX, 8.17.  
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، وقد في تلك الفترة وية التي كانت تقدم للأطفالالترب على بعض الممارساتالقديس تأسف    

ا هي، كم عرفت من الويلات ومن خيبات الأمل، بسبب مهي يا إلّ قال في هذا الصدد: " يا إلّ 

على أنه الحياة المستقيمة، أن أمتثل للمربين كي أتألق في هذه  نللطفل في تلك السّ كان يقدم 

ن أحظى بالثروات أو ،اسوأتفوق في فنون الثرثرة التي تجعل مني ذو مكانة عند النّ  ،الدنيا

 .1الزائفة..."

الأمهات في شؤون لمساعدة  2تستعين بالمربيات الرّومانيةكانت الأسر الغنية في إفريقيا    

ويظهر ذلك  ،تحضى بمكانة خاصة وسط الأسرة ةة ورعاية الأطفال، وكانت المربيالأموم

الحميدة، مثل مرثية  والتي تصف خصالهنّ  ،تقام على قبورهنّ  كانت من خلال المرثيات التي

في مادور، والتي وصفت على أنها  "Postumai Matronilla"المربية بوستيميا ماترونيلا 

في  "Antonia Victoria"وكذلك نقيشة المربية أنتونيا فيكتوريا  ،3وتتقن عملها فعالة   رأة  ام

سنة،  16المدينة نفسها، والتي وصفت على أنها: " كانت حنونة ورصينة ومقتصدة، عاشت 

، وفي المدينة نفسها توجد مرثية أقامها 4كانت رائعة، عظيمة التقوى وعظيمة الفضيلة..."

التي وصفها بالعفة والاجتهاد،  "Aurelai Mammosa"، للمربية أوريليا ماموسا أحد الأزواج

 .5حيث كانت حارسة البيت ووصية على الأبناء

توفيت وعمرها دت ذكراها بعد أن وخلّ  "Caelai Victorai"كاليا فيكتوريا مت المربية كرّ    

عملت كقابلة وكمربية أنها  النقّيشة ، وذكرت"Thagaste"عاما في مدينة سوق أهراس  73

 .6في الأسرة وتمنت لها أن ترقد بسلام في قبرها

 

 

                                                           
1 S. Augustin, Les Confessios, IX, 14.  

، وهي التي تشرف على المنزل وتساهم في تربية الأطفال ورعايتهم. "Matrona"تدعى ماترونا  ةفي اللغة اللاتيني المربية:2

 أنظر:
N. Benseddik, Femmes et métiers ….., p 104.  
3 CIL, VIII, 11294. 
4 ILA I, 2239. 
5 ILA I, 2242. 
6 ILA, I, 887. "D.M.S CAELIAE VICTORIAE OBSTETRCI RARISSIMA EPIAE QVAE VIXIT ANNIS 

XXVI H.S." 
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 الطّفلالأب و 1-2

على الأسرة ككل وعن  ب السلطةصاحو ،الترّبيةل الثاني عن المسؤويعتبر الأب هو     

بحيث لديه الحق المطلق في التصرف في مصير أبنائه، ومن جهة  الأطفال بشكل خاص،

سهر على توفير حاجيات الأسرة من مأكل وملبس ومأوى وحماية، أخرى كان من واجبه ال

والتنشئة الاجتماعية، ويكون تأثيره أكثر على الذكور، حيث  الترّبيةكما يساهم من جهة في 

يرافق الصبيان في العادة آباءهم خارج البيت لكي يتعلموا أصول المعاملة ضمن معشر 

 لكي يتقلدها عند الكبر. نة أو صنعة الأب، ويكتسبوا معلومات ومهارات حول مهالرجال

يظهر الأب من خلال الكتابات الأدبية في الغالب بنوع من القوة والقسوة في المعاملة مع    

العاطفة التي كانت تربط  اللّاتينية النقّائشقيض من ذلك تؤكد بعض أبنائه الصغار، وعلى النّ 

أقامها الآباء  الجنائزية في شمال إفريقيا التيالتذكارية و صبالآباء بالأبناء، فكثيرة هي النّ 

 .1صب التي أقامها الأبناء على شرف الآباءونفس الشيء بالنسبة للنّ على شرف أبنائهم 

  عاطفة الأسرة اتجاه الأطفال 1-3

مجتمع من خلال مختلف أي في  الطّفليمكن أن نتعرف على عاطفة الأسرة اتجاه     

حاول بعض الباحثين  لذا، اللّاتينية النقّائشلنصوص الأدبية والمصادر المادية الأثرية وا

داخل الأسرة، مثل الباحث  الطّفلاستقراء هذه المصادر وتسخيرها لتكوين صورة عن حياة 

Christian Laes" الذي ركز على لغة الجسد أثناء دراسته لجوانب من حياة الأطفال في "

استنطاق مختلف صور الأطفال على النصب  مقاطعات روما الإمبراطورية، وذلك من خلال

 .2العاطفة الغريزية اتجاه الأطفال تحذوها الرّومانيةعلى أن الأسرة  أكّدالجنائزية، و

صوص الأدبية التي أشارت إلى الخطاب على هذه العاطفة من خلال تحليل بعض النّ  أكّدو   

غار، فكثيرا ما وجدت عبارات العاطفي الذي يرافقه اتصال جسدي بين الوالدين وأبنائهم الص

مثل )التقبيل، الاحتضان، المعانقة، المرافقة. الخ(، وأبرز مثال قدمه هذا الباحث هو رثاء 

: إحدى الأمهات المنقوش على أحد الأنصاب الجنائزية الموضوعة على قبر ابنها الصغير

                                                           
 .19خاشة السعيد، المرجع السابق، ص  1

2 Ch. Laes, Touching children in Roman Antiquity The sentimental discourse and the family, Children and 

Everyday Life in the Roman and Late Antique World, Routledge, New York, 2017, p 60-79.  
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على قيد  كم مرة أعطيت قبلاتك الحلوة لأمك، وكم مرت احتضنت ذراعيها عندما كنت"

الحياة، كنت الصديق اللطيف، ولو علمت أنه سوف يؤخذ مني هكذا وهو صغير، لتمنيت أن 

 .1أرافقه إلى العالم السفلي..."

من خلال  الرّومانيةنلاحظ عاطفة الحب اتجاه الأطفال في الأسرة في مجتمع إفريقيا      

صب الذي وجد في سور النّ صب التي تصور الأطفال الصغار رفقة والديهم، مثل مختلف النّ 

رفقة  "Geminius Saturninus"والذي يصور أسرة جمنيوس ساتورنينيوس  ،الغزلان

وابنته  "Sabastenus"وابنه الصغير سباستيينوس  "Aufidai Donata"زوجته أوفيديا دونتا 

لنصب الذي وجد في مدينة ل الشيء نفسه بالنسبة، و"Sabastenia"الصغيرة سباستينيا 

والذي يصور أسرة صغيرة تجمع بين الأب والأم ويمسكان يدا  (61)شكل رقم تتاكسب

 2ابنتهما الصغيرة التي تتوسطهما.

 

غيرة مكونة يصور أسرة ص ،(60)شكل رقم محفوظ في متحف قرطاجآخر يوجد نصب    

ويلبس سترة طويلة ويحمل بيده اليسرى كوبا ويده اليمنى ممدودة  اواقف من الأب الذي صور

التي تجلس على كرسي وتضع يدها على رأس ابنها الصغير الواقف بينمهما،  ،احية زوجتهن

تظهر عاطفة الحب جليا من طرف الأم والأب في هذا النصب ومن خلال استقراء لغة الجسد 

                                                           
1 Ch. Laes, op-cit, p 60-79. 

 27بنت النبي مقدم، الأسرة...، ص  2
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وهي  ،اتجاه ابنهما الصغير، لأنه يتوسط المشهد بين والديه، والأم تضع يدها على رأسه

 الحنان والعطف التي تكنها هذه الأسرة اتجاه ابنهم الوحيد. علامة تعبر عن عاطفة

م، يصور أسرة 1.17يوجد نصب آخر معروض في متحف كويكول بجميلة طوله حوالي     

 الطّفلين، حيث تقوم الأم بحمل الطّفلداخل المعبد مكونة من أربعة أشخاص: الأم والأب و

هد وهو وافق على المذبح والأب يشير إليه الآخر المش الطّفلالرضيع بكلتا يديها، ويتوسط 

 "M. Leglay"بيده اليمنى، ومن خلال هذه المشهد والتركيبة أشار الباحث الفرنسي لوغلي 

 .1إلى عاطفة الحب التي تجمع هذه الأسرة بين الوالدين وابنيهما

 

 للّاتينيةا النقّائشتظهر عاطفة الحب اتجاه الأطفال من خلال العبارات التي كتبت على    

الجنائزية، فكثيرة هي الأمثلة التي يكتب فيها الوالدين نقائش على شرف أبنائهم  التشريفية أو

ة التي كتبها يالتشريف النقّيشة، مثل ودية تدل على مدى حبهم تعبارامنون فيها ضّ وي   غارالصّ 

على شرف   "Caelia Iulai"وكاليا إيوليا  "Caius Kalpurnius"كل من كايوس كالبورنيوس

ذو المزاج  الطّفل، واللذان وصفاه ب"Caio Kalpurnio"كالبورنيو غير كايوابنهم الصّ 

 .Puero" "indolis2يبالطّ 

                                                           
1 M. Leglay, Les Stèles à Saturne de Djemila – Cuicul, Libyca, I, 1953, p 67.  
2 CIL, VIII, 20767." C(aio) Kalpurnio C(ai) F(ilio) Q(uirina)/ Maximianobo/maie indolis Pue/ro C(ai) 

F(ilius) Q(uirina) Maximus et/ Caelia Iulai Filio dulcissimo" 
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في مدينة أوزيا  "Caecila Mallon"الجنائزية التي وضعتها كايكيا مالون  النّقيشةومثل   

صفتها بالفتاة البريئة حيث و،  "Sentiae Faustae"فاوستاي )سور الغزلان(، لابنتها سانتياي

 .1سنة وثلاث أشهر 07عاشت  بعد أن

 "Aeliae" ابنتهما آيلياي "Fausta" والأم فاوستا "Loconius" وصف الأب لوكونيوس    

 شهرا وخمسة أيام إلاّ  00بالفتاة الحنونة لما وضعا نقيشتها الجنائزية، فرغم أنها عاشت إلا 

بالفتاة العذراء  Sintiae" "Iuliae سينتيا إيوليا ، ووصفت2أنها حضيت بهذا الحب والتكريم

Iuliae"  بروكيساي إيوليايأما ، Occia"3"وأمها أوكيا  "Iulius" من قبل أبوها إيوليوس

Processae"  4بالفتاة التقية من قبل أبيهافقد وصفت أيام  9أشهر و 3سنوات و 2التي عاشت ،

التي عاشت في سور الغزلان بالفتاة  "Claudiae Iucundae" ووصفت البنت كلوديا إيكونداي

في الذي عاش   "Flavus Baolus" ، ووصف الابن فلافيوس باولوس5البريئة من قبل أسرتها

 .6سنة 00المدينة نفسها بالابن اللطيف جدا من قبل أسرته بعد أن عاش 

 عب والترفيهاللّ  1-4

واسعا على الألعاب والأنشطة  عرفت بلاد المغرب أثناء فترة الاحتلال الروماني إقبالا   

، حيث يطلق على ألعاب الكبار اسم الترفيهية، التي عكف على ممارستها الكبار والصغار

"ludi maiores"  وعلى ألعاب الصغار اسم"ludi minores" ، وما يهمنا في هذا المبحث هو

كية على هذه الفئة من والسلوأنواعها وأبعادها وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية بألعاب الصغار 

المجتمع. لكن قبل التعرف على هذه الأشياء وجب طرح السؤال الآتي: هل كان لأطفال 

 وقت فراغ من أجل اللعب والترفيه؟ الرّومانيةمجتمع إفريقيا 

" ويقصد به: وقت otiumبمصطلح أوتوم " اللّاتينيةغة وقت الفراغ في اللّ  نيعبر ع      

لمرء قادرا على التحرر من العمل والمشاركة في التظاهرات الفراغ الذي يكون فيه ا

                                                           
1 CIL, VIII, 9061. " D(is) M(anibus) S(acrum)/ Sentiae Faustae/innocentissimae/ puellae/ V(ixit) a(anos) XI 

m(enses) III/ Caecila mal/lon mater F(ecit) //. 
2 CIL, VIII, 9078."D(is) M(anibus) S(acrum) Aeliae Hono/rat(a)e Filia/ carissimmae/ Laconius et Fausta 

parentes d(e) d(icaverunt)/ ne(nsium) XI d(ierum) V//. 
3 CIL, VIII, 9132. 
4 CIL, VIII, 20752. 
5 CIL, VIII, 20769. 
6 CIL, VIII, 20774. 
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الترفيهية والسياسية والثقافية، أما بالنسبة للأطفال فيكونون قادرين على الذهاب إلى المدرسة 

 .تخصيص وقت من أجل اللعب والترفيهوالتعلم، و

تصادي التي يختلف وقت الفراغ بين مختلف الأطفال بناء على الوضع الاجتماعي والاق     

ينتمي إلى طبقة أرقى كان يستفيد من وقت فراغه بما  الطّفل، فكلما كان الطّفلينتمي له 

والعكس صحيح بالنسبة للأطفال الذين يحرمون من  ،يساعده على بناء شخصية متكاملة

 ""Lucianusلوكيانوس لشاق، حيث يصف الكاتب والخطيب التعليم ويدفعون إلى العمل ا

من عمره، وهناك نقش سنة  06لم يتجاوز  وه للعمل في مجال النحت وهم إرسالكيف ت

خاص بطفلة عمرها سبع سنين اضطرت للعمل وهي صغيرة كتب فيه: " اليوم يا إلهي 

عمري سبع سنوات، ويجب ألا ألعب بعد الآن ها هو طوقي وكرتي احتفظ بهم جميعا يا 

.1إلهي"

ومربيته لعبة نفيسة يتسلون بها، وبمجرد أن يكبر  الرضيع بالنسبة لوالديه الطّفليعتبر     

وف أو من العاج والعظام، وقد قليلا يبدأ هو باللعب بالدمى المصنوعة من القماش والصّ 

، وقد ورهم في مختلف المقابر الإفريقيةوجدت هذه الأخيرة رفقة جثث الأطفال الصغار في قب

، في حين أشار 2يومية كلعب للأطفالبعض الباحثون أنها كانت تستعمل في الحياة ال أكّد

، ومن ألعاب الأطفال أيضا نذكر لعبة الخشخاش 3البعض منهم أن لها وظيفة دينية وطقسية

، وتحدث أصواتا يتسلى بسماعها ومقبض المكونة من قرصين معدنين مربوطان بخيط

عبة في الأطفال بمجرد أن يصطدم القرصان مع بعضهما البعض، وقد وجد نموذج من هذه الل

.4قبر طفل صغير في مقبرة تيمقاد وكان القرصان من معدن البرونز

لعب الأطفال مع الحيوانات الأليفة كالطيور والكلاب والقطط ...الخ، ففي كثير من     

الأحيان يصور الأطفال رفقة هذه الحيوانات، حتى أن بعض الكنى الخاصة بالأطفال تحمل 

1 J. Toner, Leisure as a site of child socialisation, agency and resistance in the Roman empire, Children and 

Everyday Life in the Roman and Late Antique World, Routledge, New York, 2017, p 99-115. 
2 J.B Neroudau,  Être enfant à Rome, Payot, Paris, 1996, p 290. 
3 S. De Larminat, Les figurines en terre cuite dans les nécropoles d’Afrique romaine Terracotta figurines from 

the cemeteries of Roman Africa, Figurines grecques en contexte Présence muette dans le sanctuaire, la tombe et 

la maiso, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2015, p295.     
4 S. de Larminat, les figurines en terre…., p 285. 
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. وقد وجدت العديد من التماثيل cutepuppy"1" اللطيف اسم حيوان لطيف مثل كنية "الجرو

الذي وجد في بوبوت في شمال إفريقيا تصور الأطفال رفقة الحيوانات، مثل التمثال الطيني 

، ويوجد تمثال آخر محفوظ في 2اة صغيرة تحمل عصفورا صغيرا ومرآةت)تونس( يجسد ف

ة يصور طفل عاري تماما ويحمل قسم المحفوظات بمتحف الآثار القديمة بالجزائر العاصم

، ويوجد نصب معروض في متحف تيمقاد يصور طفلا صغيرا رفقة 3عصفورا صغيرا

 (.أ-72 رقم شكلويلعب معه )الدته يمسك خروفا و

، حيث كانوا ألعاب الأطفال صورة مصغرة عن ألعاب الكبار نظرا للتقليد والمحاكاة تكان   

يوت الرملية على شاطئ البحر، ويلعبون بالتماثيل يلعبون بالعربات الصغيرة ويبنون الب

الصغيرة التي تجسد ألعاب الكبار، مثل التمثال الفخاري الذي وجد في قبر طفل صغير في 

عبة ركوب لب الطّفلبوبوت بتونس يجسد فارسا يمتطي حصانا، مما يدل على ولع هذا 

 .4الخيل

تي كانت تحضى بإقبال كبير من من أشهر الألعاب ال 5كانت منافسات سباق العربات   

الممارسين ومن المتفرجين، وكان قواد العربات يتعلمون هذه اللعبة في سن مبكرة جدا، أي 

أو  "aurigae"غير يدعى وكان المتسابق الصّ  في حدود الثانية عشر أو الثالثة عشر من العمر،

bigarii" وبعد أن يكتسب خبرة يطلق عليه اسم " "agitator"قد سابق المحنك، وأي المت

 في المغرب أسماء العديد من أبطال هذه اللعبة، مثل أوريليوس اللّاتينيةذكرت النقوش 

فوز في السباقات  071الذي استطاع إحراز أكثر من   "M. Aurelius Mollicius"موليكيوس

 وتوفي وهو لم يتجاوز العشرين من عمره، أي أنه بدأ ممارسة هذه اللعبة وهو مازل طفلا،

                                                           
1 V. Dasen, op-cit, p311. 
2S. de Larminat, les figurines en terre…., p300. 

 .030، ص بنت النبيء مقدم، الأسرة..... 3
4 S. De Larminat, petite enfance et rites funéraires en Afrique romaine, Les Dossiers d’Archéologie / n° 356, 

2012, p 236.    
تقام هذه اللعبة فوق ميدان مخصص لسباق العربات، بحيث يركب المتسابق فوق العربة ذات العجلتين  سباق العربات: 5

طلاق شارة البداية والذي يصل إلى خط الوصول أولا يعتبر فائزا، ويحظى والمقرونة بأربعة خيول، وتبدأ المنافسة مع إ

في هذه السباقات لأن ركوب العربة كان له خلفية  ةبتكريم خاص وتقدم له قيمة مالية، وقد تألق السباقون من أصول إفريقي

قديم ونماذج منها، مجلة الباحث، رضا بن علال، منافسات سباق العربات في المغرب التاريخية في التاريخ القديم. أنظر: 

 . 031-011، ص 7103، 7، عدد 2مجلد 
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فوزا وتوفي وعمره لم يتجاوز  323لذي أحرز أكثر من ا كريس كانسونفس الشيء بالنسبة 

 .1عاما 77

رت بعض مشاهد لوحات الفسيفساء في شمال إفريقيا مشاركة الأطفال في عمليات صوّ    

م،  IVالقناص في فسيفساء وجدت في قرطاج تعود للقرن  الطّفلالصيد والقنص، مثل مشهد 

توجد لوحة أخرى وجدت في وغير يلبس أجمل الثياب ويستعد للقنص، حيث صور طفل ص

المدينة نفسها، تصور طفلين لابسين ثيابا جميلة، ويقتنصان مجموعة من الحيوانات كالطيور 

والأرانب والبط ...إلخ، وتؤكد هذه اللوحات محاكات وتقليد الأطفال الصغار للكبار في 

 .2همنشاطاتهم الترفيهية وألعابهم وأعمال

إلى حب الأطفال للعب خاصة في الطبيعة، حيث  اللّاتينيةتكلمت بعض النصوص الأدبية    

يد والسباحة إلى أشار بلينوس الصغير إلى تنافس أطفال هيبوريجيوس )عنابة( على الصّ 

 Minucius"درجة أن بعضهم كانوا يسبحون برفقة الدلافين، وأشار مينوكيوس فليكس 

Filix" طفال لعبة رمي الشقف، وهي عبارة عن حصى مسطحة وملساء كان إلى ممارسة الأ

الأطفال يقومون برميها باتجاه البحر لتنزلق وتتدحرج على المياه في حركات متكررة، وفي 

عب الأخرى الخاصة بالأطفال مثل لعبة الركض وراء الدولاب، الوقت ذاته انتشرت بعض اللّ 

التي وصفها فريجيليوس "Turbo" ة الخذروف ، ولعب"billes"واللعب بالكريات الصغيرة 

على أن الأطفال كانوا يمارسونها في فناء البيت، ويقومون بلف السيور الجلدية حول 

 .3الخذروف ويدورونه

أشار القديس أوغسطينوس في كتاب الاعترافات إلى بعض الألعاب الذي كان يحبها، حتى    

والمصارعة والمسرح وسماع  لراحيةأنه كان ينصرف عن الدراسة لأجلها مثل كرة ا

وفي نفس  ،يحرمون الأطفال من اللعب نر الذي، وكان يعتب على الكباالقصص والأساطير

" كنت أحب اللعب كثيرا، وكنت قال في هذا الصدد:  لذال الوقت، االوقت هم يلعبون طو

، فلا أعاقب بشدة إذا انصرفت عن الدراسة وعن حفظ دروسي وذهبت لألعب كرة الراحية
                                                           

 . 017-010المرجع نفسه، ص  1
 .66ص ، المرجع السابقنضار الأندلسي،  2
-7101، 7رضا بن علال، الألعاب في بلاد المغرب القديم أثناء الاحتلال الروماني، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  3

 .717-711، ص 7100
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، 1أحد يرأف على الأطفال، رغم أن الكبار والكهول يحبون اللعب الذي يسمونه عملا ...."

" كنت أحب اللعب، فقد كنت أحب في المصارعة روعة الانتصار، وفي وقال في موقع آخر:

الأساطير والخرافات كانت الأخبار الكاذبة تدغدغ أذني وتبعث فيها شغفا أكثر، ويجرني 

 .2لى العروض المسرحية المسلية رغم أنها خصصت للكبار.." فضولي بشدة إ

التسلسل الهرمي الاجتماعي في تلك الفترة، حيث كان الآباء من  ألعاب الأطفالتعكس    

الطبقات الراقية يعلمون أبنائهم ركوب الخيل، لأن ركوبها هو علامة الطبقة الاجتماعية 

لمقلدة لأطفالهم حتى يكون تفكيرهم يناسب تفكير الراقية، ويقومون بشراء الأزياء العسكرية ا

الطبقة التي ينتمون إليها، بينما يتعلم أطفال الفقراء المهارات التي تجعلهم يتقنوا أعمال 

 .3آبائهم

كانت جميع الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية    

 لتي تكونهم وتهيئهم لأدوارهم المستقبلية، فبدء  تهدف إلى التنشئة الاجتماعية السليمة ا

بخشخيشات الأطفال والأطواق وعظام المفاصل والدمى والكرات، بالإضافة على الألعاب 

القائمة على تقليد الأبطال مثل العربات، كانت كلها تكسب الأطفال العديد من المهارات التي 

لأنثوية المصنوعة من الطين أو من وترتبط الدمى ا تجعلهم ناجحين حين يصبحوا بالغين،

القش والعرائس المزخرفة مع تسريحات الشعر البارزة والملابس الصغيرة بالفتيات الأكبر 

سنا اللاتي تجاوزن سن الثالثة من العمر، ولقد تم العثور العديد من هذه الدمى في قبور 

هوية جنسية وتدربهم  الأطفال في شمال إفريقيا، وهي نوع من الألعاب التي تكسب الفتيات

 .4منذ الصغر الترّبيةعلى حياة الأمومة و

 لباس الأطفال 1-5

يعتبر المظهر الخارجي للإنسان من أهم مظاهر الحياة التي تعكس أحوال الفرد المادية     

والاجتماعية، ويشكل اللباس بمختلف أنماطه وطرزه عاملا مهما في إظهار طبيعة البشر 

                                                           
1 S. Augustin, Les Confessios, IX, 15. 
2 S. Augustin, Les Confessios, IX, 16. 
3 J. Toner, op-cit, p 99-115. 

4 V. Dasen, op-cit, p312. 
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معين، ويوضح لنا من جهة أخرى جوانب السلوك النفسي للإنسان وحياة المجتمع في عصر 

 ويفتح باب بابا واسعا للتحليل الأنثروبولوجي والتاريخي.

هي أهم المصادر المادية التي تعطينا  والتحف الجصية تعد التماثيل الرخامية والحجرية    

، لأنها الرّومانيةيا صور ومعلومات عن ألبسة الأطفال وأشكالها وأنواعها في مجتمع إفريق

، وهي الخاصية التي تغيب عن الألبسة من أربعة زواياهذه ملاحظة تفاصيل من مكننا ت

، لكن هذا لا يقلل من أهمية هذا النوع حوتة أو المرسومة على الأنصابصور الألبسة المن

 ةوتوجد مصادر أثريمن المصادر في الكشف عن المظهر الخارجي للأطفال في تلك الفترة، 

لا تقل أهمية عن المصادر  يمكن الاستعانة بها للتعرف على ملابس الأطفال، وهيأخرى 

 .1...الخوالرسومات الجدارية والتوابيت سابقة الذكر، كلوحات الفسيفساء

 يظهر الأطفال الرضع في المصادر الأثرية المادية إما عراة وإما ملفوفين بقطعة قماش    

لهة الأم أو الآلهة المرضعة المعروض في متحف الباردو ل الآطويلة، فنرى الرضيع في تمثا

ع بالنسبة للرضي نفسه الشيء، و2(02شكل رقممن الملابس ) افي تونس عاريا تماما ومجرد

، بينما يظهر الرضيع المصور في النصب المعروض في المصور في فسيفساء متحف تيمقاد

، 3(67رقم شكل) رجليه إلى رقبته متحف كويكول وهو ملفوف بقطعة من القماش من أسفل

الرخامي الصغير الموجود في قسم المحفوظات في متحف  الطّفلونفس الشي بالنسبة لذلك 

الآثار القديمة بالجزائر العاصمة، الملفوف في قطعة قماش طويلة لا يظهر منها إلى رجليه 

 .4الصغيرة

نواع وأشكال الملابس التي لم يكن للأطفال الأكبر سنا لباسا موحدا، وإنما تختلف أ   

يرتدونها، فهناك من يرتدي قطعة واحدة تتمثل في جلباب أو رداء قد يكون قصيرا أو طويلا، 

وهناك من صور وهو عاري تماما خاصة أبناء الفقراء،  ،أكثر من قطعةوهناك من يرتدي 

ت القديمة، وهو شيء طبيعي لأن اللباس دائما ما يظهر المستوى المعيشي للفرد في الحضارا

                                                           
محمد خير أرفه لي، نماذج من اللباس القديم من خلال الأنصاب في موريطانيا القيصرية أصالتها واستمراريتها عبر  1

 .001، ص 073-001، ص 7112، 0، عدد 7مجلد  العصور، مجلة آثار،
2 A. Merlin, op-cit, p8.                         
3 M. Leglay, Les Stèles à Saturne de Djemila…., p 66. 

 .030، ص بنت النبيء مقدم، الأسرة..... 4
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وتختلف كذلك ألبسة الذكور عن ألبسة الإناث من الأطفال، لأن اللباس في العادة يعتبر من 

 الوسائل التي تحدد الهوية الجنسية للطفل منذ الصغر.

تشبه ملابس الصغار في العادة ملابس الكبار من حيث الشكل والنوع، وتختلف بطبيعة    

فقة آبائهم، لتشابه في النصب التي تصور الأطفال رالحال من ناحية الحجم، ويظهر هذا ا

ين المعروضين في متحف بي لباس أبيه وتقلد الفتاة لباس أمها، مثل النصبحيث يقلد الصّ 

ونفس ، 1(، حيث تتشابه ملابس الأطفال بملابس آبائهم بشكل واضح66رقمشكل جميلة )

في نصب معروض في متحف  اللذان تتشابه ملابسهما الطّفلالشيء بالنسبة صورة الأب و

ليس بمحض الصدفة وإنما  (،  وهذا التشابهأ-61 رقم شكلر القديمة بالجزائر العاصمة )الآثا

الأم  فيها بي، وتكونهو القدوة بالنسبة للصّ  الأبيكون فيها  الترّبيةخاصة في م عن طريقة ينّ 

 ة الشعر.حريقة تسريهي القدوة والمثال بالنسبة للفتاة، وذلك حتى في طرق ونوع اللباس وط

 

 ألبسة الذكور 1-5-1

، وتبقى أهم الرّومانيةتختلف ألبسة الذكور عن ألبسة الإناث من الأطفال في مجتمع إفريقيا   

 القطع من الألبسة التي يرتديها الذكور هي:

، يخاط من في العادة من  "Tunique"التونيك اللّاتينيةيسمى في اللغة  القميص الداخلي:

حرف ويشبه ، ويشبه شكله المستطيل حين يكون دون أكمام، ويلبسه الكبار والصغار القماش

                                                           
1 M. Leglay, Les Stèles à Saturne de Djemila…., p 70 
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T حين يكون بالأكمام، أطواله مختلفة وفي العادة يصل إلى حدود الركبة، ويشد بحزام عند

 الطّفل، وأصدق صورة عن هذا النوع من اللباس في شمال إفريقيا هي صور 1منطقة الخصر

ام في متحف شرشال، ويظهر لباس التونيك في هذه اللوحة بلون المصور على فسيفساء الأقز

، وبأكمام طويلة تصل إلى الكوعين، مربوط بحزام عند الخصر، وطوله يصل إلى أزرق

رفقة والده  الطّفل، ويظهر لباس التونيك مرة أخرى في صورة (أ -61رقم شكل)فوق الركبة.

ويظهر هذه  بالجزائر العاصمة،المصورة على نصب معروض في متحف الأثار القديمة 

المرة أطول من الأول، حيث يصل إلى منتصف الركبة، أكمامه طويلة ومربوط بحزام عند 

 .أ( -61)شكل رقم الخصر

 

                                                           
1 P. miquel, La vie privée des Hommes au Temps des Romains, illustration de forme le call, Hachette, Paris, p56. 
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، ينسج من صوف الأغنام، يرتديه  "Toga"التوجا اللّاتينيةيسمى في اللغة  الرداء الخارجي: 

وهو عبارة عن لحاف طويل يلف به الجسم  الصغار والكبار ويختص به الذكور دون الإناث،

بطريقة خاصة، حيث يوضع الجانب المستقيم من اللحاف على الكتف الأيسر، ثم يجذب ويشد 

وقد اتخذ من تحت الذراع الأيمن ويوضع على الكتف الأيسر ويبقى الباقي خلف الظهر، 

 ،1ة في المجتمعوألوانا مختلفة وذلك حسب كل طبقة اجتماعية معين أسماء لباس التوجا

الأحرار باللون الأبيض وتكون مطرزة على الحواشي، أما  وتمتاز التوجا الخاصة بالأطفال

الطبقة الأرستقراطية بذلك الشريط الأرجواني الذي يكون على طول  التوجا الخاصة بأبناء

 .Toga Praetexta"2: "ـحافتها وتعرف ب

مي والذي يعود للقرن الثالث ميلادي الرخا الطّفليظهر لباس التوجا في تابوت      

المعروض في متحف الآثار القديمة في الجزائر العاصمة بعدما عثر عليه في سوسة بتونس، 

التابوت وسط دائرة، ولا يظهر منه إلا الجسم العلوي من جسمه،  الطّفلحيث تتوسط صورة 

 ذارعه الأيمنوتظهر التوجا بشكل واضح ملفوفة على كتفه الأيسر ومشدودة تحت إبط 

 .(61رقم شكل)

يظهر الأطفال في بعض النصب والتماثيل وهم حفاة القدمين، وفي بعض الصور  الأحذية: 

الأخرى يظهرون وهم يرتدون نوع من الصنادل ذات الأشرطة الكبيرة أو تلك الأحذية ذات 

مصنوعة ، وهناك نوع من الأحذية ال(63)شكل رقم  الرقبة القصيرة والتي تربط إلى الساق

، وهناك نوع آخر من الصنادل التي تتشكل من فراش "Calcse"من الجلد والذي يسمى كلكس

 أنهم انتعلواما كانوا حفاة أو د، أما أبناء العبيد والفقراء فإسميك المربوط بعصابة من الجل

 .3خفاف المصنوعة من الكتانبعض ال

 

                                                           
1 P. wingte, les romain "les petits malins", Usbornnepu blishingIrd, Coll, 1997, p599. 

 .31خاشة السعيد، المرجع السابق، ص 2
3 B. Mille, L. Rossetti, C. Rolley, Les deux statues d’enfant en bronze (Cap d’Adge) : étude iconographique et 

technique, in Martine Denoyelle, Sophie Descamps- Lequime, Benoît Mille and Stéphane Verger (dir.) « ,

Bronzes grecs et romains, recherches récentes » — Hommage à Claude Rolley, INHA (« Actes de colloques »), 

2012, p 7.  
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 باس الإناثل 1-5-2

البالغات في كثير من الجزئيات، حيث  النسّاءكثيرا لباس كان لباس الفتيات الصغيرات يشبه  

كن يرتدين الأثواب والفساتين والتنانير الطويلة وبعض الأردية الخارجية المصنوعة من 

 القماش والكتان أو من صوف الأغنام.

 النسّاءمن أشهر الألبسة التي ترتديها البنات و "Stola" الستولايعد لباس  الأردية الداخلية:

، وهو عبارة عن فستان طويل من القماش يصل إلى القدمين، الرّومانية إفريقياي مجتمع ف

ويظهر ، 1تتميز بأكمام طويلة أو قصيرة، وفي العادة يكون مزين بالعديد من الطرز والثنايا

ة الجالسة الذي يعود إلى القرن الثاني ميلادي الطّفلهذا النوع من اللباس في تمثال 

حف عنابة، إذ يتميز بأكمام قصيرة تصل إلى المرفقين، ومزين بأزرار والمعروض في مت

 (.67رقم شكللصدر ومشدود في منطقة الخصر )في منطقة ا

" وهو عبارة عن لحاف "Palla لباس البالا النسّاءترتدي البنات الصغار و الأردية الخارجية:

بطريقة خاصة حيث أو عباءة تصنع من الصوف أو من القطن والكتان، تلف على الجسم 

يمرر حول الظهر إلى الجانب ويمرر اللحاف من الأمام على الكتف الأيسر إلى القدمين 

، 2الأيمن أسفل الذراع الأيمن ثم على الصدر ويلتقي طرفها الآخر خلف الكتف الأيسر

لمعروضة في متحف كويكول، حيث ويظهر هذا النوع من اللباس في إحدى النصب ا

من الأب والأم وابنتهم الصغيرة التي تلبس الستولا كرداء داخلي  عائلة مكونة تصور

 شكلفين إلى أسفل القديمين.)الذي تلفه على جسمها من أعلى الكت وتضع فوقها لباس البالا

 (62رقم

 تسريحات الشعر 1-5-3

لاحظنا من خلال مختلف صور الأطفال التي عرضنها في هذا المبحث أن تسريحات شعر    

طريقة الحلاقة كانت متنوعة ومختلفة بين طفل وطفل آخر، فهناك من تم قص الأطفال و

المصور على التابوت الرخامي  بيل، مثل تسريحة الصّ شعره ولم يبقى منه إلا القلي

                                                           
1 M. Lillian, the clothing of the ancient Romans, Baltimore, p 155-156. 
2 I bid, p 150. 
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وهناك من الأطفال ، (61 رقم شكل) المعروض في متحف الآثار القديمة بالجزائر العاصمة

اء المصور على فسيفس الطّفلعشوائية، مثل شعر من ترك شعره على سجيته لينمو بطريقة 

، وهناك بعض القصات الخاصة مثل تسريحة (ب -61شكل رقم الأقزام في متحف شرشال )

 رقم شكلحف الأثار القديمة بالجزائر )المصور على النصب المعروض في مت الطّفلشعر 

ومسرح بعناية فائقة، (، حيث وجه شعره بشكل كامل ناحية الخلف، ويبدوا شعره كثيفا أ -61

 وتسريحة والده بشكل دقيق. الطّفلوالمميز في الصورة هو تشابه تسريحة 

 الطّفل، مثل قصة شعر تمثال الرّومانيةتوجد قصات أخرى خص بها الأطفال في إفريقيا      

حيث تم تسريح الشعر في شكل  ،1(أ -69 رقم شكلونزي المعروض في متحف سيرتا )البر

بة ناحية الجبهة وناحية العنق من الخلف، أما تسريحات تمسدولة ومترخصلات صغيرة 

حيث كانت الفتيات تبدأ في الاعتناء البنات فكانت أكثر عناية وجمالا من تسريحات الذكور، 

البالغات في طريقة  النّساء ، وكانت الفتيات الصغيرات تقلدنّ منذ صغرهنّ  وزينتهنّ  بشعرهنّ 

طرق مميزة ومبتكرة في  الرّومانيةرت في مجتمع إفريقيا قص الشعر وتسريحه، وقد ظه

مختلف النصب ولوحات  وقد زينت صورهنّ تسريح الشعر زادت من جمال النسوة آنذاك، 

 الفسيفساء والجداريات.

في  النسّاءتوجد العديد من أنواع التسريحات التي تزينت بها الفتيات الصغيرات و       

مثل تسريحة خصلات الشعر الكثيفة المسترسلة على الجبهة،  ،الرّومانيةمجتمع إفريقيا 

، "Tutulus"وتسريحة الشعر المتوج في أعلى الرأس، والتسريحة التي تسمى التوتولوس 

والتي يتم فيها ظفر الشعر في شكل جدائل لتلف أعلى الرأس على شكل برج، وهناك تسريحة 

رة تسريحة شعر تمثال رأس الفتاة الشعر القصير والمموج الموجه ناحية الخلف، في صو

 .2(ب-69رقم شكلي يعود للقرن الثالث ميلادي )التي عثر عليه في البرواقية والذ

 

 

                                                           
 .033، ص الأسرة......بنت النبي مقدم،  1
 .011-011المرجع نفسه، ص  2
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 الرّومانية اتعليم الأطفال في مجتمع إفريقي -2

القديمة الأنشطة التي يمارسها  اللّاتينيةوالتي تعني في اللغة  "Humanitas"إن كلمة 

القديمة  اللّاتينيةم وثقافة قد تكررت في مختلف النصوص الأدبية الإنسان من معرفة وتعلي

والخطيب  "varroللدلالة على المصطلح نفسه، وأول من أشار إليها من الكتاب هو فارو"

 الطّفل" والتي تعني تربية "paideia" "αιϵδιαπكيكرو وهي ترجمة للكلمة الإغريقية القديمة 

النصوص الأدبية في القرن السادس قبل الميلاد عند ، والتي ظهرت أول مرة في 1وتعليمه

" في إحدى مسرحياته، وقد تبلورت منذ القرن الخامس قبل الميلاد Aisklusإيسخلوس "

منذ سنوات الدراسة الأولى ليصبح إنسانا فاضلا في المجتمع،  الطّفللتصبح كل ما يتسلح به 

 .2املوأصبحت بعد ذلك مرادفا لمصطلح الثقافة بمفهومها الش

انتعاشا كبيرا في المجال الفكري والثقافي  الرّومانيةعرف المغرب القديم في الفترة    

والتعليم بصفة خاصة، حيث كان الطالب يمر على ثلاث  الترّبيةبصفة عامة وفي مجال 

من المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الثانوية ثم مرحلة التعليم  مراحل تعليمية كبرى ابتداء  

ر التلميذ أو ، وكل مرحلة من هذه المراحل لديها خصوصيتها التي تتناسب مع عمالعالي

نها تتناسب مع عمر الأطفال من جهة، ليم الابتدائي لأمرحلة التع ركزنا علىالطالب، ولقد 

، ولكشف خبايا هذه المرحلة من من جهة أخرى لأهمية هذه المرحلة وخصوصيتها التربويةو

التعليم طرحنا الإشكالية الآتية: ما مدى نجاح مرحلة التعليم الابتدائي في بلاد المغرب القديم 

ما هي أبرز سيمات هذه المرحلة من حيث سن الالتحاق وأماكن و؟ الرّومانيةخلال الفترة 

 التمدرس وتفاصيل اليوم الدراسي وواقع تعليم الفتيات؟

 لتحاق بالمدرسة وسن التخر  مناان الا. س2-1

ن التي يجب أن يلتحق اختلف المفكرون والفلاسفة الإغريق والرومان القدماء حول السّ     

، حيث يوصي الفيلسوف منهان التي يجب أن يغادر بالمدرسة الابتدائية والسّ  الطّفلفيها 

ن العمر، ويتفق معه أرسطو ن المناسبة للالتحاق بالمدرسة هي السادسة مأفلاطون بأن السّ 

يجب أن يستهل تعليمه في البيت في سن الرابعة ولا يلتحق بالمدرسة  إلا  الطّفلفي فكرة أن 

                                                           
1 M.M Compéré et A. CHervel, les humanités, l'histoire d'enseignement   Français", n° 74, 1997, p 7.  p-p 5-38. 
2 K. Robb, Literacy and paideia in Ancient Greece, Oxford, Paris, 1994, p185.   
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ن المناسبة للالتحاق ابعة، بينما يؤكد بعض المفكرين الرومان إلى أنّ السّ في سن السّ 

حقيقة الإدراك قادر على التمييز بين الأشياء ويصل إلى  الطّفلبالمدرسة هي حين يصبح 

ن التي يجب أن يفرغ فيها التلميذ من أي بين السادسة والسابعة من العمر، أما السّ  ،والفهم

المدرسة الابتدائية فيشير أرسطو إلى سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر كحد أقصى حيث 

 .1في مرحلة أخرى عمرهلا لتلقي علوم أخرى تتناسب مع مؤه الطّفليصبح 

إلى أن سن الالتحاق بالمدرسة في روما القديمة  اللّاتينيةالنصوص الأدبية  تشير أغلب     

كان في السابعة من العمر، إلا أن الأمر قد يختلف بين فترة وفترة أخرى من تاريخ روما، 

حتى سن العاشرة للالتحاق بالمدرسة  الطّفلففي العهد الملكي والجمهوري قد يتأخر 

G. -Aأمان "حيث يشير الباحث  الرّومانيةر بالنسبة للمقاطعات ، ولا يختلف الأم2الابتدائية

Hamman يبدأ في السابعة  الرّومانيةإفريقيا  اتسن الالتحاق بالمدرسة في مقاطعأن " إلى

، ومثال ذلك هو الكاتب أبوليوس المداورشي الذي التحق بالمدرسة الابتدائية في 3من العمر

 .4سن السابعة في مسقط رأسه مادوروش

ة عشر من لثفي الثا الرّومانيةمن المدرسة الابتدائية في مقاطعات إفريقيا  الطّفليتفرغ    

، أين يصبح التلميذ مراهقا وهي السن التي كان الرومان يطلق عليها مصطلح 5العمر

adulescens" " أي الشاب المراهق في مرحلة النمو الجسدي، بينما كانوا يطلقون مصطلح

imbubes" "الذي مازل يدرس في  الطّفلبي الذي لم يصل إلى سن البلوغ أو صّ على ال

 المرحلة الابتدائية.

تختلف سن الالتحاق وسن المغادرة من المدرسة عند الأطفال الفقراء عن باقي الأطفال     

الآخرين، ففي كثير من الأحيان قد يتأخر الأطفال الذين ينتمون لعائلات فقيرة عن الالتحاق 

 الطّفلا لمحدودية إمكانياتهم المادية ومشقة تحمل تكاليف الدراسة، فربما يصل بالمدرسة نظر

إلى سن العاشرة أو الحادية عشر ولم يلتحق بالمدرسة الابتدائية بعد ولا يفرغ منها إلا في 

                                                           
التربية والتعليم في الحضارة الإغريقية والرومانية دراسة وثائقية وأثرية، المكتبة  مصطفى محمد قنديل زايد، 1

 .66-60 ص ،7111،القاهرة ،الأنجلومصرية
2  H-I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'antiquité, tome 2, du seuil, Paris, 1984, p 265 
3  A-G . Hamman, la vie quotidienne au temps de saint Augustine , Hachette, Paris,1986, p 105. 
4 P. Monceaux, les Africains études sur la littérature latine d'Afrique (le païens), le cène oudi net Cie, Paris, 

1999, p. 267. 
5  H-I. Marrou, op-cit, p 265. 
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سن السادسة عشر أو السابعة عشر باعتبار أن سنوات الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي 

 .1هي خمس سنوات

الذي كان  "Patricius"عن والده باتريكوس في هذا الصدد  يتكلم القديس أوغسطينوس    

محدود الدخل ولم يستطع تأمين تكاليف الدراسة لابنه، الذي اضطر لتأخير مواصلة دراسته 

ولم يذهب لقرطاج إلا في السادسة عشر من العمر بفضل مساعدة أحد أصدقاء العائلة الذي 

والذي دفع التكاليف ومكن أوغسطينوس من إكمال  ،""Romanianusيدعى رومانيوس 

دراسته الثانوية، في هذا الصدد يقول القديس:" كنت في ذلك الوقت الشاب الفقير الذي أتيحت 

له فرصة الدراسة في مدينة أجنبية، وعندما فقدت إعانة أبي وجدتك أنت )مخاطبا صديق 

ى في قلبك، وشجعتني بنصيحتك ومنحتني ثروتك العائلة( الذي منحتني مكانا في منزلك وحت

  .2من أجل إكمال هدفي ......"

حكرا على أبناء الأسر الموفورة وعلى  الرّومانيةبقي التعليم الابتدائي في مقاطعة إفريقيا     

أبناء المدينة، بينما حرم أغلب الأطفال في الأرياف من التعليم خاصة أبناء السكان المحليين، 

التي كان هدفها الوحيد من التعليم هو تكوين  الرّومانيةتيجية مقصودة من السلطة وهي استرا

في المنطقة، وهذه الطبقة يجب أن تتمتع  الرّومانيةطبقة من النخبة تستطيع أن تنشر الثقافة 

 . 3وهي الصفة التي تغيب عن السكان المحليين وأبنائهم الرّومانيةبالمواطنة 

 اسي. تفاصيل اليوم الدر2-2

أورد الباحث مصطفى محمد قنديل زايد نقلا عن الشاعر الروماني بلاوتونيوس     

"Blatonus" ني في إحدى مسرحياته حيث يقول: تفاصيل اليوم الدراسي في التعليم الروما

البدنية  الترّبيةإذا لم تصل )يخاطب التلميذ( مبكرا إلى المدرسة قبل شروق الشمس فإن معلم "

بعد عودتك إلى المنزل تذهب لتجلس على كرسي أمام وصارما ....،  يلحق بك عقابا

مدرسك: وعندما تخطئ في مقطع لفظي واحد عند قراءتك لكتاب فإن المدرس سوف يجلد 

 .4ظهرك بالسوط حتى يجعله مثل عباءة المربية البالية ..."

                                                           
1 F. Talbot, Apprendre et enseigner en Afrique proconsulaire L'éducation classique et la vie municipale africaine, 

du second siècle à la fin du monde antique, QUÉBEC: UNIVERSITÉ LAVA, 2007, p 78. 
2 S. Augustin, Les Confessios, III,5.   
3 F. Talbot, op-cit, p 78. 

 69-62ص  المرجع السابق،مصطفى محمد قنديل زايد،  4
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القرن الثاني  ذكر المؤرخ مارو نقلا عن الشاعر الروماني لوكيانوس الذي عاش في       

ميلادي تفاصيل اليوم الدراسي للتلميذ في عصره، حيث قال: "أن يوم التلميذ كان شاقا جدا 

حيث يبدأ مع الفجر وذلك بالذهاب رفقة البداغوغ )المربي( إلى المدرسة ليتعلم القراءة 

را في والكتابة، ثم يعود إلى المنزل من أجل تناول وجبة الغداء وبعدها يذهب إلى البلايست

النصف الثاني من اليوم ليمارس الألعاب الرياضية ولا يعود إلى المنزل إلا في عز المساء 

 .  1ينام مباشرة بعد وجبة العشاء"لمنهكا 

نقلا عن كتاب  الرّومانيةذكر الباحث مارو تفاصيل اليوم الدراسي في المقاطعات      

دما كان صغيرا قائلا: "عندما أستيقظ المحادثة لأحد الرجال الرومان الذي يروي ذكرياته عن

أنادي العبد وأسمح له أن يفتح النافذة، ثم أجلس على جانب السرير، وأطلب منه أن يجلب 

جوربي وحذائي لارتدائهما لأن الجو بارد جدا، ثم أغسل وجهي وأسناني وأنفي، ثم أنزع 

اءتي البيضاء لباس النوم وألبس ردائي وحزامي وأعطر نفسي وأمشط شعري وأرتدي عب

وأضع الوشاح على رقبتي وأغادر الغرفة رفقة البداغوغ والخادمة، ثم ألقي التحية على أبي 

وأمي وأقبلهما، ثم أحضر القلم والمحبرة وكتاب التمارين وأعطيهم إلى العبد، وأتبع البداغوغ 

إلى المدرسة في رحلة السير إلى المدرسة، ثم ألتقي مع زملائي ونتبادل التحية، وحينما نصل 

أنزع عباءتي في الصالة وألقي التحية على الأستاذ وهو يرد التحية، والعبد يمسك ألواح 

الكتابة والقلم والمحبرة والمسطرة، ثم تحدث حالة من الفوضى بين الزملاء لتنافسنا حول 

المقاعد ومن يأتي الأول يأخذ مكان زميله ....، ثم عندما أنهي دروسي أطلب من المعلم 

لعودة إلى البيت من أجل وجبة الغداء، فيسمح لي الأستاذ فأعود رفقة البداغوغ وأتناول ا

الوجبة المكونة من الخبز الأبيض والبيض والجوز، وبعد ذلك نعود إلى المدرسة في الفترة 

المسائية لمواصلة الدراسة وبعد الانتهاء من هذه الفترة يأتي وقت الحمام وأتبع خادمي الذي 

 .2منشفة وأتسابق مع زملائي وأقول لمن يمسكني حماما هنيئا وعشاءا طيبا...."يحمل ال

ي ستنتج من خلال هذه النصوص بعض المعلومات عن اليوم الدراسي في المدرسة       

، حيث يبدأ اليوم الدراسي في الصباح الباكر قبل شروق الشمس وذلك حتى في الرّومانية

يستعمل المصباح الذي تتصاعد منه  الطّفلص أن فصل الشتاء، حيث تذكر بعض النصو

                                                           
1 H-I. Marrou, op-cit, p 398. 
2 I bid, p 378. 



 التربية والتعليم في مجتمع إفريقيا الرومانية                               الفصل الخامس          

101 
 

الأدخنة لكي يهتدي به طريق المدرسة في فصل الشتاء، وي ستنتج كذلك أن المنهج الدراسي 

في مرحلة التعليم الابتدائي كان قوامه تعلم القراءة والكتابة، ويتم ذلك على فترتين صباحية 

وجبة الغداء، وينتهي اليوم الدراسي  لطّفلاومسائية، وتفصل بينهما فترة راحة يتناول فيها 

بحمام ساخن يزيل تعب اليوم الشاق، كما ذكرت هذه النصوص العديد من الأدوات المدرسية 

مثل القلم والمحبرة وألواح الكتابة والمسطرة وكتاب التمارين  الطّفلالتي كان يستعملها 

إلى المدرسة ويشرف  لطّفلا...الخ، كما تكلمت هذه النصوص عن البداغوغ الذي يرافق 

 .1عليه في البيت، وتشير النصوص أن البداغوغ في الغالب يكون من أصول إغريقية

في مختلف المقاطعات الإفريقية تغلق أبوابها في فصل الصيف  الرّومانيةكانت المدارس     

 من نهاية شهر جويلية وحتى منتصف أكتوبر، وكانت هناك إجازات أسبوعية كل يوم سبت،

وربما اختاروا هذا اليوم بالذات نظرا لتأثر المجتمع الروماني باليهود الذين كانوا لهم عطلة 

في اليوم ذاته، وكانت هناك إجازات خاصة بكل تلميذ في عيد ميلاده أو بعض الأعياد 

، 2الخاصة بأسرته، وقد يرخص له الغياب والراحة أثناء المرض أو السفر أو ما شابه ذلك

الناجحين في نهاية كل  كريمالنصوص عن المدارس التي كانت تقيم الإحتفلات لتكما تكلمت 

 . 3سنة من أجل تحفيزهم ودفعهم إلى الاجتهاد أكثر

كانت طريقة تلقين الدروس في المدرسة تقليدية بواسطة التلقين الشفوي والقراءة بصوت      

لمشاركة بالمناقشة وفتح باب مرتفع من طرف المعلم، مما يسمح للتلاميذ بطرح الأسئلة وا

جبر التلاميذ ، كما ي  4الحوار بين المعلم والتلاميذ، حتى يصل درس الأستاذ إلى أكبر عدد منهم

على حفظ الدروس والنصوص، ويبدأ التلميذ في المدرسة الابتدائية بدراسة القراءة والكتابة 

، 5د الحسابية عن ظهر قلبالعديد من التمارين وحفظ القواع جراءوتعلم الحساب من خلال إ

كتب فريجيل وتيرانوس  الاطلاع علىيدرس التلاميذ مادة النحو من خلال  01-00وفي سن 

                                                           
 16-17ص  المرجع السابق، مصطفى محمد قنديل زايد، 1

2 H-I. Marrou, op-cit, p149. 
الاحتلال الاستيطاني وسياسة الرومنة، منشورات المركز الوطني  شافية شارن وبلقاسم رحماني ومحمد الحبيب بشاري،  3

 730ص ، 7117 ،الجزائر، 0911للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 ، جامعة وهران،2زائر القديمة، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، العدد الحياة الأدبية والفكرية في الج بنت النبي مقدم، 4

 .612-609ص ص  671ص ، ، 7102
5 F. Talbot, op-cit, p 95-96. 
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"Tiranus وكيكرو والقيام بعمليات شفوية وكتابية، كما استعملت الكتب المدرسية التي "

 . 1كانت في بادئ الأمر إغريقية ثم أصبحت لاتينية فيما بعد

بتعلم الكلام، فهو  الطّفلالثانية من الطفولة حسب رأي القديس حين يبدأ تبدأ المرحلة      

يذكر هذه المرحلة من عمره، ويؤكد أنه لم يتكلم الكلام والكلمات وفقا لنظام منهجي ثابت كما 

تعلم الحروف من بعد، بل تعلمها وفقا للذكاء والفطرة التي وهبها إياه الاله، فقد كان يحفظ 

بالذاكرة وبالتكرار، ويحفظ الأصوات وإشارات الجسم وحتى انفعالات الكلمات والجمل 

 . 2النفس كان يدركها

كان الأطفال يجبرون على التعلم وإلا مصيرهم السوط والعقاب لدرجة أن الواحد منهم     

يفضل الموت على العودة إلى سنوات الدراسة، وأشار القديس أوغسطينوس في العديد من 

اهرة، فهو يحكي عن تجربته حين أفحمه المعلم ضربا وقال له أن هذا في المواقع لهذه الظ

مصلحتك، وكان العقاب الذي تلقاه بوسائل مشينه حسب وصف القديس لأنه تلقاه أمام والده 

الذي سخر منه أمام جميع الحاضرين، وتحدث كذلك أوغسطينوس عن تجربته كمعلم في 

رج المدرسة وأعطى العديد من الأمثلة عن قرطاجة حيث ساد العنف المدرسي داخل وخا

، ويقول أوغسطينوس في موضع أخر: " من منا 3تلاميذه والأعمال الذين كانوا يقومون بها

لا تروعه طفولته ويتمنى الموت قبل أن يعيشها من جديد، و قد ورث هذا العنف عن طريق 

 . 4لأمثل لتربية وتعليم أمثل."الأجداد والمعلمون الأوائل الذين كانوا يعتقدون أنه الأسلوب ا

 . أماكن التعليم2-3

تشير بعض النصوص الأدبية إلى أن القرن الرابع ق م هو القرن الذي ظهرت فيه     

من القرن الثاني ق م عمت  المدرسة الابتدائية التي تعلم الأطفال القراءة والكتابة، وابتداء  

ها ومناهجها قائمة على اللغة الإغريقية لأن المدارس الابتدائية في روما والتي كانت أساليب

 . 5إغريقا كلهم المعلمين كانوا

                                                           
 .671ص ..، ، الحياة الأدبية والفكرية بنت النبي مقدم 1

2  S. Augustin, Les Confessios, VIII, 13. 
3 F. Talbot,op-cit, p 95-96. 

 .736ص  ،0990 ،بيروت ،، دار المشرق1اعترافات القديس أوغسطين، تر يوحنا الخوري، ط  ن،أوغسطي 4
5 R. Van den Bergh, The Role of Education in the Social and Legal Position of Women in Roman Society, 

Revue Internationale des droits de l’Antiquité, XLVII, 2000, p. 357. 
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فشلت الآثار إلى حد الآن في إيجاد أمكان كانت مخصصة بشكل صريح للتعليم الابتدائي      

عكس العالم الإغريقي  ، علىوفي كل العالم الروماني القديم الرّومانيةفي مقاطعات إفريقيا 

البدنية وصالات العرض  الترّبيةالنقوش ذات الطابع التعليمي الخاصة بثاره بآالذي تعج 

والمدارس العمومية، لكن هذا لا ينفي وجود أماكن للتعليم في العالم الروماني بشكل عام وفي 

 . 1بشكل خاص الرّومانيةمقاطعات إفريقيا 

ماكن التعليم، فقد يقدم خياران بالنسبة لأ "Ludi Magistri"كان لمعلم المدرسة الابتدائية     

دروسه في بيت التلميذ خاصة لما يتعلق الأمر بأبناء العائلات الغنية، وقد يقدم دروسه في 

المكان مكشوفا بغرض جلب طلاب جدد، وربما هذا ويكون  ،الخارج في أحد أطراف المدينة

تغل أحد يستأجر المعلم أحد المتاجر ويجعلها قسما دراسيا يمارس فيه مهنته، وربما يس

الأروقة الضيقة من المدينة ويسترها برداء لمنع تطفل العامة ومنع تسرب الحشرات إلى 

 . 2الداخل

لم تتدخل الدولة في مسألة التعليم إلا في حالات قليلة، إلا أن البلديات كانت تهتم بإعادة      

أو مجموعة من هياكل التعليم وانتداب المعلمين ودفع رواتبهم، وقد يتطوع أحد الأغنياء 

التي عثر عليها في  اللّاتينيةالأفراد لتأسيس المدرسة، وتوجد العديد من النقوش البونية و

شمال إفريقيا التي أشارت إلى شخصيات ساهمت في عملية إقامة منشآت ثقافية عامة، مثل 

ي نقش رأس الحدابة بمنطقة نزوهة في تونس ونقوش وادي العامود في إقليم المدن الثلاث ف

 . 3ليبيا

مت لنا النصوص الأدبية بعض أمكان التعليم في المدن الإفريقية القديمة خاصة في قدّ     

مدينة قرطاج، حيث حدد أبوليوس المداورشي بعض أماكن التعليم في هذه المدينة، وكشفت 

 المعرفة كالمسرحكانت ت نقل فيها التي عامة في قرطاج الماكن الأبعض أسماء عن  هكتابات

وكانت هذه الأماكن دافعا أساسيا في ازدهار "، "Esculapusمكتبة ومعبد إسكالابيوس وال

الثقافة والتعليم في قرطاجة، لأن هذه الأماكن تعد أقطاب ثقافية ودينية يقصدها العديد من 

 . 4الناس والنخب

                                                           
1 F. Talbot, op-cit, p52 
2 A-G. Hamman, op-cit, p 105.  
3 S. Gsell, H A A N, tome 6, p. 92. 
4 Apulée de Madaure, 16.18. 
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 تكلم المؤرخون على نموذج مدرسة مدينة قورينا التي أسسها الفيلسوف أرستيوس،       

والتي ارتادها العديد من التلاميذ والطلاب وكان لها دور كبير في انتشار الثقافة الإغريقية 

في المنطقة، حيث ارتكز  التعليم فيها حسب ما جاء به دستور بطليموس، الذي ينص على أن 

وس البدنية الذي يعلمون التلاميذ استخدام الق الترّبيةالذين يقومون بالتعليم الأولي هم معلمو 

وركوب الخيل والمصارعة وذلك شبيه لما كان يحدث في المقاطعات الإغريقية، ومن أشهر 

المدارس كذلك مدرسة مداوروش التي يقصدها الطلاب من كل جهة حيث كانت ذائعة 

 . 1الصيت، حتى أن القديس أوغسطين درس فيها

قرطاج في الفترة تكلم الباحث الفرنسي جلبار شارل بيكار عن أول مركز تعليمي في     

وسماه المنتدى، وهو عبارة عن مجموعة من الغرف المتجاورة التي يستأجرها  الرّومانية

المعلمون من أجل التدريس، كما أشار كذلك إلى الحمامات التي تستعمل هي الأخرى كفضاء 

 .2في قرطاج ""Antoninللتعليم وقد أعطى مثال حمام أنطونينين 

، حيث تزخر الرّومانيةكبيرا في العملية التعليمية في مقاطعة إفريقيا لعبت المكتبات دورا     

شمال إفريقيا بالعديد من المكتبات التي تعود لتلك لفترة، وتبقى مكتبة تيمقاد واحدة من أفضل 

الأمثلة عن المكتبات التي كانت تعتبر كمبنى عام مخصص للتدريس، وقد بنيت هذه المكتبة 

 Quintianus Flaviusكوينتيانوس فلافيوس روغاتيانوس  بفضل التبرع الذي قدمه

Rogatianus" " النقّائشأحد الشخصيات الأرستقراطية في مدينة تيمقاد، وتوجد العديد من 

 .3على جدران هذه المكتبة والتي تؤكد توافد التلاميذ والطلاب عليها اللّاتينية

المدارس النظامية في بعض المدن يشير القديس أوغسطينوس إلى استحداث بعض      

حيث قال في هذا الصدد:  اللّاتينيةفي مقاطعة إفريقيا والتي تدرس قواعد اللغة  الرّومانية

لأي سبب كنت أكره اللغة اليونانية التي لقنتها طفلا صغيرا، ذلك بقي لغزا محيرا لحد "..

لملمون إلى الصبيان بل التي ، لا تلك التي يعلمها االلّاتينيةالآن، فقد كنت أحببت اللغة 

يدرسها النحويين، ففي ما يخص تك البدايات التي كنا نتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، لم 

 .4..."أكن أجدها أقل عبئا ومشقة من كامل اللغة

                                                           
 .731ص  قاسم رحماني ومحمد الحبيب بشاري، المرجع السابق،شافية شارن وبل 1

2 G. Picard et C et C. Picard, op-cit, p161-162.  
3 N. Tlili, Les bibliothèque en Afrique romaine, Dialogues d'histoire ancienne, 26/1, 2000, p151-175. 
4 I bid, X, 20. 
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" لمَاذا كما أشار إلى كرهه للأدب الإغريقي الذي كان يدرس للأطفال في شمال إفريقيا:    

دب اليوناني الذي يقص مثل هذه القصص؟ إذا كان هوميروس خبيرا في نسج كنت أكره الأ

هذه الأساطير عذبا جدا في خفته وعبثه، إلا أنني في طفولتي كنت أجه ثقيلا مرا، وأضن أن 

الأطفال اليونانيون أيضا يجدون الثقل في كتابات فرجيليوس عندما كانوا يرغمون على 

 .1حفظه مثلما أرغمت أنا.."

 البداغوغ ودوره التعليمي والتربوي .2-4

تملك العديد من الخدم والعبيد  الرّومانيةإفريقيا  اتانت الأسر الأرستقراطية في مقاطعك   

وفي الغالب "، "Paedagigiumالذين يشرفون على خدمتهم، وكان لهم بيت خاص بهم يسمى 

دهم، كما يختار أحد العبيد يفتهم في خدمه أسياظأبناء العبيد على كيفية إتقان و ربىكان ي  

في ذهابه وعودته من المدرسة والإشراف على مراجعة  ابن السيد المثقفين من أجل أن يرافق

العبد  اللّاتينيةوالتي تعني في اللغة   "paedagogus"دروسه، ويسمى هذا الخادم  بالبداغوغ 

غريقية من الكلمة إلى المدرسة، وقد نقلت هذه الكلمة عن اللغة الإ الطّفلالذي يرافق 

ιδαπαƔϵȯșƔ  أول مرة عند المؤرخ  الوظيفةهذه  ذكرت، وقد 2الطّفلوالتي تعني ملازم

ذكر البداغوغ الذي كان يشرف على أبناء  نهيرودوتوس في القرن الخامس قبل الميلاد، حي

 .3ثميسثوكليس

ته الثقافية انيينظر للبداغوغ قبل تعينه للإشراف على أي طفل إلى أخلاقه وإلى إمكا     

لضمان حماية التلميذ، وتشير أغلب النصوص الأدبية إلى أن الرومان كان يعتمدون على 

العبيد الإغريق كبداغوغ مرافقين لأبنائهم، حيث ذكر خطيب روما كيكرو صديقه أتيكوس 

"Atticus"  الذي اتخذ بداغوغ إغريقي كمرافق لابنيه، وذكر بلينيوس الأكبر بنات صديقه

، وتكلم القديس 4الفنون والنحو واللغة معلم إغريقي خاص يعلمهنّ  ي كان لهنّ اللات

قائلا:" البداغوغ لا يقتصر  الرّومانيةيفة البداغوغ في مقاطعات إفريقيا ظأوغسطينوس عن و

                                                           
1 I bid, XIV, 23. 

 .19-17، ص المرجع السابقمصطفى محمد قنديل زايد،  2
3 Hérodote, VIII, 75. 
4 R. Van den Bergh, 2000: p. 355 
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في البيت فقط، بل هو الذي يرافقه عند الذهاب إلى المعلم،  الطّفلدوره على الإشراف على 

 .1تعليمه يصبح غير خاضع لأي سلطة تربوية." عندما ينهي الطّفلو

التي تتحدث على البداغوغ في مقاطعات إفريقيا  اللّاتينية النقّائشتوجد بعض        

من الجزء  0113رقم  ، والتي جاءت تحتالتي وجدت في مدينة دوقة النقّيشة، مثل الرّومانية

 Corneliaكورنيليا فورتونا والتي تتحدث على  اللّاتينية النقّائشالثامن من مدونة 

Fortunata" "(وأ-11شكل رقم .)من المدونة  6677رقم تحت التي وجدت في تبسة  النّقيشة

" Caius Asiaticus Felixالتي تتحدث على البداغوغ كايوس أزياتسكوس فيلكس "و ،نفسها

 ( ب-11شكل رقم).2

 

 الطّفلسئول على رعاية كان للبداغوغ دوران: دور تعليمي ودور تربوي، فهو الم    

والحفاظ على سلوكه والمسؤول أيضا على مرافقته إلى المدرسة، حيث يجلس في حجرة 

الدرس بالقرب من تلميذه وينظر بعناية إلى الأستاذ ويتلقى العلوم مثما يتلقى التلميذ لأنه هو 

ناهج من سيشرف على مراجعة دروسه في البيت، ولابد أن تكون له دراية بالدروس والم

التي يتلقاه تلميذه، وتشير بعض النصوص الأدبية إلى أن البداغوغ أصبح فيما بعد مساعد 

على البنات  للمعلم في المدرسة، وكان البداغوغ من الجنسين إناثا وذكورا فالإناث يشرفنّ 

 بيان. والذكور يشرفون على الصّ 

 

 

                                                           
1 F. Talbot, op-cit, p78. 

 .671ص  ،الحياة الأدبية والفكرية .. بنت النبي مقدم، 2
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 الإناث. تعليم 2-5

لم تحض بحقها في التعليم مثلما حضي به  لرّومانيةاتشير النصوص الأدبية إلى أن المرأة     

أخوها الرجل، وذلك بسبب أن جل وقتها كان في البيت من أجل تربية أبنائها والقيام بأعمال 

من  فقد كان يخشى عليهنّ  ،المنزل، كما أن خروج البنات للتعليم كان محفوفا بالمخاطر

وهو الشيء الذي حد من  ،حد ذاتهحتى من المعلم في  الخطف في الشارع ويخشى عليهنّ 

، لكن هذا لا يعني أن كل البنات كن أميات بل كن يتعلمن خاصة بنات الطبقة تعليمهنّ 

 .1الأرستقراطية

كان الهدف الأساسي من التعليم الروماني هو إعداد الرجال للحياة السياسية، وتم استبعاد      

، لكن هذا في متابعة دراستهنّ  ا مما يعيقهنّ كنّ يتزوجن في سن مبكرة جد منه، لأنهنّ  النسّاء

نهائيا، بل ذكرت النصوص الأدبية العديد من الشخصيات الأنثوية  لا يعني استبعادهنّ 

، والتي تؤكد أن هناك ثلة من البنات اللّاتينيةالمتعلمة والمثقفة سواء بالثقافة الإغريقية أو 

، ومن أمثلة ذلك نذكر الأديبة سانت 2لعلممثل الذكور ووصلن مبلغا كبيرا في ا تعلمن مثلهنّ 

والتي كان لها بعض الروايات الأدبية، هذه الأخيرة تتميز  "Sainte   perpetue"بيربتوا 

بالنثر الإيقاعي وأسلوب الحوار والجدال، والتي تظهر مدى تمكنها في اللغة وبيان الأسلوب 

ر أبوليوس المداورشي شخصية وتظهر أيضا أنّ تدرجها في التعليم كان ممتازا، كما ذك

وهي امرأة ثرية من فئة الفرسان وهي أيضا متعلمة  "Aemilia Pudentella"أيميليا بيدنتيلا 

 .3ومثقفة وتتقن الأدب اللاتيني والإغريقي

أن الأسر الغنية  "Quintilianus" يوسنقلا عن كونتيليان "F. Talbot"ذكر المؤرخ تالبو    

كانت تسهر على تعليم بناتها لضمان أشياء عديدة نذكر منها:  ومانيةالرّ في مقاطعة إفريقيا 

عفة الزوجة، حسن إدارة الأسرة، الشجاعة، تعليم الأولاد فيما بعد ...الخ، وتعليم البنات على 

كان خاص إلا بالأثرياء، لأنهم كانوا يستطيعون دفع تكاليف التعليم  يوسحد قول كونتيليان

 .4ة التربوية التي ترافق البنت في تعليمهاويمكنهم استئجار المرشد

                                                           
 .32-37ص  المرجع السابق،مصطفى محمد قنديل زايد،  1

2 F. Talbot, op-cit, p37. 
3 Apulée de Madaure, 30.11.82. 
4 F. Talbot, op-cit, p 38. 
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يوجد نص في منسوب لمجلس قرطاج يشير إلى أن المرأة لا يمكن لها أن تتولى أي مهمة     

هناك بعض الإشارات  تعليمية، ويكمن أن تتعلم القراءة والكتابة فقط من قبل زوجها، إلا أنّ 

وجدت نقيشة في شرشال لامرأة  عملن في مجال التعليم، حيث النّساءالتي تؤكد أن بعض 

" التي كانت تعمل كمدرسة في مادة النحو "Volusia Tertullinaاسمها فوليسيا تيرتيلينيا 

"grammatica" وقد وجدت صورة في القيروان بتونس ،Marsa"ا " لامرأة في كامل زينته

 (، وتوجد صورة أخرى لامرأة تقوم بفعل10رقم شكلتجلس فوق كرسي وتقرأ كتاب )

القراءة مصورة على تابوت يعود للقرن الثاني ميلادي في مدينة تبسة بالجزائر، وتوجد 

، وقد أشار filosofa""1نقيشة في حدرموت لزوج حزين على زوجته التي وصفها بالفيلسوفة 

القديس أوغسطينوس إلى أمه مونيكا التي كانت تشارك في النقاشات الفلسفية التي يفتحها هو 

 .2يدل على تعلمها وذكائها بفعالية، مما

 

في شمال إفريقيا تعود للفترة المسحية، وتؤكد هذه  اللّاتينية النقّائشوجدت العديد من       

يتعلمن خاصة العلوم الدينية التي تتعلق بالمسيحية، مثل نقيشة الفتاة  أن الفتيات كنّ  النقّائش

ت على أنها فتاة: " ضليعة في علم " والتي وصف"Restitiutaالصغيرة التي تدعى ريستيتوتا 

                                                           
1 N. Benseddik, être femme dans….., p 110. 
2 S. Augustin, Les Confessios, IX, 4. 
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، وهناك نقيشة أخرى لفتاة "Sacrae Scripturae Studiis Optime Eridita"الكتاب المقدس 

كانت قد درست مع شقيقها في قرطاج  "Abitina Victorai"صغيرة تدعى أبيتينا فيكتوريا 

hic … nobis hic studentibus""1 وتوجد نقيشة في مدينة قالمة ،ma""Cala  تعود لأب

 Seius et"مسيحي كتب على قبره أنه قدم كل ما يملك من أجل أن يحصل ولداه سيوس وسيا 

Seia" 2على تعليم قوي يؤهلهما لأن تكون سيرتهما جد حسنة . 

في الفترة المسيحية هو الرغبة أن يكونوا فتيات  يراتالهدف من تعليم الفتيات الصغو    

، وهي الصفات التي ذكرت أحد الكتاب القدامى في من سنهنّ  قويات الإيمان وناضجات أكبر

، زهرة العذارى، معروف النسّاء" فيكتوريا مقدسة جدا بين  حق  الفتاة المتعلمة فيكتويا:

عليها حسن السيرة، مشرفة بالولادة، محبة جدا للدين، متمسكة بالأخلاق، تلمع بتواضع دون 

الروح المليء بالإيمان والبراءة والقداسة، ورغم  انحرافات حيث يتوافق جمال الجسد بجمال

وهناك العديد من المرثيات في إفريقيا  ،3حداثة سنها إلا أنها صادقة وناضجة العقل."

تعود لفتيات مسيحيات توفين في سن مبكرة ووصفن بصفاة تجمع بين الفضائل  الرّومانية

 .4الأربع: الحكمة، الشجاعة، ضبط النفس، العدالة

الأسرة هي أهم مؤسسة تربوية  نستنتج أنّ  في هذا الفصل ل ما سبق عرضهمن خلا

منذ ولادته وإلى أن يصل إلى مرحلة  الطّفل، حيث تحتضن الرّومانيةفي مجتمع إفريقيا 

ة لفئة الأطفال في ه الأسرالبلوغ، والدلائل الكتابية والأثرية كثيرة عن مدى الحب الذي تكنّ 

، الترّبيةم هي المسؤول الأول والفاعل الرئيسي في دور كانت الأهذا المجتمع، حيث 

كانت تحمل على عاتقها  ،البيولوجي في الحمل والولادة والرضاعة اإلى دوره ةفبالإضاف

أخرى في  الرعاية والتنشئة الاجتماعية، ويساعدها الأب بشكل نسبي في هذه  اأدوار

لك الفترة كانت مثالية، بل سجلنا بعض الأسرية في ت الترّبيةالأدوار، لكن هذا لا يعني أن 

                                                           
1 F. Sabine et H. Christine, L’image de la femme africaine dans les Passions : réalités sociales et élaboration d’un 

modèle chrétien, In : Antiquités africaines, 45,2009, pp. 139-152, p144 
2 CIL, VIII, 5370. 
3"Etenim Victoria, sanctissima feminarum, flos uirginum, decus et dignitas confessorum, honesta 

natalibus, religione sanctissima, moribus temperata, in qua naturaebonum candida 

pudicitiarelucebatrespondebatquepulchritudinicorporisfidespulchrior mentis et integritas sanctitatis (...) 

et in rudibusadhu cannisap parebatrigor castissimus mentis" voir  :  F. Sabine et H. Christine, op-cit, p 144. 
4 CIL, VIII, 646 à Mactar ; CIL, VIII, 27505 à Masculula ; ILAlg 1, 2247, à Madaure 
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إهمال نسبي من قبل الأمهات والآباء في تربية  وأتنم عن تقصير التي الممارسات السلبية 

 أبنائهم.

تعد المدرسة هي المؤسسة التربوية الثانية في سلم التنشئة الاجتماعية في مجتمع 

في سن السابعة ولا المرحلة الابتدائية في الالتحاق بمعلم  الطّفليبدأ ، حيث الرّومانيةإفريقيا 

ب القراءة والكتابة والحسا افي سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر، يدرس فيه يغادر منها إلاّ 

التعليم مرحلة قول أنّ ن أن يمكن. وكتقييم لهذه المرحلة ويتعرض للعقاب في حالة تقصيره

بالرغم من أنها  ،نت ناجحة إلى حد ماكا الرّومانيةالابتدائي في المغرب القديم خلال الفترة 

اقتصرت على فئة معينة دون الفئات الأخرى وعلى الذكور دون الإناث، لأنها وفرت كل 

 ،بالبداغوغ والمعلم بداية   ،السبل والإمكانيات للطفل من أجل أن يكون له تحصيل علمي ناجح

ا حضارة نجاحها سابقا وأنجبت للتي أثبتت نالاستعانة بالكتب والأفكار الإغريقية اإضافة  إلى 

يضرب بها المثل في الفكر والفلسفة والثقافة، لذا فنجاح أي منظومة تربوية قديمة أو حديثة 

يتعلق أساسا بنجاح المرحلة الابتدائية منها.
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 اللّاتينية النقّائشمن خلال  الرّومانيةالوضع الديموغرافي للأطفال في إفريقيا الفصل السادس: 

، وهي كلمة إغريقية مكونة من شقين: الس كانعلم  هي "Demography"يموغرافياالد     

"Demos"  الس كانويقصد بها الشعب أو ،graphy" "المعنى الحرفي  وتعني الوصف، ليكون

مختلف ، وهو علم يهتم بالتأريخ الكمي للسكان من الس كانلهذا المصطلح هو وصف 

من خلال الحجم والنمو والتطور بما في ذلك توزيعهم تهم الجوانب، ويهتم بدراسة بني

كما يتبع الإحصائيات التي تخص معدل  والنوعية،الجغرافي وتركيبتهم العمرية والجنسية 

 .1.... إلخالمواليد والوفيات والهجرة والزواج

ومانيةكانت التركيبة الديموغرافية في الإمبراطورية    جد معقدة، نظرا لسياسة الامتداد  الر 

والتوسع التي انتهجها الأباطرة الرومان، مما فتح المجال للعديد من الشعوب للالتحاق 

ومانيةلتركيبة الاجتماعية با ، ولم تكن المقاطعات الإفريقية بمنأى عن هذه الفسيفساء الر 

ومانيةشمال إفريقيا خلال الفترة  تالاجتماعية، حيث عرف متميزة،  ظاهرة ديموغرافية الر 

كان أساسها تواجد بشري متنوع الأصول والأعراق، وبنية اجتماعية معقدة التركيب 

 .2ة متباينة أثرت في الشكل العام للمجتمع في هذه المنطقةوأوضاع قانونية ومدني

كان في مقاطعات إفريقيا لا يهدف هذا البحث لدراسة الوضع الديمغرافي العام للس     

ومانية والإحصاء فئة عمرية مميزة هي فئة الأطفال، وسنركز على  الد راسة، بل يخص بالر 

، وهي معدل المواليد بعد القيام بعملية الجرد والإحصاء ة تخص هذه الفئةيثلاث نقاط رئيس

ومانيةة الخصوبة وسط العائلات والأسر في إفريقيا ونسب بين مختلف المواقع من جهة  الر 

قطة الثانية تخص التركيبة الجنسية وبين مختلف الطبقات الاجتماعية من جهة أخرى، والن  

ة الثالثة فتخص نسبة الوفيات في هذه الفئة بين )الذكور والإناث( وسط فئة الأطفال، أما النقط

وفي كل نقطة من هذه النقاط سنرفقها بمجموعة من الجداول والمنحنيات الذكور والإناث، 

البنية الديموغرافية لهذه الفئة، وكذلك سترفق بمجموعة من  البيانية التي من شأنها توضيح

 بالمراجع والدراسات السابقة. وذلك بالاستعانة  الملاحظات والشروحات والمقارنات

                                                           
 .021، ص 0821محمد صفوح الأخرص، علم السكان وقضايا التنمية والتخطيط لها، وزارة الثقافة، دمشق،  1
والاجتماعي في المغرب أثناء الاحتلال الروماني، المؤتمر الدولي محمد البشير شنيتي، نظرة على الوضع الديموغرافي  2

 .01، ص 0822الثاني لحضارة وتاريخ المغرب، وهران، نوفمبر 
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 الإحصائية الدّراسةبنية  -1

تينية الن قائشأساسا على  الد راسةتقوم هذه     ومانيةالتي خلفتها الحضارة  اللا  في شمال  الر 

 اوريات، لأنها تعد مصدرا ماديا ثريجلات والد  معت في العديد من الس  إفريقيا، هذه الأخيرة ج  

بالمعلومات التي استطاع الباحثون استنطاقها واستثمارها في مجالات عدة في علم التاريخ 

. وتبقى أهم الدراسات ةوالآثار، وقد استثمرت خاصة في علم الديموغرافيا القديم

تينية الن قائشالتي اعتمدت على الديموغرافية  ومانيةمقاطعات إفريقيا في  اللا   الد راسةهي  الر 

التي  الد راسة، كما استعنا كذلك ب0890سنة  1جون ماري لاسير لباحث الفرنسيا التي قام بها

الجنائزية للأطفال في مقاطعة  الن صبقامت بها الباحثة الجزائرية خديجة منصوري على 

 . 21122موريطانيا القيصرية سنة 

تينية الن قائشعلى عدد هائل من  إفريقياتتوفر شمال     ا وضعنا بمختلف أنواعها، وإذ اللا 

ينية العسكرية والإمبراطورية والد   الن قائشجانبا تلك التي لا تمت بصلة للجانب الاجتماعي ك

 الن قائشالديموغرافية، لتبقى  الد راسةذرية لأنها لا تحتوي على المعطيات اللازمة في والن  

مال الجنائزية هي الوحيدة التي يمكننا من خلالها بناء دراسة إحصائية لفئة الأطفال في ش

قب إفريقيا، لأنها في الغالب تحتوي على معلومات مهمة تخص الفرد المدفون، كالاسم والل  

الجنائزية  الن قائشوإحصاء تتبع  من خلالها حاولناوالكنية وسن الوفاة، وهي المعلومات التي 

ومانيةفي إفريقيا  بالأطفال الخاصة ، وذلك بالاعتماد على المجلد الثامن من سجل النقوش الر 

تينية تينية، والجزء الأول من سجل النقوش CIL, VIII"3" اللا   .ILA"4"في الجزائر  اللا 

 06إلى  1طفل تتراوح أعمارهم ما بين  645نصب جنائزي تخص  615قمنا بإحصاء      

الأطفال لأن بعض الأنصاب تحتوي على أكثر من سنة، ويختلف عدد الأنصاب مع عدد 

قد حاولنا التركيز على أهم المدن لنصب من هذا النوع، و 41نقيشة واحدة، إذ تم إحصاء 

والمواقع التي تحتوي على عدد أكبر من الأنصاب لكي تكون الأرقام أقرب إلى الحقيقة 

موقع من أربع مقاطعات إفريقية مختلفة: إفريقيا البروقنصلية،  02بـ:  الديموغرافية، واكتفينا 

                                                           
1 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 6-423. 

 .22-59، المرجع السابقخديجة منصوري،  2
3  CIL, VIII. 
4  ILA.  
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نوميديا، موريطانيا السطايفية، موريطانيا القيصرية، ورتبناها في الجدول التالي وفقا لعدد 

 الأطفال ابتداء من الأكثر إلى الأقل عددا.

 الرّومانية الخاصة بالأطفال في إفريقيا اللّاتينية النقّائش: 11رقم  جدول           

عدد  المدينة

 الأنصاب

عدد 

 الأطفال

 المصدر الإناث الذكور

 تازولت
Lambèse 

022 022 92 61 CIL, VIII, 2771; 2808; 2829; 

2847; 2857;2872; 2918; 2953; 

3022; 3075; 3103; 3145; 3148; 

3170; 3208; 3212; 3226; 3268; 

3300; 3331; 3325; 3338; 3348; 

3367; 3362; 3382; 3384; 3406; 

3404; 3442; 3459; 3460; 3485; 

3488; 3490; 3502; 3496; 3491; 

3517; 3509; 3514; 3523; 3519; 

3525; 3549; 3542; 3532; 3557; 

3558; 3556; 3572; 3568; 3570; 

3592; 3593; 3614; 3613; 3606; 

3605; 3609; 3626; 3622; 3618; 

3639; 3660; 3688; 3689; 3699; 

3698; 3700; 3715; 3728; 3747; 

3748; 3749; 3755; 3756; 3781; 

3803; 3802; 3795; 3843; 3850; 

3857; 3854; 3872; 3871; 3886; 

3906; 3910; 3909; 3897; 3918; 

3952; 3958; 3972; 3969; 3981; 

3982; 3990; 3991; 4005; 4004; 

3996; 4001; 4012; 4015; 4042; 

4051; 4065; 4059; 4080; 4081; 

4100; 4096; 4124; 4159; 4174; 

4175; 4173; 4183; 4179.  

 قسنطينة
Cirta 

92 98 42 25 CIL, VIII, 7109; 7177; 7189; 

7210; 7217; 7212; 7234; 7236; 

7239; 7268; 7270; 7274; 7303; 

1291; 7305; 7294; 7323; 7351; 

7349; 7346; 7374; 7369; 7390; 

7394; 7388; 7399; 7392; 7383; 

7405; 7423; 7410; 7443; 7440; 

7427; 7458; 7466; 7475; 7471; 

7486; 7519; 7526; 7525; 7535; 

7540; 7557; 7581; 7591; 7577; 
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7594; 7601; 7600; 7624; 7673; 

7675; 7677; 7703; 7712; 7702; 

7729; 7721; 7720; 7734; 7733; 

7753; 7748; 7749; 7767; 7770; 

7788; 7821; 7819; 7809; 7825; 

7833; 7843; 7863; 7848; 7885. 

 مادوروش
Madaure 

50 20 40 41 ILA, 2214; 2236; 2261; 2262; 

2279; 2282; 2313; 2313; 2329; 

2347; 2353; 2356; 2378; 2385; 

2399; 2399; 2407; 2416; 2417; 

2423; 2426; 2427; 2453; 2470; 

2487; 2490; 2496; 2507; 2508; 

2514; 2522; 2530; 2542; 2546; 

2447; 2554; 2550; 2588; 2595; 

2596; 2597; 2606; 2610; 2619; 

2618; 2627; 2633; 2644; 2660; 

2667; 2671; 2677; 2691; 2720; 

2753; 2763; 2777; 2775;2785; 

2786; 2795.  

 تبسة
Theveste 

64 64 26 08 ILA, 3120; 3133; 3126; 3143; 

3139; 3155; 3162; 3163; 3165; 

3166; 3187; 3190; 3193; 3204; 

3205; 3210; 3209; 3278; 3259; 

3275; 3291; 3299; 3306; 3307; 

3321; 3328; 3334; 3335; 3342; 

3353; 3361; 3362; 3372; 3390; 

3399; 3420; 3426; 3445; 3444; 

3445; 3449; 3452; 3457; 3471; 

3475; 3481; 3525; 3653; 3734; 

3732; 3737; 3771; 3813; 3814. 

 خميسة
Thubursi 

Numedarum 

22 22 05 09 ILA, 1342; 1394; 1414; 1426; 

1447; 1490; 1517; 1520; 1525; 

1552; 1563; 1573; 1631; 1643; 

1676; 1979; 1696; 1699; 1718; 

1725; 1729; 1731; 1734; 1760; 

1779; 1802; 1805; 1881 ; 1882; 

1903; 1910; 1914; 1975. 

 سور الغزلان
Auzai 

22 29 05 00 CIL, VIII, 9048; 9061; 9060; 

9078; 9064; 9099; 9101; 9114; 

9122; 9126; 9132; 9135; 9143; 

9146; 9153; 9149; 9151; 9173; 

9172; 20752; 20768; 20774; 
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20793. 

 قالمة
Calama 

21 24 05 2 ILA, 197; 269; 336; 357; 371; 

372; 375; 381; 388; 389; 396; 

397; 414; 422; 323; 479; 494; 

503; 508. 

 سكيكدة
Ruscada 

08 08 06 4 CIL, VIII, 7938; 7955; 8004; 

8046; 8039; 8033; 8052; 8073; 

8063; 8062; 8068; 8100; 8107; 

8124; 8167; 8168; 8163; 8169; 

8173. 

 سطيف
Sétif 

02 22 04 2 CIL, VIII, 8515; 8525; 8544; 

8538; 8558; 8549; 8585; 8583; 

8578; 8598; 8609; 8603; 8595; 

8617; 8614; 8652; 8653; 8648. 

 كسيبة
Ciuitas 

Popthensis 

00 02 9 6 ILA, 1113; 1117; 1129; 1134; 

1140; 1146; 1140; 1152; 1157; 

1178; 1181. 

 عنابة
Hippon 

00 00 6 5 ILA, 56; 57; 63; 64; 90; 98; 

102; 112; 141; 153; 160. 

قلاع 

 بوعطفان
Guelaa Bou 

Atfane 

00 00 9 4 ILA, 575; 599; 603; 607; 622; 

651; 675; 698; 709; 731; 737. 

 بجاية
Saldai 

8 8 4 6 CIL, VIII, 8944; 8947; 8943; 

8962; 8961; 8951; 8948; 8970; 

8978. 

 سيكا
 Cicca 

 Venerai 

8 8 5 2 CIL, VIII, 1674; 1680; 1701; 

1699; 1725; 1724; 1722; 1727; 

1764. 

 تاورة
Thagura 

8 8 9 2 ILA, 1044; 1051; 1054; 1056; 

1059; 1061; 1070; 1073; 1085. 

 قرطاجة
Carthage 

2 2 6 2 CIL, VIII, 1040; 1078; 1081; 

1105; 1128; 1153; 1157;1160. 

 تيبازة
Tibasa 

6 6 4 0 ILA, 1991; 2008; 2012; 2013; 

2023. 

 موزولامي
Musulamii 

6 6 2 2 ILA, 2837; 2858; 2860; 2893; 

2972. 

 .CIL, VIII ; ILA, tome 1 224 222 645 615 المجموع

 إنجاز الباحث
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ومن  الد راسةتوجد العديد من الملاحظات والانطباعات الأولية التي شدتنا من خلال هذه     

لاحظنا تباينا واضحا في عدد الأطفال بين مختلف المواقع، حيث  خلال هذا الجدول، حيث

طفل، بينما  98طفل وفي مدينة قسنطينة ب  022سجلنا أكبر عدد في مدينة تازولت ب 

أطفال فقط، وهذا الأمر لا يتعلق  6سجلنا أقل نسبة في مدينة تيبازة وموقع الموزولامي ب 

مدينة كقرطاجة المعروفة بالكثافة  المواقع، لأنية بين هذه الس كانإطلاقا بتباين الكثافة 

ومانيةية في الفترة الس كان أطفال فقط، وهو رقم لا يعكس بتاتا عدد سكان  2أحصينا فيها  الر 

  .هذه المدينة وعدد أطفالها

تبقى هذه الأرقام والمعطيات التي قدمناها في الجدول أعلاه نسبية إلى حد ما لعدة     

الجنائزية من جهة، خاصة وأن هذه الأخيرة كانت تستعمل  الن صبسا باعتبارات تتعلق أسا

من قبل فئة معينة دون الفئات الأخرى، لأن العائلة يجب أن تدفع مقابلا ماديا معتبرا لصناعة 

، وليس بإمكان كل العائلات دفع هذا المقابل، خاصة العائلات الفقيرة وعائلات الن صبهذه 

خرى يمكن أن نرجع نسبية هذه المعطيات إلى جملة الصعوبات المحليين، ومن جهة أ الس كان

تينية الن قائشالتي واجهتنا في التعامل مع  ، ففي أغلب الأحيان تكون هذه الأخيرة ناقصة، اللا 

يذكر فيها الاسم واللقب والكنية فقط دون سن الوفاة، وفي بعض الأحيان يذكر سن الوفاة فقط 

قيشة مشوهة أو ناقصة لأنها تعرضت للكسر أو ا تظهر الن  قب، وكثيرا مدون ذكر الاسم والل  

التلف، مما يشكل لنا صعوبة في قراءتها وتحديد صاحبها، ومن جملة العراقيل أيضا هو 

  .الخاصة بالذكور الن قائشالخاصة بالإناث و الن قائشصعوبة الفصل بين 

خاص بالأطفال نصب جنائزي  202قامت الباحثة الجزائرية خديجة منصوري من جمع     

. %02.25موقع في موريطانيا القيصرية، أي بنسبة  29نصب تتوزع على  0925من جملة 

"، والدورية السنوية للنقوش "CILوذلك من خلال المجلد الثامن لسجل النقوش الللاتينية 

"L'Année Épigraphique" وفي الجدول الآتي سنقدم أهم المواقع التي وجدت فيها نصب ،

 .1ي موريطانيا القيصرية مرفقة بالأعداد والنسب المئويةالأطفال ف

 

                                                           
 .22-59، خديجة منصوري، المرجع السابق 1
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 اللّاتينية النقّائش: عدد الأطفال في موريطانيا القيصرية من خلال 11رقم  جدول    

 النسبة % العدد الموقع

  Caesarea )شرشال( 

Sitifis )سطيف( 

Auzia   )سور الغزلان( 

Altava )أولاد ميمون( 

Saldae )بجاية( 

Castellum Citofactense )خربة عين السلطان( 

Regiae )أغبال( 

Tubusuctu )تيكلات( 

Rapidum   )سور الجواب( 

Albulae   )عين تومشنت( 

Pomaria )تلمسان( 

Satafis )عين الكبيرة( 

Icosium )الجزائر( 

Tipasa )تيبازة( 

 الغارة

Castellum Auziense )عين بسام( 

Cartenna   )تنس( 

Malliana )خميس مليانة( 

Portus Magnus )بطوية( 

Thanaramusa Castra )البرواقية( 

Rusguniae )تامنتفوست( 

Mopht )مونص( 

Horrea عين الروى 

 تيارت

 موقع عند التقاء واد ديفله بواد عدوان

 عمي موسى

 عين خيال

 عين بريدج

Choba )زياما منصورية( 

 عرباون

24 

24 

09 

02 

02 

15 

16 

16 

14 

14 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

42.28 

52.00 

02.00 

82.9 

52.6 

20.2 

24.2 

24.2 

29.2 

29.2 

29.2 

41.10 

41.10 

41.10 

82 

82 

82 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 
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 القصور )بني حواء(

 وهران

 بضواحي جيجلممر مسيد 

Ad Sava )حمام قرقور( 

Sufasar )عمورة( 

Rusippisir )تاكسبت( 

Alamiliaria 

 دوار بلاعة

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

 .16-16خديجة منصوري، المرجع السابق، ص 

الجنائزية الخاصة بالأطفال  الن صبذلك التفاوت الواضح في أعداد  05رقم  يبرز الجدول     

نصب  24: بـ، إذ تحتل مدينة قيصرية الصدارة بين مختلف المواقع في موريطانيا القيصرية

نصب، ثم منطقة أولاد ميمون  09: ـنصب، ثم مدينة أوزيا ب24:ـتليها مستوطنة ستيفيس ب

مناطق فقد وجدت فيها نصب قليلة، تتراوح ما بين نصب، أما باقي ال02: ـومدينة صلداي ب

ية بين الس كانأنصاب في المدينة الواحدة. وربما يرجع هذا التفاوت لاختلاف الكثافة  0-5

المناطق المدنية والمناطق الريفية، إلا أن هذا يبقى حكما عاما في ضل وجود بعض 

فال، وربما يرجع هذا التفاوت المستوطنات المبكرة التي لم يوجد فيها ولا نصب خاص بالأط

على حد قول الباحثة منصوري في كون أن هذه المواقع لم تحضى بنفس الاهتمام من قبل 

 .1المنقبون وعلماء الآثار

 معدل المواليد -2

يحسب الديموغرافيون المعاصرون معدل الوفيات والخصوبة في المجتمع من خلال ربط    

سنة(، وهذه الطريقة قد  48إلى سن  06عدد الأطفال بعدد النساء في سن الإنجاب )من سن 

ومانيةفي إفريقا  تحفظ عليها أغلب المؤرخين، فقد لاحظنا أن العديد من المرثيات المتعلقة  الر 

الأطفال الذين أنجبتهم ، ولم يذكر فيها عدد فقط تزوجات ذكر فيها إلا الاسم والسنساء المبالن  

ففي كثير من الأحيان  التي تخص الأطفال، الن قائشالأمر نفسه ينطبق على ، وهذه المرأة

                                                           
 .58خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  1
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الأخرى التي هي  الن قائشوهناك بعض  ه وعدد إخوته،توحده دون ذكر عائل الط فليذكر 

أكملها ولا تقدم عدد الأطفال في كل أسرة، وكذلك هناك أمر آخر بمثابة مرثيات لعائلات ب

لا تذكر الأطفال الصغار التي ماتوا أثناء الولادة أو  الن قائشغاية في الأهمية وهو أن هذه 

الذين ماتوا في الأشهر الأولى من حياتهم، وتقتصر على ذكر الأولاد الذين عاشوا مدة من 

لحساب  الن قائش، لذا فالاعتماد على الن قائشوا لهم هذه الزمن وتعلق بهم أوليائهم فخصص

معدل الخصوبة  والوفيات لا يقدم لنا الأرقام الحقيقية ولكن يعطينا أرقام تقريبية فقط قد تزيل 

  بعض الغموض في هذا الخصوص.

ومنقيشة في إفريقيا  622قام الباحث جون ماري لاسير بإحصاء        622تخص  انيةالر 

، وقام بإحصاء مجموع عدد الأطفال الذين ضمتهم هذه إفريقيامدينة في شمال  25من  عائلة

طفل في  2.26أسرة أي بمعدل  622طفل من مجموع  0025الأسر، حيث بلغ الرقم: 

 أو أي أن أغلب الأسر تنجب من طفل إلى ثلاثةأطفال.  8الأسرة، ففي كل أربع أسر هناك 

الأسر التي كان فيها معدل الإنجاب مرتفع، مثل الأسرة بعض  أربعة أطفال على الأكثر، معدا

أطفال لكل منهما في سطيف، وأسرة  9طفل في عنابة، وأسرتين أنجبتا  02التي أنجبت 

أطفال في  6أسرة كان معدل الإنجاب فيها  04أطفال في أرسكال، وسجل الباحث  5أنجبت 

ة )سهول سطيف(، كان معدل ، وقد أشار لاسير أن المناطق الجبيلية والريفيكل أسرة

الولادات مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى، والعكس من ذلك فلقد لوحظت أدنى معدلات 

الولادات في المدن مثل سيرتا وسيكا وفوبيليس وخاصة قرطاجة التي سجل فيها أدنى 

 .1معدل

 الرّومانية: معدل المواليد في إفريقيا 16رقم  جدول

 المدينة 

عدد 

 الأسر

عدد 

 الأطفال

معدل 

 المواليد 

 Arsacal 1 6 6 أرسكال

 Hippon 4 17 4.25 عنابة

 Theveste 7 21 3 تبسة

 Melev 1 3 3 لةمي

                                                           
1 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 493- 494. 
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 Caldis 1 3 3 كالديس

 Ammaedara 15 44 2.9 أمايدرة

 Cillium 6 17 2.8 سييليوم

 verecunda 6 17 2.8 فيريكوندا

 2.8 17 6 جنوب سطيف

 Thugga 7 19 2.7 ثوجا

 Rapidum 3 8 2.6 سور الجواب

 Césarée 10 26 2.6 شرشال

 Thmugadi 2 5 2.5 تيمقاد

 Rusicad 4 10 2.5 سكيكدة

 Sigus 10 25 2.5 سيغوس

 Mascula 3 7 2.3 ماسكولا

 Casae 3 7 2.3 كازاي

 Cuicul 19 44 2.3 جميلة

 Auzai 46 104 2.3 سور الغزلان

 Calama 8 18 2.25 قالمة

 Novar 4 9 2.25 نوفار

 Cirta 18 38 2.1 قسنطينة

 thala 2 4 2 ثالا

 Musti 6 12 2 موستي

 Musulames 4 8 2 موزيلامي

 خميسة
Numidarum   
Thubursicu 13 28 2 

 Madaure 66 132 2 مادور

 Lambèse 149 303 2 تازولت

 Sétif 19 40 2 سطيف

 Volubilis 8 16 2 وليلي

 el-Hamman 4 7 1.7 الحمان

 Mactar 14 25 1.6 مكثر

 Sicca Venerai 10 15 1.5 سيكا

 Thribilis 4 6 1.5 تيبيليس

 Simitthus 5 7 1.4 سيميتوس

 Carthage 14 25 1.3 قرطاجة

 2,25 1189 528 المجموع

J-M Lassère, Vbique Populus…..,  p 495 
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ومانيةالطبقات في مجتمع إفريقيا يختلف معدل الخصوبة بين مختلف       تقديم ، وسنحاولالر 

" "Septime Sévèreبتيم سيفار و، مثل عائلة سج عائلات بارزة من مختلف الطبقاتنماذ

، حيث كان لجده أربعة أطفال من بينهم بنت، وكان من الطبقة الأرستوقراطية المعروفة

، وهذه الأخيرة كان لها أربعة أطفال من بينهم ابنتان، وهناك أولاد من بينهم بنت 2ه لوالد

" الذي عاشت في حدرموت "Didius Iulianus Hadrumétinديديوس يوليانوس عائلة 

)تونس(، حيث كان له من ناحية أمه شقيقان وربما كان له إخوة آخرين لا نعرفهم، وهناك 

 Flauius Pollioبوليو فلاويانوس عائلة أخرى للمحافظ البريتوري الذي يسمى فلاويوس 

Flauianus"هورتينسيانوس  "، هذا الأخير كان له ابن يسمى بلوتيوس"Plautius  

Hortensianus" لاوابنة تسمى بيبليا فولويا بلوتي Publia Fuluia Plautilla" وهذه العائلة "

 .Ammaedara"1"كانت تعيش في أمايدرة 

التي  " الذي يعد الابن الثالث في العائلة "Amicusعائلة أميكوس طبقة الفرسان من نذكر      

وكان له ولدان فقط ، "Aemilia Pudentilla"، وقد تزوج بأميليا بودنتيلا عاشت في أويا

 "Herennia"هذا الأخير تزوج من هيرينيا  ،"Pontianus" وبونتيانوس، "Pudens"بودينز 

، وهناك عائلة أخرى من نفس الطبقة بدون أطفالتوفي بعد فترة وجيزة وميلادي،  062في 

"، هذا "Gabinius Fortunatusقد عاشت في مادور وهي عائلة غابيانوس فوريناتوس 

 "Mustius فيتيديوس موستيوس ، ونفس الشيء لعائلةصبي وبنتالأخير كان له ولدين فقط 

"Vetidius  ط موستوليوس كان له ولدان فق تيبيرسكي نوميداروم، حيثالتي عاشت في

 .2كان له ابنان وفليكس"، موستوليوس كان له ابن وابنة، "Mustiolus et Felixوفيليكس 

 C. Iulius Crescens Didiusوهناك عائلة يوليوس كريسينز ديديوس كريسليانوس      

Crescentianus"نيفيا  " التي عاشت في كويكول، وتزوج هذا الأخير منNaevia" وكان "

أما بالنسبة للعائلة الغالية التي استقرت في روسيكاد:  ،وأنثيانمنها ثلاثة أولاد: ذكر 

 .3" والتي كان لها أربع أولاد: صبيان وبنتان"C. Caecilius Gallusسيسليوس جاليوس 

                                                           
1  J-M Lassère, Vbique Populus….., p 496.  
2 CIL, VIII, 2248  
3 ILA, 36 et 71. 
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" "Mustis" التي عاشت في موستيس "Iuliiومن طبقة النبلاء ذكر لاسير عائلة يوليو     

ئما كانت الأسرة ، وأكد أن الأجيال الثلاثة الأخيرة داخمسة أجيال منهافيها الباحث والتي تتبع 

ن فقط وأغلبهم صبيان معدا فتاة واحدة قد عملت كفلامينا، ونفس الشيء بالنسبة يتنجب ولد

جيل " التي عاشت في المدينة نفسها، حيث كان لها ثلاثة أولاد في ال"Caeciliiلعائلة كايسلي 

 20أما عائلات قدماء المحاربين فقد أحصى لاسير منهم  الثاني، وولدان في الجيل الثاني.

طفل في الأسرة الواحدة، والعدد الأقصى  2.4طفل أي بمعدل  95أسرة، وأحصى معهم 

ي الأسرة الواحدة وورد مرتين فقط. وبالنسبة لمعدل المواليد عند فئة أطفال ف 6للإنجاب هو 

حرار الذي كانوا يزورون المقاطعات الإفريقية بغرض التجارة، فقد كانت الأجناب الأ

طفل فقط، أي  42عائلة وأحصى معهم  22في حقهم قليلة جدا، فقد أحصى لاسير  الن قائش

 حوالي طفلين في العائلة الواحدة.

في الأسرة طفل  2إلى  2.6: ـأسرة محلية وقدر معدل الإنجاب فيها ب 42أحصى لاسير     

 دونالأبناء الذكور فقط  تذكر الن قائشالمعدل، بحكم أن أغلب  اهذ نالواحدة، لكنه تحفظ ع

المحليين كان مرتفعا  الس كاننوع من التحفظ، وهو ما يؤكد أن معدل الإنجاب عند كالإناث 

" التي "Thuggaمن ثوجا  "Thinoba"مثل عائلة ثينوبا مقارنة بباقي العائلات الأخرى، 

في أوزيا لها أربعة  الن قائشعة أبناء كلهم ذكور، وهناك عائلة محلية ذكرتها كانت لها أرب

أن هناك عائلة محلية بلغ عدد  بانزا )سيدي علي بوجنون(في ذكرت نقيشة و ،1أبناء وبنت

ومانيةأطفالها أربعة، وهي التي طلبت حق المواطنة  لذا فالمعدل  2الإمبراطور.من  الر 

 أطفال في كل أسرة. 6-4الحقيقي عند الأسر المحلية قد يصل إلى 

التي تخصهم، فإن الباحث جون ماري  الن قائشأما بالنسبة لعائلات العبيد وبالرغم من قلة    

طفل في  0.22مولود، أي بنسبة  42متزوجة و امرأة 22وأسرة منهم  22لاسير قد أحصى 

متزوجة، إلا أن هذه الأرقام لا تعبر عن الواقع الحقيقي لهذه  امرأةطفل لكل  1.6كل أسرة و

 .3الإهدائية ولا الجنائزية الن قائشالفئة بحكم أن أغلبهم كانوا لا يستطعون دفع مبلغ كتابة 

                                                           
1  J-M Lassère, Vbique Populus….., p 498.  

                .02 ص......، محمد البشير شنيتي، نظرة على الوضع الديموغرافي  2
3  J-M Lassère, Vbique Populus….., p 499. 
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 أسباب انخفاض معدل الخصوبة -3

عدد المؤرخون الأسباب التي جعلت معدل المواليد منخفض على العموم خلال الفترة    

ومانية ، إذ يقول بوليبيوس: " إن الرومان يرفضون إنجاب أكثر عدد من الأبناء ويكتفون الر 

مح لهم العدد القليل في ى يستطعون إعالتهم بشكل جيد، ويسبابن أو اثنين على الأكثر، حت

" الأحسن  ":Hesiodus" وس، ويقول المؤرخ هيزيود1الأسرة من التوفير وتكوين الثروة"

تتركه مكانك بعد ل، الثروة في المنزل لك أن يكون لك ابن واحد فقط لكي تطعمه جيدا، وتنموا

 .2موتك"

ومانيةسادت ثقافة تحديد النسل في مجتمع إفريقا     إلى انقطاعه في العديد ، وهو ما أدى الر 

نسل العائلة،  بعده قطعمن العائلات التي قد يتوفى فيها الابن الوحيد لها بعد موت والديه، وين

، التي كانت تعيش في سيدي "C. Iulius Rogatus" يوليوس روجاتوس مثلما حدث لعائلة

عايش، حيث كتب رب الأسرة نقيشة جنائزية لزوجته ولابنه الوحيد وزوجته اللذان توفيا في 

 .3سنة 21و 26عمر 

عليها النسوة في تلك الفترة، والسبب الثاني هو ظاهرة الإجهاض ومنع الحمل التي عكفت    

إلى العديد من المؤرخون ، وقد أشار إذ عرفت العصور القديمة العديد من أشكال منع الحمل

رغم القانون كان يعاقب  هذه العادة اللاأخلاقية التي كانت نساء الإمبراطورية يفعلنها،

بها، حيث سجلت  وكان لعمليات الإجهاض تداعيات خطيرة على النساء اللاتي قمن   ،4عليها

ن، ولعل ظاهرة الإجهاض صغار في الس   وهن   معدلا كبيرا من النسوة اللاتي متن   الن قائش

 ات.يالرئيسة للوف أحد الأسبابهي 

هي ظاهرة التخلي على الأطفال ومن بين الأسباب التي ساهمت في ارتفاع نسبة الوفيات     

م القدرة على إعالتهم، لفضيحة الزنا، أو لعدالرضع مباشرة بعد ولادتهم خوفا من التعرض 

، وإما إما الموت من شدة البرد والجوع حيث يترك في زاوية ما في الشارع، فيكون مصيره

                                                           
1 Polybe, XXXVI, 17. 
2 Hésiode, Les travaux et les Jours, texte établi et traduit par : Paul Mazon, les belles lettres, Paris, 376-377. 

376-377. 
3 CIL, VIII, 162. 
4 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 502. 
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يكون مصيره الوقوع في يد تجار العبيد، وفي أفضل الأحوال تقوم احدى الأسر اللاتي لا 

    .1تنجب أطفال من تبنيه

 نسبة الجنس -4

نسبة الذكور والإناث في مجتمع ما، وتشير الإحصائيات التي أقيمت على مستوى  نقصد به   

تينية الن قائش معدل الإناث،  مرتفع جدا على حسابكان في إفريقيا أن معدل الذكورة  اللا 

وقد فسر  ،الأكبر في كل مقاطعات الإمبراطوريةويؤكد الباحثون أن هذا المعدل كان 

تعود للجنود والعساكر، بالإضافة إلى  الن قائشجزء كبير من هذه  الباحثون ذلك في كون أن  

يا ظاهرة الهجرة التي كانت سببا في ارتفاع معدل الذكورة كون الذين قدموا إلى إفريق

ومانية ارتفاع نسبة الوفيات عند الإناث في مرحلة الحمل  كما أن   أغلبهم من الذكور، الر 

 . 2والأمومة رجح كفة الذكور

نصب جنائزي منتشرة في  614طفل من خلال  645قمنا بإحصاء ي فئة الأطفال فقد أما ف   

 40أنثى بنسبة  224مقابل  % 68ذكر بنسبة  222أغلب المقاطعات الإفريقية، حيث سجلنا 

أرقام  ظهرذكر، وت   044أنثى يقابها  011كل  أي أن % 044، أي بنسبة عامة تقدر ب %

بين عدد الذكور وعدد الإناث في فئة الأطفال في أغلب  الواضح ذلك الفرق 06رقم  الجدول

خميسة التي كان فيها عدد الإناث أكبر من وإلا في مدينة بجاية وعنابة  المدروسة المواقع

 عدد الذكور لكن بفارق ضئيل جدا.

 265، سنوات 8-1ارهم ما بين مطفل تتراوح أع 452لاسير الباحث جون ماري أحصى    

آخرين  992، وأحصى 011ذكر مقابل أنثى  021إناث وذلك بمعدل  منهم 202ومنهم ذكور 

 021منهم إناث، أي بمعدل  226ذكور و 429سنة، منهم  08-01تتراوح أعمارهم ما بين 

أنثى. ونلاحظ من خلال هذه الإحصائيات أن نسبة الذكور أكثر من نسبة  011ذكر مقابل 

                                                           
1  J-M Lassère, Vbique Populus….., p 504. 
2 J.C. Russell, Late Ancient and Medieval Population, TAPhS, N.S., XLVIII, 3, 1958, p. 13-14. 
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ذلك في تفضيل العائلات الذكور على حساب الإناث ، وربما يرجع الإناث في مرحلة الطفولة

 . 1اللاتي في الغالب يتم التخلي عنهم عند ولادتهن

الجنائزية في  الن صبطفل من خلال  224أحصت الباحثة الجزائرية خديجة منصوري    

ومانيةإفريقيا  ، % 42.22بنت أي بنسبة  92، و% 25.69صبي أي بنسبة  024، منهم الر 

 4طفل آخرين لم يعرف جنسهم، إما لأن الاسم غير وارد أو أنه ورد ناقصا، من بينهم  24

، 5، وتوأم )ولدان( في أغبال4، وتوأم )ولد وبنت( بأوزيا3رية: توأم )ولد وبنت( بقيص2توائم

. وفي منحنى الأعمدة التالي اخترنا أهم المواقع في موريطانيا 6وتوأم )ولدان( في وهران

الجنائزية الخاصة بالأطفال، لنقارن بين نسبة  الن صبالقيصرية التي كان فيها أكبر عدد من 

 .الإناث ونسبة الذكور في كل منطقة

 

                                                           
1 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 504. 

 .91خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  2
3 CIL, VIII, 9509 
4 CIL, VIII, 1901 
5 CIL, VIII, 21634. 
6 CIL, VIII, 21280. 
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إن أول ما يتجلى من خلال هذا المنحنى هو ارتفاع عدد الأطفال الذكور على حساب    

الإناث على وجه العموم في موريطانيا القيصرية، رغم أن هذا التفاوت يختلف بين موقع 

 22طفل مقابل  48وآخر، إذ يظهر الفرق واضع بين الجنسين في شرشال عاصمة المقاطعة: 

 9إناث، بينما تتقارب الأعداد في كل من بجاية:  5ذكر مقابل  02 أنثى، وفي سور الغزلان:

إناث، بينما تتساوى النسب في سطيف:  6ذكور و 5إناث، وفي أولاد ميمون:  6ذكور مقابل 

 . 1أنثى 02ذكر مقابل  02

 

                                                           
 .92خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  1
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متقاربة جدا فيما يخص  الثلاثة الإحصائيات من خلال الدوائر النسبية السابقة أننلاحظ     

نسبة الذكور مقارنة بنسبة الإناث وهذا شيء طبيعي لأن المصادر المعتمدة عليها هي واحدة 

 بالنسبة لكل الباحثين، ولكننا حاولنا التأكيد أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث في فئة الأطفال 

ومانيةفي مجتمع إفريقيا  تفسيرا  دالجنائزية من معطيات، ولم نج الن قائشوفقا لما قدمته لنا  الر 

روماني هو التفاوت، لكن يمكن أن نشير أن المجتمع الإفريقي وحتى المجتمع ال اواضحا لهذ

يفضل الذكر على الأنثى في كثير من الأحيان، وربما يحضى كان مجتمع ذكوري بامتياز، 

الذكر بنصب جنائزي على قبره لكي يخلد ذكراه، بينما لا تكلف العائلة نفسها في  الط فل

وتبقى ، لأن حزنهم على وفاة الذكر أكبر من حزنهم في وفاة الأنثىوضعه على قبر الأنثى، 

 .من مصادر أدبية أو أثريةأدلة ب التأكيد هذه التفسيرات مجرد فرضيات تحتاج

 سبة الوفيات عند الأطفالن -1

الجنائزية الخاصة بالأطفال هو الدقة في تحديد  الن صبإن أهم الأشياء التي تميز أغلب     

سن الوفاة، حيث يحدد بالسنة والشهر وحتى في بعض الأحيان باليوم والساعة، ويرجع ذلك 

لتدعيم السجل  "Marcus Aurelius" س أوريلوسقدمها الإمبراطور ماركوللتعليمات التي 

 .1المدني من أجل التجنيد

 الن قائشحاول بعض الباحثين حساب نسبة وفيات الأطفال في شمال إفريقيا بالاعتماد على     

تينية خاصة الجنائزية منها التي تذكر عمر الشخص المتوفي، إلا أن هذه الطريقة لم تسلم  اللا 

أشاروا إلا أن الأرقام المقدمة غير صحيحة  نالباحثين الآخرين، الذي الانتقادات من قبل بعض

ولا تعبر تماما عن الوضع الديمغرافي الحقيقي الذي يخص أمد الحياة ونسبة الوفيات في 

يغيب فيها عمر  الن قائشمختلف الفئات العمرية، وبرروا ذلك في كون أن هناك بعض 

بفعل عوامل التلف،  الن قائشمحي أو تمت إزاله من المتوفي إما لأنه لم يكتب أصلا أو أنه 

وهناك من أكد على أن مؤشرات وفيات الرضع غير مكتملة خاصة للذين يموتون أثناء 

خصت فقط الأطفال الذين عاشوا مع الأسر مدة من الزمن،  الن قائشالولادة مباشرة، لأن 

                                                           
 .25خديجة منصوري، المرجع السابق، ص   1



 الديموغرافي للأطفال في إفريقيا الرومانية من خلال النقائش اللاتينيةالوضع      الفصل السادس

 

246 

 

وعدد القبور في المقابر، لأن الجنائزية  الن قائشوهناك من أشار إلى ذلك الفرق الشاسع بين 

  .1جميع المناطقفي لم تكن بحوزة جميع الناس وجميع الطبقات و الن قائش

وفيات الأطفال بين الذكور والإناث في أهم المواقع الإفريقية ومقارنتها عدد حاولنا تتبع     

معرفة ما اة، بعد تقسيمهم إلى فئات عمرية محددة في سنة واحدة، لكي نتمكن من مع سن الوف

، لكل نقدم ؟هي الفئات العمرية التي تزداد فيها الوفيات وما هي الفئات التي تقل فيها

 :عنا كل المعطيات فيما يليفرضيات عن أسباب الوفيات في فئة الأطفال، وقد جم

 : عدد وفيات الأطفال بين الذكور والإناث مقارنة مع سن الوفيات11جدول رقم

 الإناث الذكور الفئات

1-0 2 6 

0-2 00 00 

2-2 22 02 

2-4 25 05 

4-6 26 21 

6-5 20 04 

5-9 24 09 

9-2 24 05 

2-8 09 02 

8-01 20 8 

01-00 21 8 

00-02 21 08 

02-02 09 24 

02-04 05 6 

04-06 40 02 

 إنجاز الباحث

                                                           
1 J.D. Durand, Mortality estimates from Roman Tombstones Inscriptions, in Am Journ, Of Sociology, t. LXV, 

1959-1960, p. 365-373.   
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والإناث في نلاحظ من خلال الجدول والمنحنى السابقين قلة الوفيات سواء عند الذكور    

ما قدمته لنا إحصائيات البقايا العظمية سنة، وهو أمر معاكس تماما ل 0-1الفئة العمرية ما بين 

ومانيةإفريقيا  للأطفال في الجنائزية لهذه الفئة لأن  الن صب، والسبب وراء ذلك هو قله 1الر 

ابيع أو العائلة لم تكن تكلف نفسها لصناعة نصب خاص بجنين مات عند ولادته أو بعد أس

وعلى العكس من ذلك نلاحظ ارتفاع عدد الوفيات في الفئة العمرية من  أشهر عند ولادته،

في هذا السن  الط فلسنة خاصة عند الذكور، وهي التي لم نجد لها تفسير خاصة وان  04-06

مقبل على مرحلة الشباب، ومن الملاحظات التي تحفظنا عليها أيضا هو يكون بصحة جيدة و

بة الوفيات عند الأطفال الذكور في الخمس سنين الأولى و ارتفاعها في الخمس انخفاض نس

سنين الثانية وارتفاها أكثر في الخمس السنين الثالثة، أما عند البنات فتقل في الخمس سنين 

الثانية مقارنة بالخمس سنين الأولى وترتفع مجددا في الخمس سنين الثالثة، وهو الأمر الذي 

الخمس  لنا إحصائيات البقايا العظمية للأطفال، أين ترتفع نسب الوفيات في يخالف ما قدمته

 .الط فلكل كبر سنين الأولى وتقل تدرجيا 

                                                           
1 P.A Février et R. Guéry, Les rites funéraires de la nécropole orientale de Sétif. In : Antiquités africaines, 

15,1980, p 119. 
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 الرّومانية: عدد وفيات الأطفال في أهم المواقع في إفريقيا 16جدول رقم

 

 باحثإنجاز ال
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ما بين  وفيات الأطفال الذين فارقوا الحياة ركز الباحث الفرنسي جون ماري لاسير على    

 51.26منهم ذكور وذلك بنسبة  421طفل من الجنسين،  589سنوات، وقد أحصى 1-01

والجدول التالي يوضح مختلف الأرقام والنسب  ،% 28.96إناث وذلك بنسبة  منهم 29، و%

  .1التي تخص وفيات الأطفال من الجنسين في شمال إفريقيا

 الرّومانيةفي إفريقيا  نسبة وفيات الأطفال من الجنسين: 02رقم  جدول

 الإناث  الذكور السن 

 % النسبة العدد  %النسبة  العدد 

 سنة 0 -1

 سنة 0-2

 سنة 2-2

 سنة 2-4

 سنة 4-6

 سنة 6-5

 سنة 5-9

 سنة 9-2

 سنة 2-8

 سنة 8-01

- 

41 

42 

62 

40 

61 

40 

68 

49 

25 

- 

8.62 

00.42 

02.21 

8.95 

00.81 

8.95 

04.14 

00.08 

2.69 

0 

21 

20 

29 

22 

64 

20 

25 

02 

20 

1.25 

01.22 

00.08 

02.26 

01.01 

08.48 

00.08 

8.22 

5.48 

9.62 

 % 28.96 299 % 51.26 421 المجموع

J-M Lassère, Vbique Populus….., p 557 

 

 

 

                                                           
1 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 557. 
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بداية لاحظنا التوجد العديد الملاحظات التي أخذنها من الجدول والمنحنى السابقين، ففي      

 ماعدا واحدة فقط،  سنة 0-1التي تخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  الن قائشغياب 

لهذه ي العادة لا تكتب نقائش جنائزية وهي أن الأسرة ف ،سابقا التتأكد المعلومة التي قدمنه

 011، إذ أن الفئة، أما الملاحظة الثانية فهي عدم التكافئ بين نسبة وفيات الذكور والإناث

طفل، وهو الرقم الذي أثار حفيظة المؤرخ ووضع عليه عده  061طفلة متوفية يقابلها 

، كما أن المنحنى أثبت نسب الوفيات متقاربة بين الفئات السنية للأطفال فلم نلاحظ استفهامات

ا سنوات و الأطفال المتوفين م 6-0تفاوت كبيرا في النسب بين الأطفال الذين ماتوا ما بين

 .1سنوات 01-6بين 

 2-9نلاحظ كذلك أن أكبر نسبة وفيات عند الأطفال الذكور كانت عند الذين ماتوا في سن    

سنوات، وسجلنا أضعف نسبة عند  4-2، وعند الذين توفوا في سن % 04.14سنوات بنسبة 

، سنوات 5-6سنوات، أما عند الإناث فأكبر نسبة سجلت عند اللاتي متن ما بين  01-8فئة 

سنوات. وتبقى هذه الأرقام نسبية ولا يكمن الأخذ  8-2وسجلت أضعف نسبة للوفيات في فئة 

عند الأطفال تكون في الخمس بها، لأن المنطق والبقايا العظمية للأطفال تؤكد نسبة الوفيات 

 سنين الأولى وتتناقص في الخمس سنين الثانية.

                                                           
1 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 558-589. 
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سنوات من  01-1أعمارهم ما بين  طفل تتراوح 220إحصاء ب اسم محمدقام الباحث ق   

تينية الن قائشخلال  ميلادي إلى  42في الفترة الممتدة  1في غرب موريطانيا القيصرية اللا 

من المجموع العام لمختلف الفئات العمرية في  % 09:ـميلادي، وتقدر نسبة الأطفال ب 224

ى نسبة لوفيات أنثى، وتركزت أعل 019ذكر و 024طفل يوجد  220هذه المنطقة، ومن بين 

، وسجلت أدنى "Cartennae"تلتها منطقة تنس  "Portu Magnus"الأطفال في منطقة بطيوة 

، ولاحظ الباحث أن نسبة الوفيات مرتفعة "Kaputtasccura"نسبة في منطقة علي بن يعقوب 

، % 22نقيشة بنسبة  92سنوات، حيث تم تسجيل  01إلى  6في الأطفال الذين ماتوا ما بين 

نقيشة فقط  42سنوات، حيث سجلت  6ا تقل عند الأطفال الذين ماتوا ما بين سنة إلى بينم

 .2% 22بنسبة 

طفل، من خلال الأنصاب في موريطانيا  224قامت الباحثة خديجة منصوري من إحصاء     

سنوات وفي الجدول والمنحنى التاليين سنقدم أهم  01-1القيصرية، تتراوح أعمارهم ما بين 

 والنسب التي تخص هذا الموضوع.الأرقام 

 : عدد الوفيات من الجنسين في موريطانيا القيصرية01رقم  جدول

 النسبة% المجموع مجهول الجنس إناث ذكور سن الوفاة
1-0 17 3 3 23 9,28 

2-1 24 14 2 40 17,09 

3-2 18 15 2 34 14,52 

4-3 13 16 4 33 14,1 

5-4 16 3 2 21 8,97 

6-5 10 4 2 16 6,83 

7-6 17 7 1 25 10,68 

8-7 7 4 2 13 5,55 

9-8 5 6 1 12 5,12 

10-9 7 4 5 16 6,83 

 100 234 24 76 134 المجموع

 11 المصدر: خديجة منصوري، المرجع السابق، ص
                                                           

غرب موريطنيا القيصرية: التي تمثل حاليا الغرب الجزائري، وهو الإقليم الذي يمتد غرب القيصرية من نهر الملوية  1

، غليزان "Gastellein Tingitanum"، الشلف "Tigava Gastla"غربا إلى غاية تنس، ومن أهم مناطقه نذكر: أولاد عباس 

"Mina" سيدي الحسني ،"Columnta" المحمدية ،"Castra Nova" يلل ،…."Ballene Paraesidium" ،أنظر: قاسم محمد

م، أطروحة ماجستير، جامعة  224م إلى سنة  42الوضعية الاجتماعية والديموغرافية لغرب موريطانيا القيصرية من 

 .01، ص 2106-2104، 0وهران 
 .051المرجع نفسه، ص  2
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 من خلال الجدول والمنحنى السابقين نلاحظ العديد من الملاحظات:

 09.18سنة بنسبة  2-0تتراوح أعمارهم ما بين ارتفاع نسبة الوفيات عند الأطفال الذين  -

 .% 6.02سنوات بنسبة  8-2، وأضعف نسبة هي عند الأطفال الذين ماتوا فيما بين %

ارتفاع نسبة وفيات الأطفال في الخمس سنين الأولى من حياتهم، وتراجعها في الخمس  -

 سنين الثانية.

سنة، وأضعف نسبة سجلت  2-0م ارتفاع نسبة الوفيات عند الذكور الذين تتراوح أعماره -

 .سنوات 8-2عند الأطفال الذين ماتوا فيما بين 

سنوات، وأضعف  4-2ارتفاع نسبة الوفيات عند الإناث الذين تتراوح أعمارهم ما بين  -

 سنوات. 6-4نسبة سجلت عند الذين ماتوا فيما بين 

 .1تقارب في النسب بين وفيات الإناث والذكور على العموم -

                                                           
 .95-96ابق، ص خديجة منصوري، المرجع الس 1
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لى سبيل عنسب الوفيات بين منطقة وأخرى، ف نلاحظ من خلال المنحنى السابق تفاوتا في   

سنة،  0-1المثال سجلت أعلى نسب الوفيات عند الأطفال في شرشال عند الذين ماتوا ما بين 

سنوات، بينما في سور الغزلان  4-2بينما في سطيف سجلت عند الأطفال الذين ماتوا ما بين 

سنوات، وتبقى هذه النتائج مقبولة في شرشال بحكم أن  2-2ذين ماتوا ما بين سجلت عند ال

ه البقايا العظمية أكدتأغلب الوفيات عند الأطفال كانت في الأشهر الأولى من حياتهم وهو ما 

في المقابر، بينما تبقى النتائج التي تخص سطيف وسور الغزلان نسبية جدا إن لم نقل غير 

ن يبلغوا سنة من عمرهم، تي تخص الأطفال الذي ماتوا قبل أال الن قائشمقبول بحكم غياب 

 .1وهي حقيقة تنفيها قبور الأطفال في الموقعين

 

                                                           
 .20خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  1
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 أسباب وفيات الأطفال -1

الجنائزية إلى أسباب الوفاة ماعدا نصب وجد في مستوطنة أوزيا 'سور  الن صبلم تشر      

ذو الست سنوات  "Clemens" كليمانسالذي يسمى  الط فلالغزلان(، هذ الأخير يذكر أن 

التي لم يذكر " Vincentiaوستة أشهر وثلاثة وعشرون يوما توفي هو وأخته فانسانتيا "

، كما أن الوفاة الجماعية لبعض الأفراد الأسرة في نفس إثر إصابتهما بوباء الطاعون سنها،

الجنائزي  الن صبتوحي أن سبب الوفاة هي الأمراض، مثل  ريبةفترات قالفترة أو في 

م، وقبلها ابنها إكسوبيوس  256ماي  01" التي توفيت في Simpliciaلسيمبليكيا "

"Exupius أفريل من نفس السنة، ثم ابنتها مونيكا " 08" الذي توفيMonnica التي توفيت "

كالسيوس هيرقلوس ، ونفس الشيء بالنسبة للشخص الذي يسمى 1جوان في السنة نفسها 02

Herculis"Calceus 2" الذي فقد زوجته وأطفاله في نفس الوقت. 

ومانيةمن أهم أسباب المرض عند الأطفال في إفريقا     هو إصابتهم بالحمى الشديد، أو  الر 

بعدوى أحد الأوبئة القاتلة كالطاعون، ويظهر ذلك من خلال نقش جنائزي وجدت في مدينة 

" اللتان توفيتا بسب الطاعون، "Euryclia" ويوريكليا "Zosimaسيكا يذكر الشقيقتين زوسيما 

نقل الباحث جون ماري لاسير عن ، 3بعد أن عاشتا ثماني سنين وثلاث أشهر على التوالي

" الذين ذكروا إفريقا تعرضت لوباء "Poseidoniosبعض الكتاب القدامى أمثل بوزيدينيوس 

 التي تتمثل في، ووصفوا أعراضه الس كانثير من ميلادي راح ضحيته الك 029قاتل سنة 

 .4ندبات كبيرة متقيحة تظهر في الساقين والذراعين

ث جون ماري لاسير بين نسبة الوفيات وعلاقاتها بأشهر السنة، حيث أحصى حربط البا   

سنوات من ثلاث مواقع هي قرطاجة، جبل نيف  01-1طفل تتراوح أعمارهم ما بين  08

منهم ماتوا ما  % 52"، ولاحظ أن "ALTAVA ، أولاد ميمونة بالجزائر(النسر )عين مليل

بين شهر سبتمبر وشهر جانفي، يعني أواخر شهر الخريف وفصل الشتاء بينما تقل الوفيات 

ن الأطفال لا يتحملون برد الشتاء لأفي فصل الصيف والربيع، وهو ما أكد عليها الباحث 

                                                           
 .22، ص المرجع نفسه 1

2 A E, 1965, 274. 
3 J-M Lassère, Vbique Populus….., p 549. 
4  I bid, p 551. 
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رى الوفيات عند الأطفال، بينما تقل في الأشهر الأخوالأمراض التي تصاحبه فتزداد نسبة 

لذا فالتقلبات المناخية الفصلية دور كبير في التحكم في نسبة  لأن الجو يكون مناسب للحياة.

 .1الوفيات عند الأطفال

يمكن أن نستنتج من هذا الفصل العديد من المعطيات الهامة، لكن قبل ذلك يجب  في الأخير   

تينية الن قائش أن ننوه بقيمة ما ولا يمكن إغفاله بسهولة، لأن مصدرا ماديا مهالتي تعد  اللا 

بالرغم من همية، الأبالغة كبير جدا في شمال إفريقيا والمعلومات التي قدمتها عددها 

في الدراسات الديموغرافية ها بداها بعض المؤرخين حول استعمالالتحفظات التي أ

  .والإحصائية

أن  الجنائزية الخاصة بالأطفال الن قائشالتي اعتمدت على  الديموغرافيةالدراسات  أكدت    

ومانيةمتباينا بين مختلف الطبقات في مجتمع إفريقيا معدل الخصوبة والمواليد كان  ، حيث الر 

ومانيةكان منخفضا عند العائلات  في حدود طفلين أو ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة،  الر 

المحليين ليصل المعدل إلى أربعة أو خمسة أطفال أو أكثر من ذلك  الس كانومرتفع نسبيا عند 

في الأسرة الواحدة، وتتحكم في هذا المعدل جملة من العوامل الثقافية والظواهر الاجتماعية 

 لأطفال في الشارع أو بيعهم...إلخ.، كالإجهاض وثقافة تحديد النسل ورمي االسلبية

ومانيةأيضا أن مجتمع إفريقيا  الديموغرافية الدراسات دتأك      كان مجتمع ذكوريا  الر 

بامتياز، مع تفوق واضح في عدد الذكور على عدد الذكور في فئة الأطفال وحتى في الفئات 

أظهرت الدراسات الديموغرافية أما فيما يخص وفيات الأطفال فقد العمرية الأخرى،  

ى من حياتهم، وذلك لعدة أسباب في فئة الأطفال خاصة في الخمس سنين الأول ارتفاعها 

بسبب الأمراض والأوبئة  بالظواهر الاجتماعية السلبية السابقة الذكر، وكذلك تتعلق

كالطاعون أو بسبب تأثير العوامل المناخية وعدم قدرة الأطفال على تحمل قساوة البرد الذي 

    تمتاز به شمال إفريقيا في فصل الشتاء.

                                                           
1  J-M Lassère, Vbique Populus….., p 556. 
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 : قبور الأطفال في المغرب القديم خلال الفترة الرومانيةالسابع الفصل

 الدراسات السابقة -1

إن الدراسات التي اهتمت بقبور الأطفال في شمال إفريقيا بشكل خاص خلال الفترة     

الرومانية قليلة جدا، رغم أن هناك العديد من الحفريات التي خصت المقابر الإفريقية التي تعود 

لم  ثينالباح أنا  لا إ ،خاصة في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر ،الفترةلهذه 

ح أن حجم ضقليلة حين يت مراتوقبور البالغين إل في  في البداية بين قبور الأطفال وايميز

 .للأحد الأطفاالقبر أو الهيكل يعود 

يدة تعتمد على الطبقات دخلت طرق جدتطورت عمليات التنقيب وأ   0891بعد عام      

ر احترافية أكثة، والتعامل مع البقايا العظمية أكثر دقتراتيغرافية، وأصبح وصف القبور سا ال

ن السا  ةعرفصار بإمكان مو الطافل،قبر ون بين قبر البالغ ويميز الباحثون وعلمية، وأصبح

بين  حتى امييز ممكن  على فحص الجمجمة أو الأسنان، وأصبح الت التقريبي للهيكل العظمي بناء  

 .فترة البلوغ قبلالطافل وبي، والصا  الجنين والرضيع

راسة التي قام بها الباحث الفرنسي ومن أشهر هذه الأبحاث التي كانت مفصلة نذكر: الدا     

والتي  0811 /0811حول الحفريات التي كانت في مقبرة سطيف سنة " "R. Guéryجيري 

حول  "L. Slim"سليم لطيفة ي قامت بها الباحثة التونسية راسة الت، والدا 08911 عام نشرت

عائشة بن عابد  :نالباحثاراسة التي قام بها ، والدا 08912سنة  ذيسروس في الجم بتونسمقبرة 

A. Ben Abed"" مارك جيريسهايمرو"GriesheimerM.  حول مقبرة بوبوت في تونس سنة "

11103. 

هي  "S. De Larminat"لرمينا  دو ثة الفرنسية سولينراسة التي قامت بها الباحتبقى الدا    

فترة خلال ال بشكل خاص في شمال إفريقيا قبور الأطفالعلى د الآن التي ركزت حالوحيدة ل

                                                           
1 R. Guéry, La nécropole orientale de Sitifis (Sétif, Algérie) ; fouilles de 1966-1967, CNRS, Paris, 1985. 
2 L. Slim, A propos d’un cimetière d’enfants à Thysdrus, Africa Romana, tome 1, 1984, p. 166-177. 
3 A. Ben Abed, M. Griesheimer, Fouilles de la nécropole romaine de Pupput (Tunisie), In : Comptes rendus des 

séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 145ᵉ année, N. 1, 2001, p 453-454.    
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راسة هذه الدا  ، وكانتكل من إفريقيا البروقنصلية ونوميديا وموريطانيا القيصرية في ،الرومانية

إكس جامعة  في 1100، نوقشت سنة ثارعلم الآ هادة الدكتوراه فيفي شكل أطروحة لنيل ش

في إفريقيا الرومانية: الإيماءات والممارسات موت الأطفال ، وجاءت تحت عنوان: 0مارسيليا

: إفريقيا البروقنصلية، نوميديا، وموريطانيا القيصرية، القرنان الأول والثالث والطقوس

: كرنذ أبرزها ، ومنهنفسالموضوع  الباحثة نفسها العديد من المقالت في ونشرت، 1ميلادي

جاء تحت عنوان:  ،1في القديم فولة والموتفي المؤتمر الموسوم ب: الطا  1118مقال نشر سنة 

، وهناك 2الإيماءات والممارسات الجنائزية حول الدفن في قبور الأطفال في إفريقيا الرومانية

والذي  ،ل في إفريقيا الرومانيةمقال آخر عنوانه: الأثاث الجنائزي الموضوع في قبور الأطفا

 .11003والذي أقيم في فرنسا سنة ، 3نوقش في مؤتمر الطفولة والموت في القديم

 المعطيات الأنثروبولجية -2

 ،تتوزع البقايا العظمية الخاصة بالأطفال عبر مختلف المقابر التي تعود إلى الفترة الرومانية   

 رقطميزنا ثلاث ولقد نهاية القرن الرابع ميلادي، أي منذ القرن الأول قبل الميلاد إلى غاية 

المقابر: النوع الأول يميزه الدفن العادي للجثة داخل القبر، والنوع الثاني هذه دفن الأطفال في ل

 اداخل القبر، وقد تكون هذه الحاوية إما تابوت   اداخل الحاوية ثم وضعه الطافل يتميز بوضع جثة 

 خل القبروالنوع الثالث من الدفن هو حرق الجثة ودفن رمادها دا ا شيء آخر،وإما  وإما أمفورة  

تتبع نسو ،وء على أبرز المقابروسنحاول تسليط الض ،وضعه في آنية فخاريةبعد أو  مباشرة

  لعمارة والأثاث الجنائزي....إلخ.الأطفال وكل شيء يتعلق بها من ناحية الطقوس وا نمداف

 مقبرة سطيف 2-1

قرن تؤرخ ما بين نهاية ال ،ود للفترة الرومانية في مدينة سطيف بالجزائرتوجد مقبرة تع    

 011من بينهم ، قبر 311الأول ميلادي إلى غاية منتصف القرن الرابع ميلادي، وتحتوي على 

                                                           
1  S. De Larminat, mourir enfant en Afrique Romaine : gestes, pratiques et rituels : Afrique Proconsulaire, Numidie 

et Mauritanie Césarienne, I er – III e siècle de notre ère, Thèse doctorat en Archéologie, Aix-Marseille1, 2011. 
2 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p-p 501-538.  
3  S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures d’enfants en Afrique du Nord à l’époque romaine, Actes 

de la table ronde internationale organisée à la Maison Méditerranéenne es Sciences de l’Homme(MMSH) d’Aix-

en-Provence, L’ENFANT ET LA MORT DANS L’ANTIQUITÉ III le matériel associé aux tombes d’enfants, 20-

22 janvier 2011, p 293 – 312. 
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 بالإضافة إلى فئة الأجنة ،سنة 01-1وهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين  ،قبر خاص بالأطفال

من المجموع  % 19 قبور الأطفال في هذه المقبرة هو نسبةو ،دة أو قبلهاالذين ولدوا أثناء الول

 .العام

لى ثلاث مراحل رئيسية: تبدأ المرحلة الأولى إون عمليات الدفن في هذه المقبرة الباحث رتب   

ث وتتسم بالدفن العادي للجث ،من نهاية القرن الأول ميلادي إلى منتصف القرن الثاني ميلادي

، وذلك وفقا لشكل القبور وتصميمها ((I-A; I-B; I-Cقسمت إلى ثلاث أنواع  وهي الأخرى

منتصف القرن الثاني  ، أما المرحلة الثانية فتبدأ منطفل في هذه المرحلة 11لقد تم إحصاء و

ا رمادها تدفن بقايتحرق وميلادي إلى بداية القرن الثالث ميلادي، حيث أصبحت جثث الموتى 

، أما المرحلة قبر طفل في هذه المرحلة 09 إحصاء واستطاع الباحثون، بورفي الجرار أو في الق

واستمرت  ،للجثث والتخلي على ظاهرة الحرق بالعودة إلى طريقة الدفن العادي الثالثة فتميزت

ت قبور هذه المرحلة إلى نوعين موقس ،إلى غاية منتصف القرن الرابع ميلادي اهرةالظهذه 

)B-A;III-III)،  1قبر طفل في هذه المرحلة 91إحصاء ولقد تم. 

جمة من خلال فحص الجم ،في مقبرة سطيف استطاع الباحثون تحديد سن الأطفال المدفونين  

، وقد يكل العظمي أو حجم القبرحجم الهتقدير  من خلالأو  ،طفلالتقريبي للن سا الالتي تعطينا 

تمييز العديد من الفئات  "P.A Février"وبول ألبرت فيفري جيري  نان الفرنسياالباحث استطاع

إلى  3أشهر، من  3، إلى سن 2وهي كالآتي: الجنين أم المولود الميت ،نية في فئة الأطفالالسا 

إلى  01سنوات، من  01إلى  1سنوات، من  1إلى  1سنوات، من  1شهر، من سنة إلى  01

ي تموت ف جنة التيالأوقد لحظنا ارتفاع نسبة الوفيات عند فئة  .(11)جدول رقم  3سنة 01

الأشهر الأولى من  خلال النسبة أيضا ترتفع، و11بنسبة %فترة حملها أو عند الولدة مباشرة 

جع وربما ير الطافل،، وتبدأ نسبة الوفيات في التناقص كلما زاد عمر 11% بنسبةالطافل حياة 

 لأولى.في أشهرهم اللأطفال و ،عند الولدةفي فترة الحمل وحية للنساء ذلك لنقص الرعاية الصا 

     

                                                           
1 R. Guéry, op-cit, p40-46.  

 الذي مات أثناء الولدة أو قبل فترة الولدة )في حالة الإجهاض( 2
3 P.A Février, R. Guéry, op-cit, 119.  
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 : نسبة الوفيات عند الفئات العمرية للأطفال في مقبرة سطيف.22جدول رقم

 سبةالن   المجموع I-A I-B I-C III نالس  

 25% 38 24 6 8  الجنين

 24% 37 11 13 6 7 أشهر 3إلى غاية 

 9% 13 9 3 1  شهر 12إلى  3من 

 19% 29 13 11 3 2 سنة 4إلى  1من 

 10% 15 10 3 1 1 سنة 7لى إ 4من 

 6% 9 6 3   سنة 11إلى  7من 

 20% 31 12 10 8 1 سنة 11إلى  11من 

 100% 152 85 29 27 11 المجموع

P.A Février, R. Guéry, op-cit, p 119 
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 Thysdrus 1ذيسدروسمقبرة  2-2

 رة الرومانية، وهيمن أهم الكتشافات الأثرية التي تعود للفت مدينة واحدة  في هذه ال توجد   

دي لامن نهاية القرن الأول مي خيرةل لدفن الأطفال، واستغلت هذه الأمقبرة خصصت بشكل كام

ا ذث ميلادي، وتتداخل فيها الطقوس الجنائزية البونية والليبية المحلية وكالإلى بداية القرن الث

 التأثيرات الرومانية الخارجية.

من خلال  0839 في سنةالعمل على هذه المقبرة  CH. Saumagni""بدأ الباحث سوماني    

أجزاء تشفت كوبعد العديد من التنقيبات ا  بعض اللوحات الجنائزية التي اكتشفت في الموقع، 

 ،ومنهوبة   من المدرج الكبير للمدينة، ووجدت أغلب قبورها مدمرة  م  811المقبرة على بعد 

درت مساحتها بشكل أجل كشف معالمها، وق   باحثين منال أمام بالغة   شكل صعوبة  الذي الأمر 

مربع، وكانت المقبرة محاطة بصور من جوانبها  متر 0111ومتر مربع  0111تقريبي ما بين 

تر م 31طوله  بشكل كامل: واقفةبقت آثاره الذي الوحيد الشمالي هو ، والجدار الأربعة

المحكومة بالملاط  مبني بالحجارة الصغيرة م، 1.11جدرانه  متر وسمك 0.11وارتفاعه 

فقد زال أغلبه  متر من بقاياه، أما الجدار الغربي 11 ، أما الجدار الشرقي  فلا تزال إلا الجيري

 ، والجدار الجنوبي مفقود تماما.إل ثمانية أمتار

تتضمن المقبرة ثلاثة مستويات ستراتيغرافية مختلفة من حيث الأهمية ومن حيث حالة    

 11فيه أحصي قد للقرن الأول ميلادي، و عودمتر ي 1.81عمقه حوالي ى الأول المستو :الحفظ

، لأطفال هيكل عظمي 11 على وتم العثور متر مربع، 11 :في مساحة قدرت ب قبر طفل

د في جوالعديد من الجماجم المطلية بالمغرة الحمراء وفقا للتقاليد الليبية والبونية القديمة، وو  

الجنائزي كالأطباق والفخاريات والمصابيح والأشياء الزجاجية، هذا المستوى العديد من الأثاث 

 .2فقد دمر بالكامل ولم تبقى أثاره أما المستوى الثاني

                                                           
كانت و تقع بين مدينة تونس ومدينة قابس وبين مدينة سوسة ومدينة صفاقس : هي مدينة الجم الحالية في تونس،ذيسدروس 1

من أهم المدن في الفترة الرومانية لأن موقعها كان محوري بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وكانت معبر كل الطرق 

رن الأول ميلادي وبلغت ذروة تطورها في نهاية القرن الثاني ميلادي في عهد التجارية، لذا شهدت تطورا ملحوظا منذ الق

 السفيرين. أنظر:
L. Slim, A propos d’un cimetière….., p 166.       
2 I bid, p 172-173. 
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 ووجدت فيه العديد من المقابر الفخمة ،متر 1متر و 0.1المستوى الثالث ما بين  يتراوح عمق   

يه على وعثر ف ثالث ميلادي،اني وبداية القرن التؤرخ ما بين القرن الث ،المبنية بشكل جميل

 مدفونا في هذا طفلا 01تم إحصاء  هذه الأخيرة ، ومن خلال العديد من النقائش الجنائزية

: واحد جاءت أعمارهم على النحو التاليإذ سنة،  01إلى  0تتراوح أعمارهم ما بين  المستوى،

سنوات  3د عمره سنوات، واح 1إلى  1عمرهم  اثنانسنوات،  9سنة، ثلاثة عمرهم  01عمره 

أشهر، واحد عمره  1سنة وأشهر، أربعة عمرهم ما بين سنة و 1عمره سنتين و 0أشهر،  1و

شهرا، كما تأكد الباحثون من وجود العديد  11أشهر، وكان معدل العمر في هذا المستوى هو  1

 .1من الأجنة المدفونين الذين ماتوا قبل الولدة أو أثناء الولدة

 

 Popput 2تمقبرة بوبو 2-3

 عمليات التنقيب في إجراء العديد منب رريسهايمن عائشة بن عابد ومارك جاقام الباحث      

تؤرخ هذه المقبرة ما بين نهاية القرن الأول ميلادي إذ ،  1110مقبرة بوبوت في تونس سنة 

م من سطح  1إلى منتصف القرن الرابع ميلادي، وتقع على أرض غير مستوية على ارتفاع 

                                                           
1 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p174. 

كلم جنوب مدينة الحمامات، وتقع  3رق قرطاجة وعلى بعد كم جنوب ش 11: تقع مدينة بوبوت الرومانية على بعد بوبوت 2

بالضبط في مكان يسمى سوق العيبود، أقيمت فيها العديد من الحفريات خاصة التي قام بها الباحثين عائشة بن عابد ومارك 

 جيريسهايم بشراكة تونسية فرنسية على مستوى مقبرة بوبوت الرومانية. أنظر:
A. Ben Abed, M. Griesheimer, op-cit, p 453-454  



 ال في المغرب القديم خلال الفترة الرومانيةالفصل السابع                           قبور الأطف

762 
 

م متر من الشرق إلى 011عرضها ولى الجنوب، إم من الشمال  081لي ابحر طولها حوال

هكتار، تنقسم هذه المقبرة للعديد من القطع غير المتساوية في  1الغرب، وتبلغ مساحتها حوالي 

، (11رقمشكل ) قطعة 11تم إحصاء قد المساحة والمفصولة بجدران قصيرة من الخراسنة، و

الدفن في هذه المقبرة: فإما تدفن جثة الميت بشكل عادي وتوضع في  ولوحظ نوعين من طرق

، وإما تحرق الجثة ويدفن رمادها فن وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعاالقبر أو في حاوية الد

 .1المتبقي في القبر أو في الحاوية

من هذه القبور احتوت  111قبر خصص لدفن الأطفال في مقبرة بوبوت،  383تم إحصاء     

قبر تم التعرف عليها  018على بقايا عظمية تتمثل في هياكل عظمية كاملة أو بقايا منفصلة، 

رق عملية ح 31على أنها مخصصة للأطفال من خلال حجم القبر أو الحاوية، كما تم إحصاء 

 في هذه المقبرة هو أن أغلبهم قدالأطفال إن أهم ما يميز دفن لجثث الأطفال، وعلى العموم ف

فل الطا فيها جثة  تدخلحاوية دفن مميزة وهي الأمفورة الفخارية التي تقص و خصصت لهم

 .2أمفورة في مقبرة بوبوت 019ذلك توضع في القبر بشكل أفقي، ولقد تم إحصاء  وبعد

 

                                                           
1  I bid, p 455-457. 
2 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p504. 
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 مقابر أخرى  1-1  

هيكل عظمي لطفل ، حيث وجد 1في مقبرة شرشالتم إحصاء خمسة قبور خاصة بالأطفال     

مستند على طبقة من الرماد الهيكل هذا و ،ناحية الشمالمدفون في قبر موجه لم يحدد عمره 

ة معه خمسة قطع نقدي تودفن الصدر،هر واليدين مطوية على ظفي وضعية الستلقاء على ال

هيكل على  ويت، يحم 1.11 على م 0مقاسه  آخر وجد قبرالقرن الرابع ميلادي. و إلىتؤرخ 

البقايا العظمية الأخرى ناحية الشرق و موجه دا، الرأسعظمي لطفل في حالة حفظ سيئة ج

، 2عناصر من الأطراف السفلية وأصابع القدمين وبعض الشظايا من الفخارتالفة إل بعض ال

نهما م اثنتاناجم، خاصة بأطفال تحتوي على جم أخرى ووجدت في المقبرة نفسها ثلاث مدافن

أحد هؤلء الأطفال كان تحت سن  تأكد أن وقدة حفظ جيدة والثالثة تبدوا متضررة، في حال

 .3الخامسة من خلال فحص أسنانه

من طرف بعض  0811في قرطاجة بداية من سنة  الحفريات على المقابر الرومانية بدأت     

كانت أول الدراسات  1110 – 0881 تيما بين سنو، البعثات التابعة لمنظمة اليونسكو

بين ما إلى  ؤرخوالتي ت ""Leptiminusوقع ليبتيمنوس الأنثروبوجية للهياكل العظمية في م

 .هيكل عظمي خاص بأطفال 31على  فيها القرنين الثاني والرابع ميلادي، وكشفت الحفريات

مجمعة في مكان  خصصت بعض المقابر للأطفال دون سن الثلاث سنوات، وكانت كلها   

النقائش أن بعض العائلات "، وتظهر بعض "Sufetulaفي تونس  4يطلةفواحد مثل مقبرة س

كان لها مكان مخصص لدفن أطفالها مثل ما وجد في مقبرة بوبوت في تونس ومقبرة شرشال 

                                                           
، من طرف شراكة أثرية جزائرية فرنسية، 0881مقبرة رومانية اكتشفت في مدينة شرشال بالجزائر سنة  مقبرة شرشال: 1

 لدفن تؤرخ ما بين القرن الثاني إلى القرن الخامس ميلادي. أنظر:عثر فيها على العديد من المباني الجنائزية وحاويات ا
Ph. Leveau, Fouilles sur la nécropole de la gare routière de Cherchell, Algérie (1992-1993). In: Antiquités 

africaines, tome 35, 1999, p 77.                         
2  I bid, p 86-87.                             
3  Ibid, p108. 

هي مدينة رومانية تقع في ولية القصرين بتونس، فيها العديد من الأثار الرومانية، كبوابة أنطونيوس والمعبد  سفيطلة: 4

 أنظر: وقوس النصر والحمامات، كما تحتوي إلى مقبرة رومانية تعود إلى القرن الأول ميلادي.
D. Noël. Nouvelles recherches d'archéologie et d'épigraphie chrétiennes à Sufetula (Byzacène). In : Mélanges 

d'archéologie et d'histoire, tome 68, 1956, 248-249. 
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في الجزائر، أو في مقبرة حدرموت في تونس الذي وجد فيها نقش باتجاه الجنوب من الجزء 

 .1الداخلي فيها مكتوب عليه نرحب بالأطفال دون سن الثالثة

لمقابر في شمال إفريقيا التي تعود لفترة الحتلال الروماني، والتي احتوت توجد العديد من ا   

نا جال ل يسمح لعلى قبور الأطفال، ونحن حاولنا التركيز فقط على أهم النماذج منها، لأن الم

بأن نذكرها كلها بشيء من التفصيل، لذا سنذكر فقط أهمها: مقبرة تيبازة، مقبرة درارية 

اية، مقبرة تيمقاد، مقبرة سكيكدة، مقبرة الكاف، مقبرة بيلا ريجيا، مقبرة بالعاشور، مقبرة بج

سوسة، مقبرة دوقة، مقبرة طبرقة، مقبرة ثينا...إلخ، وسنستعين بخريطة الباحثة سولين دو 

ي كل من موريطانيا القيصرية، نوميديا، إفريقيا لرمينا التي حددت أهم قبور الأطفال ف

  .2البروقنصلية

 

                                                           
1  S. De Larminat, petite enfance et rites….., p37.     
2 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 505. 
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 :ت دفن الأطفالترتيبا -3

مع  تعاملإن أهم الأسئلة التي يجب أن نطرحها ونجيب عليها في هذا الفصل هو: كيف كان ي    

 ية؟الرومانفي شمال إفريقيا خلال الفترة  هد الدفن وما هي أهم ترتيباتالأطفال الموتى عن

 تجهيز الجثة: 3-1

 الكفن  3-1-1

ولقد بحثوا  ؟به قبل دفنهم ونيلف كان الأطفال قضية الكفن وهل عنتساءل بعض الباحثين      

عن الإجابة من خلال بعض البقايا المادية التي وجدت في القبور الخاصة بالأطفال، ففي مقبرة 

بوبوت  وجدت بعض الشظايا الصغيرة من القماش التي يصعب عزوها إلى ملابس أو كفن 

د رجح د جديووجدت بقعة سواد على صدر مولليبتيمنوس  في قبر طفل صغير، وفي مقبرة

، ومن بين العناصر التي وجدت في قبور الأطفال والتي 1ثار لباس أو كفنالباحثون أنها تعود لآ

تدل على استعمال الكفن عند الدفن هي تلك البزيمات المعدنية الماسكة،  فقد وجد عنصرين 

لبرونز ا بازة، فالإبزيم الأول مصنوع منيمن هذه البزيمات  في قبرين لطفلين في مقبرة ت

وهو عبارة عن كماشة على شكل نابض ومزينة بزخرفات على شكل انحناءات والإبزيم الثاني 

، وفي مقبرة سطيف وجد إبزيم على شكل 2مصنوع من البرونز ويشبه في شكله الإبزيم الأول

موضوع في الجانب الأيمن لصدر طفل يتراوح عمره  (11رقمشكل ) قوس مصنوع من الحديد

 .3سنة 01و  01بين 

 

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…..,P 504.  
2 S. Lancel, Tipasitana IV : La nécropole romaine occidentale de la porte de Césarée. Rapport préliminaire, BAAlg, 

tome IV, 1970, P211. 
3 R. Guéry, op-cit, p267.  
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اكتشاف بقايا  الكفن من خلال بصماته المحفوظة في الجسم أو في الجص  أيضا يمكن      

 بقال في مغمور طفل هيكل وجد الكاف  مقبرة ففي ،الذي عادة ما يحاط به الميت عند الدفن

 هذه ووجدت ، الطافل بها لف رداء أو بسترة خاصة لطية بصمات عليه الأخير هذا ، جيري

 في رومانيةال المقبرة مثل الميت، عمر فيها يحدد لم التي تلك أو البالغين قبور في أيضا ةالظاهر

"GIGHTIS"  ثوبال وطيات والشعر الوجه تفاصيل فيه ظهرت الجص من قالب فيها وجد تيوال 

 CORNELIA" أربيليا كورنيليا فسيفساء خلال من الكفن قضية تأكدت قدو الركبتين، وشكل

"RBANILLAU 1لمبيردي موقع في قبو في وجدت لتيا  "AMBIRIDI"L تم والتي الجزائر في 

 كل أن عنيي ل هذا لكن بالكامل. مغطى والوجه بشرائط مربوطة بكفن ملفوفة تابوت في تمثيلها

 كل يف للأطفال العظمية الهياكل بعض أن الأبحاث أكدت حيث دفنها، قبل تكفن الأطفال جثث

 يابغ خلال من ذلك من وتأكدوا كفن، أو ملابس دون عارية دفنت قد وثينا وتيبازة سطيف من

  .2الأطفال فيها غمر التي الجيرية القوالب على بصماتها

 مضغوطا يكون الجسم أنا  يف تتمثل القبور بعض في أخرى ظاهرة الباحثون لحظ       

 الجسم أن كون في الظاهرة هذه فسروا ولقد البدن، مع ومضمومة ملتصقة تكون طرافوالأ

 التابوت يقض بفعل ذلك يحدث أن يمكن كما بالقماش، الجسم ولف التقميط بفعل للضغط يتعرض

 أو فنك بواسطة الجسم يشد عندما إل يكون ل والأطراف السفلية الأجزاء ضغط لكن الحفرة، أو

 وبوتب ةمقبر في سنوات ثلاث إلى واحد شهر بين أعمارهم تتراوح الذين الأفراد فثلث قماط،

 هيكل تظهر التالية والصورة متوازية، بطريقة معا  مضمومة وأقدامهم  ركبهم ضمت كانت

 ليهع وتظهر خشبي تابوت في مدفون بوبوت مقبرة من سنوات 9 – 1 بين ما عمره لطفل عظمي

 .3(10رقم شكل) المضمومة والسفلية علويةال أطرافه خلال من التقميط أثار

                                                           
 .مقبرة رومانية في ولية باتنة بالجزائر 1

2 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 505. 
3 I bid, p506. 
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 لدفن:تزيين الأطفال قبل ا 3-1-2

دفنهم، حيث وجدت معظم  قبل انوا يزينون بالحليأكدت الأبحاث الأثرية أن الأطفال ك    

الهياكل العظمية الخاصة بالأطفال في المقابر الإفريقية خلال الفترة الرومانية مزينة بالحلي 

أساور، حيث أحصت الباحثة  وأقلائد  وأوالمجوهرات، هذه الأخيرة كانت في شكل أقراط 

قبر خاص بأطفال من مقابر مختلفة: مقبرة سطيف، مقبرة بوبوت، مقبرة  10رنسية لرمينا الف

تيبازة، مقبرة سوسة، وكل هذه القبور وجدت فيها أقراط وقلائد مصنوعة من الحديد أو البرونز 

 .1، ومن بينهم زوجين من الأقراط الذهبية في شكل سلك بسيطأو من الفضة أو النحاس

عن القلادة التي  ""De Lacomble, G. Hannezo هانزو و لكومبل نان الفرنسياتكلم الباحث   

عمره ستة سنوات في مقبرة سوسة، والمكونة  مغمور في الجير وجدت ملفوفة على عنق طفل

إلى العديد من القطع  جيري ، وأشار الباحث2قطعة زجاجية مربوطة بسلك نحاسي 01من 

ة وقد رجح الباحث أنها بقايا قلادة زجاجي ،ي مقبرة سطيفالزجاجية التي وجدت في قبر طفل ف

، وفي مقبرة درارية 3الذي عمره ما بين سنتين إلى أربع سنواتوأثناء دفنه  الطافل زين بها 

بالعاشور وجد في قبر يعود إلى بداية القرن الرابع ميلادي قلادة حول عنق طفل عمره ما بين 

 "GURZA" 5جيرزا ، وفي مقبرة4خرز زجاجي 113من  سنوات، وهذه القلادة تتكون 1إلى  1

وجدت قطع من العاج موضوعة على صدر طفل يحتمل أنها كانت جزء من قلادة زين بها 

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 507. 
2 De Lacomble, G. Hannezo, fouilles exécutée dans la nécropol Romaine D’Hadrumète, BACT, 1889, p 125.     
3 R. Guéry, op – cit, p 73. 
4 G. Camps, La nécropole de Draria-El-Achour, Libyca, tome III, 1955, p 248.       

 مقبرة تعود للفترة الرومانية تقع بالقرب من مدينة سوسة في تونس.مقبرة جيرزا:  5
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، وفي مقبرة سوسة وجد في قبور الأطفال العديد من قطع العظام الصغيرة والخيوط الطافل 

  .1كأقراطالبرونزية الصغيرة التي كانت تلبس 

على العديد من الأساور في بعض المدافن الخاصة بالأطفال المتواجدة على مستوى تم العثور    

المقابر التي تعود للفترة الرومانية، وهي عبارة على حلقات بسيطة توضع في الكاحل أو في 

المعصم قد تكون مفتوحة وقد تكون مغلقة، وهي في الغالب مصنوعة من الحديد أو البرونز أو 

ل لرمينا سبع مدافن في شمال إفريقيا خاصة بالأطفادو الباحثة الفرنسية  النحاس، ولقد أحصت

تكلم الباحث الفرنسي كامبس عن طفل يرتدي ثلاث أسلاك برونزية . 2وجدت فيها هذه الأساور

وفي مقبرة سطيف هناك العديد من  ،3في مقبرة درارية بالعشورملفوفة حول ذراعه الأيسر 

ل لفوفة حوم، والتي تكون في العادة ها الأساور الحديدية والنحاسيةالتي وجدت في الأطفال قبور

 .4أو المعصم الساق

أشارت الباحثة لرمينا إلى وجود خاتمين فقط في مقابر الأطفال في الفترة الرومانية، الأول     

وجد في سطيف لطفل عمره ما بين سنتين إلى أربع سنوات، مصنوعة من الزجاج وموضوعة 

الأيسر من يده اليمنى، والثاني وجد في المقبرة الرومانية بشرشال لطفل عمره أكثر في إصبعه 

 .5من خمس سنوات يضع خاتم بها عناصر زجاجية

خر من الحلي التي يزين بها الأطفال أثناء دفنهم وهي الحلي التي توضع في الرأس آوجد نوع   

خاصة  في ثلاث قبور ونزية صغيرةإل أنها قليلة ونادرة، ففي مقبرة بوبوت وجدت شظايا بر

قرب من الصدغ الأمامي للراس، وقد رجح الباحثون أن غرضها موضوعة بال بالأطفال

مسمار  03، وفي مقبرة سطيف تم اكتشاف عصابة مستديرة مكونة من 6الأساسي هو التزيين

، وفي المقبرة نفسها وجد سلك نحاسي حديدي موضوعة على رأس طفل عمره بضعة أشهر

 .7ى شكل حلقة موضوعة على الجانب الأيسر لرأس طفل عمره ما بين سنة وسنتينعل

                                                           
1 De Lacomble, G. Hannezo, op – cit, p 130. 
2 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 508.  
3 G. Camps, La nécropole de Draria….., p 241. 
4 R. Guéry, op – cit, p 105. 
5 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 508. 
6  I bid, p 509. 
7 R. Guéry, op – cit, p 244. 
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تم التعرف على أنواع الحلي السابقة بفضل شكلها وبفضل تحديد مواقعها من الجسم، لكن     

توجد عناصر أخرى من الحلي وجدت معزولة ولم يعرف تحديد وضيفتها الزينية، ففي قبرين 

في و لخنزير بري مثقوب ورجح الباحثون أنه يستعمل للتزيين،بازة وجد سن يلطفلين في ت

في قبور الأطفال العديد من الحلي مثل الدوائر البرونزية والأسلاك المعدنية  المقبرة نفسها وجد

وجد في قبر طفل قطع من المرجان المثقوبة وفي مقبرة ببوت  المصنوعة من الحديد أو النحاس،

 .1وهي الأخرى تستعمل للتزيين

 في الحلي في مقابر الأطفال قامت الباحثة لرمينا بتقديم بعض المعطيات الخاصة بتواجد    

قبر طفل في سبعة مقابر مختلفة  11شمال إفريقيا خلال الفترة الرومانية، حيث قامت بدراسة 

قطعة من الحلي  13وهي: درارية، الكاف، هنشير، بوبوت، سطيف، سوسة، تيبازة، وأحصت 

لائد، خلخال، أساور، خواتم، حلي الرأس، عناصر معزولة(، أي بمعدل حوالي قطعة )أقراط، ق

يتزين بقطعة واحدة على الأقل، وتبقى الأقراط  الطافل من الحلي في القبر الواحد، أي أن 

وكل هذه الخصائص  والقلائد والخلاخيل هي الأكثر استعمال مقارنة بالعناصر الأخرى،

سنوات، وفي الجدول التالي سنقدم أبرز المعطيات  9إلى  1أ من محصورة في فئة سنية تبد

 التي قدمتها الباحثة الفرنسية لرمينا.

 الحلي المتواجد في المقابر الإفريقية خلال الفترة الرومانية: 23رقمجدول 

 مقبرة درارية الكاف هنشير بوبوت سطيف سوسة تيبازة المجموع

 حلي

 عدد قبور 0 0 0 11 01 3 1 11

 الأقراط    01 1 1 0 10

 القلائد 0  0 1 3 3  01

 الخلخال  0   1   01

 الأسوار 0       0

 خواتم     0  0 1

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 509. 
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 حلي الرأس    3 1 0  1

عناصر     1   3 1

 معزولة

 المجموع 1 1 0 11 03 1 1 13

أصغر  1-1 1-9

 3من 

 / سنةالعمر 1-1   1-9 1/1

S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 510 

 تغليف الجسم بالجص أو الجير  3-1-3

تؤكد المعطيات الأثرية أن الأطفال كانوا يغمرون في حمامات الجص أو الجير قبل دفنهم،   

وجدت بقايا قوالب الجير في بعض  وذلك من أجل الحفاظ على الجثة وعلى شكلها العام، وقد

ما  لفترة الرومانية، وما يؤكد ذلك هول التي تعود ال في مختلف المقابر الإفريقيةقبور الأطف

 "Britannicus"عن تغليف جثة بريتانيكوس  "Dion Cassius"رواه المؤرخ ديون كاسيوس 

يخص الكبار والصغار على السواء، لكنه ، أي أنها طقس جنائزي روماني 1بالجير قبل دفنه

 ى.هذا الطقس لم يعمم بل اقتصر على بعض القبور دون الأخر

جثة طفل مدفون في أمفورة  "N. Jeddi"لحظ الباحث جدي  "Thina"في مقبرة ثينا       

، وتظهر على الجزء الخارجي من الجص بصمات النسيج مما يؤكد أن بالجص وجسمه مغلف

، وتوجد جثة طفل معروضة في متحف 2بقطع من القماش بعد أن غمر في الجص فا ل  الطافل 

خضع لنفس العملية لأن هيكله العظمي مغلف بطبقة صغيرة من الجم في تونس يبدوا أنه 

سنه مغلف تماما بالجص باستثناء  1-0طفل عمره ما بين  على الجص، وفي مقبرة بوبوت عثر

أشهر  8-9جنين عمره ما بين ل رأسه، وفي المقبرة نفسها عثر على أمفورة تضم بقايا عظمية

  .(10)شكل رقم 3تماما بالجص مغطى

                                                           
1 D. Cassius, LXI, 7.9. 
2 N. Jeddi, à propos d'une nécropole à Thina note préliminaire, L’Afrique du nord antique et Médiéval : monuments 

funéraires, institutions autochtones. vie colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l'Afrique du nord, 

paris, 1995, p 140.       
3 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 510 
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 حاوية الدفن: اختيار 3-2

اختيار حاوية الدفن من بين الأمور المهمة التي تقوم بها الأسرة قبل دفن ابنها، ويعتمد  يعد   

لهذه الأسرة، بحكم أن هذه الحاويات فيها العديد من هذا الختيار أساسا على القدرة المالية 

 ذكر:الأنواع سواء من حيث الشكل أو من حيث مادة الصنع، ومن هذه الأنواع ن

 التوابيت الحجرية: 3-2-1

وجد في افريقيا الرومانية عدد قليل من التوابيت الحجرية الكاملة، لكن في المقابل تم العثور      

ن الدراسات بي تثبت أنها تكسرت أو دمرت، ومن على العديد من الشظايا الحجرية للتوابيت التي

 0811من  ""F.Pilipenkoت بيليبنكو قام الباحث فورني لتيالتي اهتمت بهذا الموضوع هي ا

من التوابيت الحجرية في تونس، بينما في الجزائر  018حيث قام بإحصاء ،  0891إلى غاية 

جاءت كلها متفرقة في عديد الأبحاث والدراسات وتم  النوع بللم تكن هناك دراسة من هذا 

وابيت بين ت ميز الباحثون(، ولقد ء منهوت في شمال افريقيا )كامل أو جزتاب 81إحصاء حوالي 

ابيت وجل أن الت وا، وأكدالبالغين وبين التوابيت المخصصة للأطفال من خلال حجم التابوت

 .1ترجع أكيد للأطفال متر 0.11التي تكون أقل من 

لدفن الأطفال  تتابوت حجري خصص 01قامت الباحثة الفرنسية سولين لرمينا بإحصاء     

، (11)جدول رقم  ين القرن الثاني وبداية القرن الخامس ميلاديما ب في إفريقيا الرومانية

وقدمت العديد من التفاصيل التي تخص هذه التوابيت كالطول والعرض والرتفاع وجنس 

                                                           
1 F. Baratte, les Sarcophages dans L'Afrique antiques, Iconographie funéraire Romaine et Société, CRHISM, Paris, 

2013, p 177.      
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 ةالمدفون فيه ومادة صنع هذا التابوت والتأريخ الذي يرجع إليه، هذا بالإضاف الطافل وعمر 

م،  0.11م إلى  1.11طول هذه التوابيت هو ما بين  ، ولحظنا أنإلى المدينة التي وجد فيها

م، وهذه المسافات  1.13م إلى  1.11م، وارتفاعها  1.11م إلى  1.13وعرضها هو ما بين 

وحجمه، وهو ما يؤكد أنها تصنع خصيصا للطفل المتوفي، لأنه  الطافل تتناسب طبعا مع عمر 

 .وابيت موحدة بأشكال ومقايس موحدةلم تكن هناك ت

 01توابيت من أصل  8وهي  ولحظنا أن أغلب هذه التوابيت نحتت من الرخام الأبيض  

وجدت بشكل كبير في المدن الساحلية بسبب سهولة النقل ووجود المادة الأولية ، وتابوت

، والباقي نحتت من الحجارة المحلية أو الحجارة ومتعلق كذلك بمكان تمركز العائلات الغنية

الكلسية البيضاء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن أصحاب هذه التوابيت الكلسية أو الحجارة 

 .1كانوا من الطبقات الراقية الغنية بحكم غلاء سعر هذه المواد خاصة الحجر الرخامي

تابوت طفل مصنوع من الرخام الأبيض يتكون من حوض  0911وجد في بجاية سنة     

م، وهو معروض بمتحف اللوفر  1.00 م وعمقه 1.19م وعرضه  0.111وغطاء، طوله 

، 2(أ-11رقمشكل بباريس، مزخرف بحزوز وزخارف متنوعة ومكتوب عليه اسم المتوفي )

وعثر على تابوت آخر خصص لدفن طفل مستطيل الشكل مكون من الحوض والغطاء وجد 

ع من وفي الرواق الأوسط في البازيليكا الموجودة بالقرب من المقبرة الوثنية في لمباز، مصن

م، وهو معروض في متحف  1.11م وارتفاعه  1.19م وعرضه  0.13الحجر الجيري طوله 

 .3(ب-11رقم شكلمدينة تيمقاد على مستوى الحديقة )

 

 

 

 

 

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 513. 
2 AD.H.AL Delamare, Exploration scientifique de l’Algérie, Pl. 7, fig 1-2 
3 M. Christofle, Rapport sur les travaux de fouilles et consolidations effectuées en 1930-1931-1932 par le service 

des Monuments Historiques de l’Algérie. Alger, Jules Carbonel, 1935, P 366. 
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 : التوابيت الحجرية في إفريقيا الرومانية24جدول رقم

مادة  الجنس/السن الارتفاع/م العرض/م الطول/م المقبرة رقم

 الصنع

 التاريخ

الحجارة  سنوات1أنثى/  - - - حيدرة 1

 المحلية

 م3-1 القرن

 م3القرن  الرخام سنة 01ذكر/  - - - طبرقة 2

الحجر  ذكر - - - قسنطينة 3

 الجيري

 م 3القرن 

الحجارة   - - - تيبازة 4

 المحلية

 3-1القرن 

 م

الحجارة  ذكر  1.11 1.91 تيبازة 5

 المحلية

 3-1القرن 

 م

 م 3القرن   ذكر 1.33  1.11 سكيكدة 1

الحجارة   1.38 1.18 1.91 خنشلة 7

 المحلية

 1-1القرن 

 م

نهاية القرن  الرخام ذكر 1.33  1.99 سكيكدة 8

 م3

بداية القرن  الرخام  1.13 1.11 0.11 قرطاجة 9

 م 3

 م3القرن  الرخام  ذكر 1.11 1.19 0.11 بجاية 11

الجيري    1.11 0.19 تيمقاد  11

 الأبيض

 3-1القرن 

 م

بداية القرن  الرخام ذكر 1.13 1.11 0.00 سوسة 12

 م3

 م 3القرن  الرخام ذكر 1.11 1.13 0.09 دوقة 13

نهاية القرن  الرخام أنثى 1.11 1.11 0.31 قرطاجة 14

 م 3

الجيري    1.11 0.31 تيمقاد 15

 الأبيض

 3-1القرن 

 م

 م 3القرن  الرخام ذكر 1.31 1.11 0.11 قرطاجة 11

بداية القرن  الرخام سنة 01 1.18 1.11 0.11 قرطاجة 17

 م 1
S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 512. 
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-القلتابوت طفل مكون من حوض دون غطاء بالمقبرة الموجودة على طريق عثر على   

 1.31 وارتفاعهم  1.99مصنوع من الرخام الأبيض طوله  سكيكدة،وهو ملك لمتحف  ،سكيكدة

، وعثر على تابوت ج(-11)شكل رقم  1والحيوانيةم مزخرف بالعديد من الزخارف الإنسانية 

من الرخام الأبيض طوله  خر في نفس الطريق وهو متواجد في نفس المتحف، مصنوعطفل آ

، مزخرف بتشكيلة يتوسطها طفل جالس على كرسي وبعض التماثيل م 1.33م وارتفاعه  1.11

. وفي ت(-11)شكل رقم  Serianus"2"الذي يسمى سيريانوس  الطافل الحيوانية ويحمل اسم

م  0.13ة، طوله حوض تابوت طفل بعد تهديم الصور الجنوبي للقلعمدينة قالمة عثر على 

د(، ويبقى -11)شكل رقم  3ومزخرف ببعض الزخارف النباتيةمنحوت في الجهة الأمامية منه، 

ظ في متحف الآثار القديمة بالجزائر العاصمة )شكل المحفو الطافلأجمل التوابيت هو تابوت 

 (.31رقم 

 التوابيت الرصاصية والخشبية   3-1-1

وجدت بعض توابيت الأطفال المصنوعة من الرصاص في شمال إفريقيا والتي تعود للفترة    

اكتشف الباحث كارتون في مقبرة بولريجيا تابوت رصاصي طوله  0981الرومانية، ففي سنة 

، وفي 4ضيق عند الرجلين أيشكله شبه منحرف م،  1.10م وارتفاعه  1.31وعرضه  م0.11

م مستطيل الشكل في مدينة شرشال، وفي سنة  1.11وجد تابوت رصاصي طوله  0811سنة 

م وعرضه  1.11بتونس طوله   THINA ثينا عثر على تابوت رصاصي آخر في مدينة 0818

ببعض البلاطات  ةمحميالأحد الأرصفة  وضع في تجاويف م، 1.11م وارتفاعه  1.11

م 1.11م وعرضه  0.11اكتشف تابوت رصاصي في بوبوت طوله  1111الحجرية، وفي سنة 

سنة، وكان  1- 0هيكل عظمي لطفل يتراوح عمره ما بين يحتوي على م   1.11وارتفاعه 

ابوت التمستلقيا على ظهره والأطراف السفلية ممددة واليد اليسرى موضوعة على الحوض، و

 .5وضعت عليه أفقيا خشبية محمي بواسطة ألواح

                                                           
1 AD.H.AL Delamare, op-cit, Pl. 162, fig 7. 
2 S. Gsell, Musée de Philippeville, Pl. IV, Paris, 1898, Fig 2, P 34. 
3 AD.H.AL Delamare, op-cit T.II. , Pl. 179, fig.15. 
4 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 514 
5 L. Carton, rapport sur les fouilles faites à bulla Regia en 1890, BACT, 1892, p72     
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وجدت بعد التوابيت الخشبية التي خصص لدفن الأطفال في شمال إفريقيا خلال الفترة    

الرومانية، فهناك من وجدت كاملة وهناك من وجدت أجزاء منها فقط، ففي مقبرة سطيف 

فال، مثل القبر الذي يحوي طفلا عمره ما بين شهر وجدت بعض البقايا الخشبية في قبور الأط

ثار لوح آخر وضعت وثلاث أشهر وكان مغطى بلوح خشبي من الصنوبر الأسود ، ووجدت آ

، وفي المقبرة نفسها هناك قبر صغير وجدت فيه أربع ألواح تشكل تابوت رباعي 1عليه الجثة

وعة من الألواح من خشب الزوايا، وهناك قبر آخر خصص لدفت جنين وجدت في أثار مجم

 .2(13 رقم شكلالأرز يرجح أنها كانت عبارة عن تابوت لحفظ الجثة)

 

وجدت بعض التوابيت الخشبية  مستطيلة الشكل  ومثبتة بأوتاد خشبية وبعض المسامير في    

مقبرة بوبوت و مقبرة مدينة ثينا، أما سطح التابوت فهو مسطح في بعض المقابر ومحدب في 

ابر الأخرى، وقد وجدت المسامير الحديدية في عديد المقابر مثل مقبرة شرشال التي بعض المق

وجدت فيها ملتصقة بألياف الخشب، وهناك من رجح أنها تستعمل لأغراض طقوسية لأنها 

وجدت بالقرب من موضع الراس أو القدمين، وهناك من الباحثين من رجح أنها تستعمل لتعليق 

قبر خاص  31ر أخرى في التابوت، وقد وجد في مقربة بوبوت في التابوت أو لتعليق عناص

 . 3بأطفال بها مسامير معزولة لم تبقى في موقعها مع وجود أثار لعناصر تالفة

                                                           
1 R. Guéry, op-cit, fig 40, p58 
2 R. Guéry, op-cit, fig 44, p60 
3 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 518. 
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 Les amphoresالأمفورات  3-2-3

ة جرة العظام، جر ،عديد التسميات مثل الجرار الجنائزية يطلق على هذا النوع من الحاويات   

وقد تم استخدام هذا النوع من الحاويات في شمال إفريقيا منذ  ، تابوت الجرة،فورةالدفن، الأم

 هذه الحاويات كانت تصنع خصيصا ، وكانتالفترة الرومانية البنية،فجر التاريخ، الفترة 

تكون بلا قاع وأحيان بلا رقبة ومقابض وبقطر كبير، وتختار  نافأحيا الجنائزي،للاستعمال 

 .1الطافلالعادة حسب حجم حجم الأمفورة في 

في الأمفورات في كل من مقبرة  مدفون طفل 011الباحثة سولين لرمينا بإحصاء قامت    

بوبوت، ليبتيمنوس، سطيف، تيبازة، وكان هذا الإحصاء بحسب أعمار هؤلء الأطفال ابتداء 

قدم لنا هذا  (، وقد11شكل رقم) سنوات 1-3سنة،3- 1سنة،  1-0سنة،  0-1بفئة الأجنة ثم فئة 

الإحصاء العديد من المعطيات الهامة التي تخص هذا النوع من الحاويات الجنائزية وعلاقتها 

 جنةالأئة فمع الفئة العمرية، حيث لحظنا أن الأمفورات خصصت فقط للطفولة المبكرة أي من 

لاحظ نوإلى غاية أربع سنوات، ولم نسجل أي أمفورة تحتوي على طفل أكبر من سن الرابعة، 

سنة إلى سنة  1أن الفئة الأكبر التي دفنت في الأمفورات هم الأطفال الذين أعمارهم ما بين 

 .2من المجموع العام  بالمئة 11واحدة وذلك بنسبة 

                                                           
1  S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, P 516. 
2  I bid, p 518 
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عدد الأطفال المدفونين في الأمفورات وأعمارهم في مقابر أعمدة بيانية ل: 55شكل رقم

 إفريقيا الرومانية

 

S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 516 

الأطفال المدفونين في مقبرة بوبوت، وقامت بالمقارنة بين عدد قامت الباحثة نفسها بإحصاء    

عدد قبور الأطفال التي تحتوي على أمفورات وبين عدد قبور الأطفال التي ل تحتوي على 

لال هذه الدراسة لحظنا ، ومن خ(11رقمأمفورات، مع التركيز على عامل السن )الشكل 

  :1الملاحظات التالية

 1سنة و 1الأمفورات استعملت لدفن الأجنة والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  -

لدفن الأطفال الذين أعمارهم أكبر من سنوات، بينما لم نسجل أي استعمال للأمفورة 

 .أربع سنوات

 وا في قبور دون أمفورات.منهم دفن % 11من فئة الأجنة دفنت في الأمفورات و % 11 -

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 517 
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سنة دفنوا في الأمفورات،  0سنة و 1من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  % 91 -

 وهي أعلى النسب مقارنة بالفئات الأخرى.

فن العادي في القبور، دوزاد ال كل ما زاد عمر الأطفال كلما قل استعمال الأمفورات -

  سنة. 1-3سنة،  3-1سنة،  1-0ولحظنا ذلك في الفئات: 

في العادة الأمفورات تحتوي على طفل واحد معادا الأمفورات التي وجدت في مقبرة  -

 .1الكاف في تونس والتي احتوت على أكثر طفلين في نفي الأمفورة

 : نسبة الأطفال المدفونين في أمفورات حسب سنهم في مقبرة بوبوت51شكل رقم

 

S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 517 

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 517. 
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 الأحواض الطينية: 3-2-4

يوجد نوع آخر من الحاويات التي استعملت لدفن الأطفال في المقابر الإفريقية خلال الفترة     

لى بالإشارة إ هانزو ولكومبل ينقام الباحث 0999ففي سنة  الرومانية وهي الأحواض الطينية،

في مقبرة جنوب سوسة )مؤرخة من الأطفال الصغار جدا  الذين تم وضعهم في قاع القبور 

، ولحظ أنهم كانوا يغطون بنوع من الأوعية الطينية المجوفة القرن الثاني والثاني بعد الميلاد(

حوضين مجوفين متراكبين، الحوض السفلي  0813وفي المقبرة نفسها أكتشف سنة ، 1المقلوبة

 .لحوض الأولالعلوي تموضع كغطاء ل هيكل عظمي لطفل صغير والحوضعلى وي تيح

الطينية الموضوعة بشكل أفقي ومقصوصة  عديد الأحواض الباحثون لحظ 0811 وفي سنة   

 الأحواض خر منظمية لأطفال صغار، وكان الجزء الآبشكل عرضي وتحتوي على بقايا ع

يوضع كغطاء على الجزء الأول، وقد أكد الباحثون أن هذه الحاويات هي مخصصة للأطفال 

ماتوا في سن مبكرة، وفي مقبرة بوبوت وجدت ثلاث أحواض ما ولدوا أو عند ماتواالذي 

ل أنها بقة إمواصفات الأحواض السامع ، وهي تتوافق يلاديوالثالث م القرن الثانيمؤرخة في 

سم  11- 31وطولها سم  01 – 01عجينة طينية برتقالية عمقها  صنعت منمستطيلة الشكل و

 .2سم 31-11وعرضها 

 :حفرةتحضير ال 3-3

  والوسائد الجنائزية الأسرة 3-3-1

وجدت في بعض قبور الأطفال أسرة مستطيلة من البلاط في أسفل الحفرة ترقد فوقها الجثة، 

ن م في مقبرة سطيف حيث عثر على هيكل عظمي راقد تحت سريرمثل تلك التي وجدت 

الطافل وقدد حدد عمر  (11رقمشكل ) المتوفي الطافلالبلاط أو القرميد وكان حجم السرير بحجم 

 .3سنوات 1- 1ما بين  ي

 

                                                           
1 De Lacomble, G. Hannezo, op – cit, p 112.  
2 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 515. 
3 R. Guéry, op-cit, fig 277, p281. 
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تم العثور على هيكل عظمي خاص بطفل كامل موضوع فوق سرير من الرماد في مقبرة       

اكتشف هيكل طفل صغير موضوع  "SIAGU"تبسة التي تعود للفترة الرومانية، وفي مقبرة 

ير أسرة من الج تكتشفوس اليبتيمنعلى سرير من الرماد أم من الجص الرمادي، وفي مقبرة 

سرير من الجص الأبيض وضع عليه طفل عمره  ، من بينهاوالجص في مدافن خاصة بالأطفال

وجد هيكل عظمي لطفل موضوع على سرير من الجبس أو  ثينا سنة، وفي مقبرة 1-1بين 

الجير، وفي مقبرة شرشال وجدت بعض القبور الخاصة بالأطفال قاعدتها مصنوعة من الحجر 

 .1الجص الأبيض أو

 0999أما الوسائد الجنائزية فهي نوع نادر في شمال إفريقيا وأول من ذكرها هو لكومبل سنة 

في مقبرة سوسة إذ يشير إلى أن بعض رؤوس المتوفين موضوعة في بعض الأحيان على 

-9اك قبرين لطفلين تتراوح أعمارهم بين ، وفي مقبرة بوبوت هن2لجير أو الجصوسائد من ا

سنة يميل الرأس فيها ويوضع على كتل من الجص بأبعاد  03-01وبين  (18شكل رقم) نةس 1

 .3مختلفة

 حمامات الجير أو الجبس: 3-3-2

تم استعمال الجص والجبس في كثير من الأحيان لتغليف الأطفال أو لصنع أسرة ووسائد      

رة تملأ بالجير أو جنائزية، ويستعمل كذلك لصنع حمامات من الجير أو الجص أي أن الحف

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 521. 
2 De Lacomble, G. Hannzo, op – cit, p 128 
3 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 522. 
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تي أن الجص يسكب سابقا في القبر ال فيها الجثة. ويذكر عديد الباحثين الجص السائل وتغمر

تغمر كليا بهذه المادة، وأكدت هذه الحالة في قبر في قرطاج وقبر طفل آخر في مدينة الكاف، 

للحفاظ  صحيث يذكر الملازم دينيس في الجص ل يزال سائل حين يوضع الجثة ويستعمل الج

سنوات فوق كتلة جص  3-1على شكل الجثة وحجمها، في مقبرة بوبوت اكتشف طفل يبلغ 

م واتخذ الجص شكل التابوت الذي وضع 1.01وم  1.31م وعرضه  0مستطيلة الشكل طوله 

في بوبوت سكب الجص في أمفورة تحتوي على طفل  131، وفي القبر رقم (صورة رقم) فيه

 .1ذ الجص شكلا الأمفورةوأخ أشهر 1عمره أقل من 

 

 وإغلاق القبر: الط فلإيداع  3-4

ر، قبقا ووضعه في الحفرة وإغلاق الفي الحاوية المختارة ساب الطافلخر مرحلة هي إيداع آ

 وسنحاول تتبع هذه المراحل:

 في الأمفورة الط فلإدخال  3-4-1

 ،اث فتحة في أحد المناطقها  وإحدفي الأمفورة عن طريق قطع الطافل يتم إدخال جثة      

 قطع،  دون الطافل التي تسمح بدخول جثة  باستثناء بعض الأمفورات ذات الرقاب العريضة

والقطع يكون على مستوى  ثار النشر في عديد الأمفورات في مقبرة بوبوت،آوقد لوحظت 

 وأالرقبة وفي بعض الأحيان يتم القطع على مستوى بطن الأمفورة بإزالة قطع بيضاوية 

                                                           
1 I bid, p 522-523. 
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عد ذلك ، وبجثة الميت مفورات  بشكل متساوي طوليا وتدخلتقطع ال حيانا أخرىأ، ومستديرة

رة، وفي قطع من الحجا لمقطوعة أو بقطع خزفية أو خشبية أوبنفس القطعة ا تغلق تلك الفتحة 

سه يبقى رأعن طريق رجليه ل الطافل في الأمفورة خارج الحفرة ويدخل  الطافل العادة يودع 

 مفورة.خر عضو يدخل في الأهو أ

خصصت لدفن  ورة جنائزيةأمف 018 بإحصاءسولين لرمينا  الباحثة الفرنسية قامت    

مواقع القطع والمواد التي أغلقت بهم الأمفورات بعد إدخال  حددتوفي مقبرة بوبوت،  الأطفال

فكرة على  ، وقدمت بعض الأرقام والنسب المهمة التي تعطينا(11)جدول رقم  الطافل جثة 

من الأمفورات قطعت على مستوى  % 10حيث أن طريقة استعمال هذه الحاويات في الدفن، 

 % 1منها قطعت على مستوى البطن و %01قطعت على مستوى القاع و % 01العنق و

ورات من الأمف % 10خص مواد الإغلاق ف لم تقطع نهائيا، وفي ما ي %0قطعت طوليا و

أغلقت  %1منها أغلقت بقطعة من أمفورة أخرى، و  % 01وأغلقت بنفس الجزء المقطوع 

 1أغلقت ببلاط أو ألواح خشبية و  % 1أغلقت بكومة من الحجارة و % 1بمواد قابلة للتلف و 

 .1منها أغلقت بنفس الجزء المقطوع لكن بشكل مقلوب %

 

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 524 
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 وضعيات الدفن: 3-4-2

لم الإفريقية خلال الفترة الرومانية، وبر العديد من وضعيات الدفن في المقا سجل الباحثون    

، ولم 1تكن هذه الوضعيات جديدة بل سجلت فيما قبل في فترات ما قبل التاريخ والفترة البونية

بل سجلت عند كل الفئات العمرية، وأشهر هذه تكن هذه الوضعيات خاصة بالأطفال فقط 

ظهره وأطرافه السفلية  الوضعيات هي وضعية الستلقاء أي أن الجسم يكون ممددة على

والعلوية ممددة مع الجسم، وهناك الوضعية الجنينية وتسمى كذلك وضعية القرفصاء أي أن 

الجسم يأخذ شكل الجنين في بطن أمه، وهناك الوضعية الجانبية أي أن الجسم يكون ممددا على 

                                                           
1 P.A Février, R. Guéry, op-cit, p120. 



 ال في المغرب القديم خلال الفترة الرومانيةالفصل السابع                           قبور الأطف

726 
 

مال فال في شالجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، وقد سجلت كل هذه الوضعيات في مقابر الأط

 .فل الطا إفريقيا وتعلقت أساسا بشكل القبر وحجمه أو بشكل الحاوية وحجمها مقارنة بحجم 

لرمينا بدراسة وضعيات الدفن عند الأطفال في المقابر الإفريقية، وأحصت  قامت الباحثة   

دت ك، وأكامع مختلف الحاويات الجنائزية التي استعملت أنا ذ طفل من مختلف المقابر 110

من المجموع العام،  % 90 بنسبة أن الوضعية الأكثر استعمال هي وضعية الستلقاء وذلك

طفل دفن بهذه الوضعية في  13وكانت هي الوضعية المناسبة في كل الحاويات فقد سجلت 

في القبور العادية، والسر وراء انتشار هذه الوضعية  001طفل في التوابيت و  11الأمفورة و

أما الوضعية الثانية من ، ال الصغير الذي يتناسب مع كل القبور والحاوياتهو حجم الأطف

، ثم وضعية الدفن على  % 01ناحية الستعمال فهي وضعية الدفن على الجانب الأيمن بنسبة 

  .1% 0والوضعية الجنينية بنسبة  % 1الجانب الأيسر بنسبة 

 ة: وضعيات الدفن في مقابر إفريقيا الروماني21جدول رقم

 وضعية

 الدفن

 الأمفورات 

 سنة( 1-1)

 التوابيت 

(1-

 سنة(01

قبر دون 

-1حاوية )

 سنة( 01

 النسبة % المجموع لم يوثق

 %90 311 038 001 11 13 الستلقاء

 %0 1 1 1 1 1 الجنينية

الجانب 

 الأيمن

 

00 1 09 01 11 01% 

الجانب 

 الأيسر

1 0 00 01 30 1% 

 %011 110 019 011 11 13 المجموع

S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 526 

مقبرة سطيف ولحظ وضعيات الدفن الخاصة بهم  طفل في 011 جيريأحصى الباحث     

وقدم العديد من الأرقام والمعطيات الهامة، وأكد أن الوضعية الأكثر شيوعا في دفن الأطفال 

من المجموع العام، وهذه الوضعية قسمها  % 11وذلك بنسبة  هي وضعية الستلقاء على الظهر

                                                           
1 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 526. 
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الباحث إلى ثلاث وضعيات أخرى هي كالآتي: الستلقاء على الظهر والأطراف السفلية ممددة 

، ووضعية % 13، ووضعية الستلقاء على الظهر والأطراف السفلية مثنية بنسبة % 38بنسبة 

أخرى في  دفن ، وسجلت وضعيات% 01الستلقاء على الظهر والركبتين نحو الأعلى بنسبة 

، وضعية % 01لكن بنسب أقل، وهي وضعية الدفن على الجانب الأيمن بنسبة القبرة نفسها 

 .1% 1، والوضعية الجنينية بنسبة % 1الدفن على الجانب الأيسر بنسبة 

 : وضعيات الدفن في مقبرة سطيف27جدول رقم

 I.A وضعية الدفن

I 

I.B I.C II.A III.B لنسبةا المجموع 

% 

الاستلقاء على  

الظهر والأطراف 

 السفلية ممددة 

1 1 10 1 11 11 38% 

الاستلقاء على 

الظهر والأطراف 

 السفلية مثنية

1 1 0 0 11 31 13% 

الاستلقاء على 

الظهر والركبتين 

 نحو الأعلى

3 1 9 1 1 10 01% 

 01% 01 9 1 0 1 1 على الجانب الأيمن

 %1 01 1 1 1  0 على الجانب الأيسر

 %1 9 1 0  0 0 الوضعية الجنينية

  11 03 33 10 01 المجموع

011 

 

100 
 

R. Guéry, op-cit, p 64.88.90.116.118.120.127.250.298.299.300.301.302.303     

 حظات التيتؤكد الدراسات الأخرى التي خصت مقابر إفريقيا الرومانية الأرقام والملا     

من الأطفال على الظهر  ٪81دفن  سوسةفي مقبرة ف، والباحث جيري قدمتها سولين لرمينا

 قامت الباحثة ذيسدروس في مقبرةو، 2على الجانب الأيسر ٪3على الجانب الأيمن و ٪1و

ا مربع ا 11في منطقة حفر مساحتها طفلا   11إحصاء ب سليملطيفة  وكانت الوضعية الأكثر ، متر 

                                                           
1  R. Guéry, op-cit, p 64.88.90.116.118.120.127.250.298.299.300.301.302.303. 
2  De Lacombe, G. Hannzo, op – cit, p 112. 
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على الجانب الأيمن دفنوا  ٪31، بينما ٪11 هر بنسبةالظعلى انتشارا هي وضعية الستلقاء 

 .1يةجنين يةفي وضع ٪01وعلى الجانب الأيسر  ٪01و

 

 أنواع القبور وطريقة إغلاقها:  3-4-3

ي بدراسة أنواع القبور وتصاميمها وطريقة إغلاقها في مقبرة سطيف، وقام رجيقام الباحث   

اري، فمنها من يتكون من حفرة واحدة مستطيلة بتقسيمها إلى عده أنواع وفقها لشكلها المعم

في أسفلها بطريقة عادية، وهذا النوع هو  ن الجثةدفم ت 1.83م  1.33شكل عمقها ما بين ال

الغالب بالنسبة لقبور الأطفال، وهناك نوع آخر مكون من حفرتين الحفرة الأولى مستطيلة 

 والحفرة الثانية تكون أسفل الحفرةالشكل تشبه حفرة النوع الأول من ناحية الشكل والعمق، 

المدفون، وهذا النوع بدوره ينقسم  الطافل الأولى بعمق أقل وحجم اقل، وهي التي يوضع فيها 

إلى أنواع أخرى وذلك حسب موقع الحفرة الصغيرة من الحفرة الكبيرة، فهناك من تقع مباشرة 

من  طفل قبر 03سجل حوالي  ( وقدد-11رقم شكلحافة اليمنى للحفرة الكبيرة )على أسفل ال

 .هذا النوع في مقبرة سطيف

( وقد ج-11رقم  )شكل وهناك نوع آخر تقع حفرة الدفن مباشرة أسفل وسط الحفرة الأولى   

من هذا النوع، والنوع الأخير هو الذي تقع فيه حفرة الدفن الصغيرة  طفل قبر 00سجل حوالي 

 .2( وقد سجلت أعداد قليلة من هذا النوعب-11شكل رقمالدفن )على الجانب الأيمن من حفرة 

                                                           
1 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p 172.      
2 R. Guéry, op-cit, p 40. 
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توجيهم كان  % 30و، % 13بنسبة  غرب- جنوب–ه القبور فكان أغلبها غرب أما توجيه هذ

 .1غرب–كان توجيههم ناحية جنوب  % 01ناحية الغرب، و

 

لحظ الباحثون أن أغلب قبور الأطفال تكون محمية بغطاء من مواد مختلفة )ألواح خشبية،     

بشكل أفقيا أو بشكل مائل أو على شكل  وضعيط، أحجار غير مشبعة، طوب خام أو طين، بلا

كومة، وهناك قبور أخرى وجدت فيها بعض صفائح من الخشب أو من الحجارة داخل القبر 

 ود وقد درست سولينالجثة أو الحاوية من تسرب التربة، وكانت تستعمل كدعامة لحماية 

لت في حماية الجثة وإغلاق القبر في المقابر الإفريقية، وقد سجلت لرمينا المواد التي استعم

أغلقت  % 01بلاطات من القرميد، و % 13ومن القبور أغلقت ببلاطات حجرية  % 31أن 

استعملت فيها الشظايا  % 01، واستعملوا فيها مجموعة من المواد % 01بالطوب الخام، و

 %11التالية:  وإغلاقه وسجلت النسب قبرالحجرية، وفي نفس الوقت درست طرق حماية ال

من القبور كان سقفها يشبه القارب المقلوب، و  % 01من القبور كان سقفها أفقي مسطح، و

من القبور كان  % 1أغلقت بالصندوقيات، و % 8أغلقت بركام من مواد معينة، و % 13

 .2منها كان سقفها يشبه الطبق المقلوب % 1سقفها مائلا، و

                                                           
1 I Bid, p127. 
2 S. De Larminat, Gestes et pratiques funéraires…, p 529. 
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هم ما ، فمنباحثون في مقبرة سطيف عدة طرق في إغلاق القبور الخاصة بالأطفالسجل ال    

أغلق بلاطات حجرية أو خشبية بشكل أفقي أو مائل، وهناك من القبور ما أغلق بكومة من 

الحجارة ذات الحجم الكبير والصغير، وهناك من القبور ما أغلق طبقات من الطين أو الطوب 

 ،كان هدفها الوحيد حماية القبر والجثة من التلف ومن تسرب التربةوكل هذه التشكيلات الخام 

 والجدل التالي يوضح عينة من قبور الأطفال في سطيف:

 : عينة من طرق تغطية قبور الأطفال في مقبرة سطيف28جدول رقم

R. Guéry, op-cit, p64 

 

 

 

عمق  رقم

 القبر

توجيه 

 القبر

 السن غطاء القبر

 سنة 0 بلاطات حجرية مائلة شمال م 1.83 0

 سنة 1سنة إلى 1  بلاطات خشبية مائلة وحجارة مسطحة جنوب م 1.18 1

 سنة 01- 1 حجارة مسطحة مائلة شمال م 1.11 3

 سنة 1-0 كومة من الشظايا الحجرية بشكل مائل جنوب م 1.31 1

 أشهر 3-0 بلاطة مائلة. القبر يحوي على تابوت شمال  0.71 1

 م 01-00 كومة من الحجار المركبة شمال م 1.19 1

 جنين بلاطة من الجير مائلة جنوب م 1.11 1

 سنة 1-0 بلاطة من الطوب مائلة جنوب م 1.33 9

 جنين بلاطة حجرية. القبر يحتوي على تابوت شمال  م 1.11 8

 جنين مليئة بالحجارة شمال م 1.18 01

 سنة 1-0 شظايا صغيرة من الطوب والحجارة  شمال - 00

 دة أشهرع بلاطة مسطحة  شمال - 01
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 الأثاث الجنائزي  -4

العقائد بر هو عبارة عن طقس أو شعيرة ترتبط قبالفي  رفقة الميت وضع الأثاث الجنائزي   

، وقد أشارت أغلب الدراسات التي خصت المقابر الإفريقية خلال الفترة الدينية للشعوب

 ،عن سياقه الأثري كان معزولأو الذي خل القبور دا الرومانية إلى الأثاث الجنائزي الذي وجد

لأن أغلب الحفريات التي أقيمت بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من قبل 

أغلب إن ، لذا فها في المتاحفوضعفصل المواد الموجودة في القبور و االجيش الفرنسي تم فيه

 0811كانت بين خاصة التي لأثاث من القبر، الدراسات نادرا ما تذكر عمر الميت أو موقع ا

لكن بعد  ،كانت قليلة جداالتي اقترنت بالأثاث الجنائزي عدد قبور الأطفال ، لذا فإن  0881و 

معلومات  ونمدقيمحتوياته وكل القبر و ونصفي ذلك تطورت عمليات التنقيب و أصبح الباحثون

 .1تقريبي أو بشكل مؤكدحول عمر المتوفي بشكل 

                                                           
1 S. De Larminat, Le mobilier déposé…, p 293-294. 
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لال قبور الأطفال خ رمينا بدراسة الأثاث الجنائزي الذي وجد فيلدو قامت الباحثة سولين     

وأكدت أن  ،وإفريقيا البروقنصلية الفترة الرومانية في كل من نوميديا وموريطانيا القيصرية

من هذا  مادة أو نوع 189أحصت  من القبور كانت مزودة بالأثاث الجنائزي، وقد % 11

 111جملة  منأواني، فخاريات، أغذية، عملات، تماثيل، مصابيح، ألعاب. إلخ(  )حلي، الأثاث

قبر منهم خصص للدفن  098، سنة 01إلى  1تتراوح أعمارهم ما بين  خاصة بالأطفال،قبر 

 .1دفن رماد جثث الأطفال بعد حرقهامنهم خصص ل قبر 10العادي للجثث، و

 ذي وجد في مقابر إفريقيا خلال الفترة الرومانية: أنواع وأعداد الأثاث الجنائزي ال14شكل رقم

 

S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…., p297 

 أنواع الأثاث الجنائزي الموضوع في قبور الأطفال: 4-1

 الأواني الفخارية  4-1-1

ون حالأدوات التي تستعمل للأكل أو لتخزين المواد الغذائية مثل الأطباق والصنقصد بها    

والقدور والحاويات الفخارية الكبيرة، وهناك من تستخدم لحفظ المواد الصلبة وهناك من 

واني أما التي تستخدم للسوائل فتقسم إلى قسمين: أاستعملت لحفظ المواد السائلة كالماء والزيت، 

 يالمزج وهي الأباريق والزجاجيات وأواني الشرب وهي الأكواب الكبيرة والكؤوس، أما الأوان

                                                           
1 S. De Larminat, Le mobilier déposé…, p 293-294. 
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التي تستعمل للمواد الصلبة فهي الأخرى تقسم إلى قسمين: أواني الطبخ مثل القدور، وأواني 

 .الأكل مثل الأطباق والصحون

وجدت هذه الأواني في بعض قبور الأطفال في إفريقيا الرومانية، فقد أحصت الباحثة سولين     

، وفي مقبرة 1المجموع العام من% 01أي بنسبة آنية من جملة الأنواع الأخرى  81دو لرمينا 

تستعمل للمواد  33منها تستعمل للسوائل و 19طفل، قبر  13آنية من  18سطيف تم إحصاء 

 9، قبر 00آنية من مجموع  11، وفي مقبرة الجم تم إحصاء 2تستعمل لكلاهما 09الصلبة و

قبر  11ة من آني 18، وفي مقبرة بوبوت وجد 3لكلاهما 9للمواد الصلبة و 00تستخدم للسوائل و

 .4أواني لكلاهما 3منها للمواد الصلبة و 00منها تستخدم للسوائل و 01

 لطافل اومن الأواني الفخارية المميزة التي وجدت في قبور الأطفال والتي تتعلق أساسا بعمر    

سم 11صغيرة ل يتجاوز طولها  أقنيةوهي عبارة عن أباريق أو  ،هي "رضاعات الأطفال"

، إذ تم اكتشاف أمثلة عنها في مقبرة تبسة وهي صور وأشكال حيوانية ونباتية وعادة ما تحمل

تتميز برقاب أقل سمكا من الجسم وتنتهي برأس حاد يشبه الرضاعة الحالية، صغيرة  اتفخاري

وفي مقبرة شرشال وجدت قارورة صغيرة موضوعة في أمفورة في قبر طفل يتراوح عمره 

وفي مقبرة  ،ج(-11)شكل رقم أنها كانت تستعمل للرضاعةشهر رجح الباحثون  09إلى  1من 

شكل ) في قبر طفل عمره أقل من سنتين فخاريات ذات الفوهة المزدوجةتيبازة وجدت إحدى ال

 .5، وقد رجح الباحثون أنها تستعمل كرضاعة للأطفالأ(-11رقم 

ت ذات وجد نموذج متكرر لرضاعات الأطفال وهي عبارة عن فخارياوفي مقبرة سطيف   

انحصرت أوعية الشرب ، وقد ب(-11شكل رقم ) الطائرأفواه مزدوجة والتي تشبه 

 ذا إن دلوه كالقارورات والأكواب في قبور الأطفال الذين تقل أعمارهم على السبع سنوات،

على شيء فإنما يدل على النظام الغذائي الذي كان يقدم للأطفال، إذ كان نظامهم الغذائي في 

                                                           
1 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 298 
2 R. Guéry, op-cit, p 131. 
3 L. Slim, A propos d’un cimetière…..,p 170. 
4 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 298 
5 I bid, p 300. 
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ج الأغذية في العمر تدر الطافل ى يرتكز على السوائل كالحليب والزيت ومع تقدم السنوات الأول

 .1الصلبة كالحبوب والخضروات في نظامه الغذائي

 

 المصابيح 4-1-2

من بين أكثر الأشياء تواجدا في قبور الأطفال هي المصابيح الزيتية بمعدل مصباح في كل    

وبوت الذي وجد في ب الطافل أكثر من مصباح مثل قبر أن هناك بعض القبور وجد فيها  إل ،قبر

والذي يحوي أربع مصابيح، بينما هناك بعض المقابر التي وجدت خالية من المصابيح مثل 

المصابيح التي وجدت في قبور الأطفال  أجملذيسدروس في تونس، ومن مقبرة الأطفال في 

رأس ديك تتدفق منه يحمل  هو ذاك المصباح الذي وجد في قرطاجة، إذ زين بصورة طفل

                                                           
1 R. Guéry, op-cit, p 188.245 



 ال في المغرب القديم خلال الفترة الرومانيةالفصل السابع                           قبور الأطف

725 
 

ن عتجسد طقس تقديم القرابين الحيوانية للآلهة، وقد تساءل الباحثون الصورة الدماء، هذه 

أشار البعض إلى أنها تستعمل للإضاءة عند الدفن بحكم دوى وضع المصابيح في القبور؟، وج

المصابيح لم أنها كانت مثبتة في القبور، وفي نفس الوقت هناك من لحظ أن جزء من هذه 

لأغراض طقسية  الطافل جثة مع  وضعخال من الدخان، ورجحوا أنها ت تضاء بحكم أن منقارها

 . 1جنائزية

 العملات 4-1-3

لباحثة ا شارتسية جنائزية، وأووجدت العديد من العملات النقدية في قبور الأطفال لغاية طق  

قبرة في المستوى الأول من متي وجدت الالعديد من العملات النقدية  إلىسليم لطيفة التونسية 

ي ف ، وفي مقبرة سطيف وجدت العديد من العملات الرومانية والنوميدية2ذيسروس في تونس

 وجدت العملات النقدية وفي مقبرة بوبوت ،3قبور الأطفال موضوعة بالقرب من جسد الميت

بة دي، وارتفعت النسالقرن الأول والثالث ميلاالتي تعود إلى فقط من قبور الأطفال  % 1 في

 وأ ةالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنب ، واقترنت %  03بعد ذلك في القرن الرابع إلى 

عادة إيداع العملات في القبور على مدافن الأطفال فقط  لم تقتصر. الأجنة وكذلك في قبورأقل 

 أن قيمتها منخفضة أوبل كانت كذلك في قبور البالغين، إل أن الملاحظ حول هذه العملات هو 

أنها لم تكن متداولة في الوقت التي أودعت فيه، مما جعل بعض الباحثون يشيرون إلى أن 

 .4إيداعها في القبور هو مجرد وسيلة للتخلص منها لأنها غير قابلة للتداول والتوفير

 العطور أقنية 4-1-4

غ عين: صغيرة الحجم التي تبلالعطور في قبور الأطفال وهنا على نو أقنيةوجدت العديد من    

" والتي "unguentaria"، والنوع الثاني تدعى balsamaireمل والتي تدعى " 01سعتها أقل 

أو  في العادة من الفخار أو من المعدن قنيةمل، وتصنع هذه الأ 01إلى  01تبلغ سعها ما بين 

ك واحدة منها ، ووجدت كذل5منها في مقبرة ذيسدروس بتونس نسخمن الزجاج ، وقد وجدت 

                                                           
1 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 301. 
2 L. Slim, A propos d’un cimetière….., P 171. 
3 R. Guéry, op-cit, p 89.91.117. 
4 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 301. 
5 L. Slim, A propos d’un cimetière….., P 173. 
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 أقنية، ووجدت أ(-11)شكل  سنوات في تيبازة 01إلى  1في قبر طفل يبلغ من العمر ما بين 

، وفي مقبرة 1دون سن الثالثة ممن النوع الكبير في المقبرة نفسها في قبور الأطفال الذين ه

العطور الصغيرة في مجموعة من القبور الخاص بالأطفال  أقنيةنسخ من  01بوبوت وجدت 

ي طويلة العنق ه، وب(-11)شكل رقم  سنوات 01أشهر إلى  9الذين تتراوح أعمارهم بين 

بالقرب من الجسد بشكل أفقي، وفي مقبرة قرطاجة وضعت قنينتين من النوع  ةعووضمو

 .2والأخرى على يساره الطافل ، إحداهما على يمين السائل الصغير في الجص

 

الأحذية  5 -1-4  

مثل تلك وضعت في قبر طفل عمره الخاصة بالأطفال في قبورهم، بعض النعال وجدت    

في مقبرة بوبوت، ولم تكن هذه النعال ملبوسه وإنما وضع زوج في داخل  سنوات مسةخ

، والغريب في الأمر أن هذه الأحذية دفنج الثاني موضوع في قاع حفرة الالأمفورة والزو

نعل صغير ومجموعة المسامير الصغيرة وجد  بتيمنوسي(، وفي مقبرة ل11-13مقاسها كبير )

، وكان أحد هذه النعال موضوع بالقرب واتسن 1- 1عمره ما بين  طفل في قبرالتي كانت تثبته 

                                                           
1 S. Lance, Tipasitana IV : La nécropole…, p2. 
2 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 301-302. 
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برة ، وفي المقالطافل والنعل الثاني موضوع خارج الحاوية التي وضع فيها  الطافل من أرجل 

 .1سنة 03 إلى 00في قبر طفل عمره ما بين  31نفسها وجدت حذاء مقاسه 

الحلي والألعاب 4-1-1  

في قبور الأطفال، وإنما كانت توضع في  التي لم تكن ملبوسة وجدت العديد من أنواع الحلي   

القرب بامبس حلقات من البرونز موضوعة القبر بالقرب من الجسد، إذ لحظ الباحث غابريال ك

شور يعود إلى نهاية القرن سنوات في مقبرة درارية للعا 1إلى  1رأس طفل عمره ما بين  من

، وفي مقبرة بوبوت وضع سلكان ملتويان أحدهما من 2الثالث ميلادي وبداية القرن الرابع

، واكتشفت قلادة واتإلى سن 8 حواليرونز على سفح قبر طفل عمره الحديد والآخر من الب

 1وحبات زجاجية 1في طبق داخل مدفن طفل في مقبرة حدرموت، هذه الأخيرة تتألف من 

ونة، جعران من الطين الملون، حبات فخارية، قطعة من العظم، قرص عظمي به دوائر مل

 .3ا يكون الغاية من هذه القلادة هي الحماية الروحية للطفل المتوفيمورب

وجدت العديد من التمائم والأصداف في قبور الأطفال في ذيسروس بتونس، والتي تكون     

مقبرة تيمقاد وجدت لعبة "خشخشة الأطفال" في قبر طفل ، وفي 4موضوعة بالقرب من الجسم

صغير وهي عبارة عن قرصين من البرونز ممسوكان بخيط ينتهي بمقبض، وتصدر هذه اللعبة 

أصوات الخشخشة التي تنتج بعد اصطدام القرصين في بعضها بعد تحريك المقبض وهي من 

 .5يةالألعاب الشائعة التي كانت منتشرة خلال الفترة الرومان

 الأغذية 4-1-7

وجدت العديد من أنواع الأغذية في قبور الأطفال كاللحوم والبيض والخضروات والأسماك،     

 هيكل عظميبالقرب من موضوعة في مقبرة شرشال على عظام دجاجة صغيرة فقد عثر 

وفي مقبرة سطيف عثر على عظام دجاجة محترقة ، 6سنوات 1إلى  3طفل عمره ما بين ب خاص

                                                           
1 I Bid, P 303. 
2 G. Camps, La nécropole de Draria-El-Achour….., p 248  
3 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 303. 
4  L. Slim, A propos d’un cimetière….., P 171.  
5 M. Christofle, op-cit, p 97. 
6 PH. Leveau, op-cit, p 81. 
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، وفي مقبرة بوبوت 1إلى عشر سنوات 1عة في صحن داخل قبر طفل عمره ما بين موضو

، وعثر كذلك على سنوات 1إلى  3عثر على عظام دجاجة بالقرب من جثة طفل عمره ما بين 

 .2سنوات 1عظام جناحي طائر داخل قبر طفل عمره حوالي 

عمارهم سطيف تتراوح أ تم اكتشاف قشور البيض في ثلاث مدافن خاصة بالأطفال في مقبرة  

يقيا سية في شمال إفروسنوات، ومن بينها قشور بيض النعام الذي له خلفية طق 1إلى  1ما بين 

، وعثر كذلك على قشور بيض النعام في مقبرة بوبوت في قبر 3منذ عصور ما قبل التاريخ

سم ورجح الباحثون أنه يستعمل لأغراض  1طفل عمره سنتين، وطول هذه القشرة هو 

ثار الزيتون مثل آ ،وجدت كذلك العديد من أنواع الخضروات في قبور الأطفال .4سحرية

 هانفسالمقبرة رواسب أخرى في  تحدرموت، ووجد طفل فيوجد في قبر الذي المحترق 

 5.الأطفالفي عدد من قبور لبعض النباتات الخضراء 

 تموضع الأثاث الجنائزي في قبور الأطفال 4-2

 الدراسات التي ركزت على تموضع الأثاث الجنائزي في قبر الميت خلال توجد القليل من   

 ،الفترة الرومانية، لكن سنحاول الإحاطة بهذا الموضوع من خلال مقبرتي سطيف وبوبوت

لحظ الباحثون أن  دوقمفصلة وذكرت هذا الجانب من الدفن. كانت الدراسات في حقهما  لأن

هذه  دامخفترات است برة سطيف لم يتغير في أغلبطريقة تموضع الأثاث الجنائزي في مق

المقبرة أي من القرن الأول إلى غاية نهاية القرن الثالث، خاصة في القبور التي كان فيها الدفن 

، ويتوزع باقي الأثاث من أواني فخارية وعملات الرأس إذ يتركز أغلب الأثاث حولعادي، 

ن، أسفل الرجلي ،الأيسر يمن، على الجانبومصابيح في جميع أنحاء الجسم، على الجانب الأ

، وقد لوحظ أن الجرار الفخارية سواء الصغيرة أو الكبيرة قد وضعت واقفة ومغلقة 6فوق الجسم

كذلك  ظ، وهذا دليل أنها تملأ بالسوائل كالزيت أو الحليب قبل الدفن، وقد لوحبقطع من الحجارة

                                                           
1 R. Guéry, op-cit, p 189. 
2 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 303 
3 R. Guéry, op-cit, p 189. 
4 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 305. 
5 De Lacomble, G. Hannezo, p 111-112. 
6 R. Guéry, op-cit, p 189. 
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ذه ب كانت هبعضها البعض، وفي الغالعت بشكل وضيفي أمام ضأن الأطباق والأكواب قد و

 .مقلوبة توضع سليمة وليس الأواني
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يتموضع الأثاث الجنائزي في قبور الأطفال في مقبرة بوبوت بشكل أساسي عند أسفل       

في أمفورة   الطافلعندما يوضع خاصة الرجلين، باستثناء بعض القطع التي توضع فوق الجسم 

عادة مكسورة ومقلوبة، أما التي تكون عند أسفل الرجلين بسبب صغر حجمها، وتكون في ال

ففي العادة تكون مكتملة، وتوضع الأطباق والأكواب بشكل وضيفي أمام بعضها البعض، أما 

رضاعات الأطفال وأقنية العطور فتوضع مقلوبة على الجانب عمدا، ويبدوا أن الجرار لم تكن 

غلبها وضع مقلوبا على الجانب. أما في مرحلة مملوءة مثلما ملأت في مقبرة سطيف بحكم أن أ

 ، معادا الفخاريات الكبيرة التيرماد الجثة معوضع تالحرق فإنه يتم كسر جميع المواد التي 

ت عند رأس المي اعكس موقعه القبر يكون عنقها فقط مكسورا، وتظهر المصابيح عند أسفل

 .1في مقابر سطيف

 القديم لمغربالموت في الفكر الديني في االأطفال و -5

يتحكم الفكر الديني في أغلب الممارسات الجنائزية التي يقوم بها أي شعب من الشعوب، وقد    

 ةنتج عن دخول الرومان إلى بلاد المغرب انتشار المعتقدات والممارسات الجنائزية الروماني

ي هي الت أنها التي تداخلت مع المعتقدات والممارسات المحلية، حيث كان ينظر للموت على

ت، لأنهم المي ه، وكانوا يعتقدون أن القبر هو مكان مقدس يستريح فيتفرق بين الجسد والروح

لطالما كتبوا على شواهد القبور عبارات تثبت ذلك مثل: " يستريح هنا، ليرتاح بسلام، ليكن 

لذا  رخميت يعيش حياة أخرى في العالم الآالثرى خفيفا عليك ...إلخ"، وكانوا يعتقدون أن ال

وهو ما دفعهم إلى إتقان عمارة القبور ، وحمايتهم والسهر على راحتهم استلزم عليهم إطعامهم

ن بالقرب متوضع ريات والأغذية التي كانت اوالفخ يالأوان وحمايتها وإرفاقها بالعديد من

 . 2الميت

رض وتع أيام عديدة، حيث تدخل عائلة الميت في حداد وحزن،كانت مراسيم الجنازة تستمر    

جثة الميت لمدة سبعة أيام في منزله وترمد في اليوم الثامن وتدفن في اليوم التاسع، أو تدفن 

                                                           
1 S. De Larminat, Le mobilier déposé dans les sépultures…, p 305. 
2 I. Bayet, Histoire politique et psychologique de la religion romaine, éd Payot, Paris, 1969, p72 
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مباشرة في اليوم الثامن دون ترميد عبر موكب جنائزي رفقة العائلة والأصدقاء، وكانت تقدم 

 .1القرابين وتقام العديد من الطقوس طوال فترة الجنازة

جلي مكانة  تبرز بشكلل ،صوصية طقوسية نابعة من خلفية دينيةحضي الأطفال عند الدفن بخ  

هذه الفئة في الفكر الديني في المغرب القديم خلال الفترة الرومانية، ويمكننا كشف هذه الخلفية 

من خلال النقوش الجنائزية التي كتبت على شواهد قبور الأطفال، وكذلك من خلال مختلف 

خل مدافن الأطفال، لأن الباحثون أكدوا أن هذه الأخيرة تحمل التماثيل والأقنعة والتي وجدت دا

 .2رمزية دينية واضحة

للتعبير عن أفكارهم  استخدم سكان المغرب القديم خلال الفترة الرومانية شواهد القبور

، 3وأحاسيسهم، وقد وجدت العديد من النقائش الجنائزية عند قبور الأطفال في مقبرة ذيسروس

النقائش العديد من المعلومات حول نظرة السكان الدينية لفئة الأطفال عند إذ قدمت لنا هذه 

 هي: ةكعبارة جنائزية مشتر في أغلب هذه النقائش وقد وجدتالموت، 

ia tibi contingant quae cupis ut hoc sacrum non violes 

رة مقبفقط في مرة واحدة  وسجلت من نوعها في شمال إفريقيا وتبقى هذه الصيغة فريدة

لم تكن مقبرة الجم مقبرة عادية إذ  وهي عبارة تهدد كل من ينتهك قدسية القبر. ،4قرطاجة

نها عبارة أ النقائش التي وجدت فيهاإذ كشفت لنا خصصت لدفن الأطفال بل هي أكثر من ذلك، 

 5.عن ملاذ حقيقي لجثث الأطفال الذين تحميهم الآلهة

 :6النقيشة الأولى

DIS. MANIBUS SACRUM 

Q. AELIUS. FELIX. TUSCAE. F. 

VIXIT ANNO. 1. MENS. III 

ITA TIBI CONTING. DEA. PROP 

HANC HABER UT HOC 

                                                           
1 I bid, p73-74. 
2 S. De Larminat, petite enfance et rites…, p38. 
3 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p173. 
4 CIL, VIII, 11102. 
5 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p173. 
6 IL Tun 113 
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SACRUM. NON VIOLES 

 0إلى الإلهة المقدسة مانس، كوينتوس أيليوس فيليكس ابن توسكا، توفي في ترجمة النقيشة: 

هة ضد كل من يحاول انتهاك أشهر، قيل للمارة: أتمنى لك أن تحضى برعاية الإل 3سنة و

 .1حرمة قدسيتي

  :2النقيشة الثانية

DIS. MANIBUS 

CALVENTIAE MAIORINAE 

VIXIT. AN.VIII. INITIATA 

ITA TIBI CONTINGAT HUNC TEMPLUM PROP 

ET QUAE CUPIS UT. TU OSSA. MEA NON VIOLES 

سنوات، إنيتياتا تقول:  9 إلى الإلهة مانس وكالفينتيا مايورينا التي عاشت ترجمة النقيشة:

 .3أتمنى أن تستفيد من رعاية المعبد، ضد كل من ينتهك حرمة عظامك

كوينتوس ين الطافل إلى أن كل من  المقدسة 4تشير النقيشتان المهديتان إلى الإلهة مانس    

قد وضعا تحت رعاية الآلهة التي ستحميهم ضد كل من  كالفينتيا مايوريناو أيليوس فيليكس

 "INITIATA" :ل انتهاك حرمة قبريهما، وفي النقيشة الثانية ذكر اسم الإلهة الحامية وهييحاو

لأنها لم تذكر في النقائش الخاصة  فقط ية الأطفالام، وهذه الأخيرة اختصت بحإنيتياتا

 5.بالبالغين

أكدت النقائش الجنائزية أن الأطفال عندما يموتون في صغرهم فإنهم يتمتعون بالخلود    

شاببهم في العالم الآخر، إذ تشير نقيشة جنائزية وجدت في شرشال إلى طفل اسمه بروكلوس ب

"Proclos"  سنوات، وسيتمتع بخلود شبابه في العالم الآخر رفقة الحورية نيزا  01مات وعمرة

"Nysa"  إحدى مرضعات الإله ديونيسوس، ووجدت نقيشة في أمايدرة خاصة بطفلة تسمى

، وهو نفس الوعد الذي "Sacratus"والتي وعدت بالخلود " "Iulia Leporitaإيلوليا لبورينا 

                                                           
1 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p175. 
2 IL Tun 112  
3 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p174. 

مانس: حسب المعتقد الوثني أن كل الأموات يحسب مع الآلهة مانس، لأنها تعبر على العتقاد بخلود الروح بعد انحلال الإلهة  4

 الجسد، وكان الأحياء يلتمسون منها الحماية والعطف. أنظر
L. Herrmann, Quisque suos potimur Manes, Revue belge Philologie et d'Histoire, tome 12, 1993, pp 118-124.  
5 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p174-175. 
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 ديداش يشة جنائزية خاصة بطفل في قرطاجة، وغالبا ما كانت العائلة تحزن حزنا نق كتب على

، فقد كانت الأمهات تلطمن وجوههن ، لأنه يعتبر موتا سابقا لأوانهعلى فقدان ابنها الصغير

يشة في شرشال على لسان الميت الذي يدعوا أهله للكف عن هذه وتنتفن شعورهن، وهناك نق

العادات السيئة : " أنا الذي أرتاح هنا، لقد أخذني القدر المهلك، لقد كنت لطيفا مع أهلي، توقفي 

 1يا أمي على نتف شعرك....، وأنت يا أخي خفف من حزنك"

ني ائدية، وكان للنتاج الفعقتحمل التماثيل الطينية التي وجدت في القبور رمزية دينية و  

المتنوع التي غصت به المقابر الإفريقية التي تعود للفترة الرومانية دوره الريادي في توضيح 

الأفكار العقائدية لسكان المغرب القديم، وسنسلط الضوء على التماثيل التي وجدت في قبور 

 الأطفال لمعرفة النظرة العقائدية للمجتمع لهذه الفئة.

منهم وجدوا في  131، اتمثال في شمال إفريقي 188سولين دو لرمينا ت الباحثة أحص    

وجدت خارج  131منهم وجدو في أماكن أخرى،  30منهم وجدو في المعابد، و 13المقابر، و

ثة حيث أكدت الباح وما يهمنا من هذه التماثيل هي تلك التي كانت في القبور سياقها الأثري،

ماثيل وجدت داخل غرفة الدفن بالقرب من جثة الميت، وعدد قليل فقط نفسها أن أغلب هذه الت

هي التي عثر عليها خارج القبر، والغريب في الأمر هو أن هذه القبور أغلبها خاصة بالأطفال 

 .2تمثال في قبور الأطفال 108من المجموع العام، حيث تم إحصاء  % 81وذلك بنسبة 

قن الجم: الأول عبارة عن تمثال متب قبور الأطفال لآلهة فيتم العثور على إثنين من تماثيل ا   

للآلهة الأم التي تجلس وتسند ذراعيها على عرش مهيب، ترتدي أفضل الأقمشة التي تصل 

ا رسمية وجادة تحمل في يدها على أسفل قدميها، وتبدوا من خلال ملامحها وقصه شعراه

 لهالإ ني فهو تمثالما التمثال الثاأبلة، تحمل صولجان أو سن منىفاكهة وفي يدها الي رىاليس

"Diane – Artémis" ة رتدي سترة قصيريية تركب حصان خلال العدو الكامل ممثلا في شخص

                                                           
محمد بن عبد المومن، تطلعات سكان بلاد المغرب لما بعد الموت من خلال النقوش الجنائزية، مجلة الحضارة الإسلامية،  1

 .111-180.       ص ص 183-181، ص 01العدد 
2 S. de Larminat, les figurines en terre…., p293.                     
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ب يطفو على يمينه بسب الجزء الثاني منهامطوية ثنائية الألوان، تنتهي أكمامها عند الكوع و

 .1لتماثيل تمثل الآلهة الحامية للأطفال، وأكدت الباحثة لطيفة سليم أن هذه االرياح لسرعة العدو

 

، مارهممن أع سن الثالثة قبورهم على التماثيل قد ماتوا قبلاحتوت  إن أغلب الأطفال الذين    

قبر في مقبرة  0111حين قام بإجراء التنقيبات على  "Goetschy"وهو ما أكده الباحث غوتشي 

يجد أي تمثال في قبور البالغين، بل كلها ، إذ أشار أنه لم ""Camp Sabatierكامب سباتييه 

سنوات على الأكثر، ويضيف  3-1وجدت في قبور الأطفال الصغار الذي تتراوح أعمارهم بين 

أن هذه التماثيل قد وضعت بكثرة في قبور الأطفال من كلا  Taillade"زميله في البحث تايلاد "

 ي الولدة.الأجنة والأطفال حديث الجنسين، كما أنها وضعت في قبور

وفي مقبرة ليبتمنوس ومقبرة ثينا لم يحدد الباحثون عمر الأطفال الذين وجدت في قبورهم     

أن  والمعروف ،مفوراتن دفنوا في أالأطفال الذي قبور لكنهم أكدوا أنهم كانوا ضمن ،التماثيل

وفي مر، هذا النوع من الحاويات مخصص للأطفال الذين ماتوا وأعمارهم دون الرابعة من الع

مقبرة بوبوت أكد الباحثون أن أغلب الأطفال الذين احتوت قبورهم على تماثيل كانوا دون سن 

يل ، لكن هذا ل ينفي وجود بعض التماثدينيا واجتماعيا الثالثة، وهو ما يؤكد خصوصية هذه الفئة

                                                           
1 L. Slim, A propos d’un cimetière….., p 175.  
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بور قحدرموت وبعض  الأطفال في وجد في قبور مافي قبور الأطفال الأكثر سنا من ذلك مثل

 .1بوبوتالأطفال في 

كل )ش الديني الأسطوريإن أغلب التماثيل التي وجدت في قبور الأطفال تحمل الطابع    

، وتبقى تماثيل الإلهة % 11تمثال من هذا النوع وذلك بنسبة  011، وقد تم إحصاء (18رقم

أعمارهم تمثال في قبور الأطفال الذين تتراوح  91هي الأكثر تواجدا ب  "Vénus" 2فينوس

كما أنها ترمز  ،حماية الأطفال وإبعاد الشرور عليها ، ومن مهام هذه الإلهة هوسنوات 9-1بين 

،   Bès ،  بيس Éros : "إيروسك 3، وهناك العديد من تماثيل الآلهة الأخرىصب والتكاثرللخ

 ، سيلسني   Orphée ، أورفي  Apollon ، أبولون  Hermès ، هيرميس  Nutrix تريكسني

iléne S ليدا ،Léda   أروب ،Erope   كيبلي ،Cubéle   ديان ،a Dian  "وكان ، 4، الألهة الأم

هذه الآلهة هو حماية الأطفال من الشرور وتأمين راحتهم في  الغرض الأول من إرفاق تماثيل

 خلودهم في العالم الآخر. قبورهم وضمان

ا في قبور الأطفال، وجاءت أغلبها في تعد التماثيل البشرية هي ثاني أكثر الأنواع شيوع    

صورة نساء أو رجال أو أطفال أو تماثيل تصور مشاهد الصيد أو الحرب أو للحياة اليومية، 

أما تماثيل الأطفال فقد جاءت على صور مختلفة في الشكل والعمر والجنس، فهناك تماثل 

رة )مقب هو يضحكاك تمثال نصفي لطفل سمين ويصور طفل حديث الولدة في المهد، وهن

فتاة صغيرة تحمل عصفور ومرآة )مقبرة يجسد ، وهناك تمثال آخر (11)شكل رقم  حدرموت(

بوبوت(، وقد رجح الباحثون أن هذه التماثيل هو تجسيد وتصوير للطفل المتوفي ويتم وضعها 

اثيل مل عددا مقارنة بعدد تفي القبر كنوع من التخليد له، أما تماثيل النساء والرجال فهي أق

وفي الغالب قد تكون أمه أو  الطافل أحد أقرباء  ح الباحثون أنها تصور وتجسدالأطفال، ورج

                                                           
1 S. De Larminat, Les figurines en terre….., p 295-296. 

 عشتار ةهي آلهة الحب والجمال والخصوبة عند الرومان والتي تعادلها الآلهة أفروديت عند الإغريق والإله  :Vénusفينوس  2

ن، وتعد كذلك ربة القوة والطبيعة المنتجة وربة الحدائق وحامية الأطفال، ودائما ما تصور امرأة عارية حسناء في بلاد الرافدي

 تبرز فيها مناطق الخصوبة. أنظر:
N. Abdelouhab, Le Cortège de Vènus, A.M.N.A, N° 5, 1996, p42. 

، اغانم، الملامح الباكرة للفكر الوثني في شمال إفريقيللمزيد حول المعبودات الرومانية وخصائصها أنظر: محمد الصغير   3

 .030-018، ص 1111دار الهداية، الجزائر، 
وجدت ثلاث تماثيل للآلهة الأم في مقبرة بوبوت ونسخ منها في مقبرة سياجي في تونس وعادة ما تصور بإمرة ترضع   4

 المنطقة لأنها تحمل نفس الصفات. أنظر.طفلا ويوكد أغلب الباحثين أنها امتداد لعبادة الألهة تانيت في 
S. De Larminat, Les figurines en terre….., p 295-296 
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ي العالم وترافقه ف الطافل أبوه، والغاية من وضع هذه التماثيل في القبر هو اعتقادهم أنها تؤنس 

 .1الآخر

وجدت  تلك الذي كانت الأقنعة التي تشبه شكل وجه الإنسان توضع في قبور الأطفال، مثل   

، وأكد الباحثون أنها طقس (10)شكل رقم لهةفال في بوبوت رفقة تماثيل بعض الآفي قبور الأط

وتقليد بوني استمر السكان في ممارسته خلال الفترة الرومانية، وكانت توضع بالقرب من جثة 

بر، ارسة للقلعتقادهم أنها تحميه من الأرواح الشريرة، وتوضع خارج غرفة الدفن كح الطافل

 .2وتصنع من الزجاج الملون، أو من الفخار

 

 

                                                           
1  S. De Larminat, Les figurines en terre….., p 300. 
2  S. De Larminat, petite enfance et rites…, p39. 
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من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل نستنتج أن العمارة الجنائزية تعد من أبرز المصادر      

المادية التي يمكن أن نستند إليها للبحث في تاريخ الطفولة في مجتمع بلاد المغرب القديم خلال 

د التنقيبات الكثيرة التي خصت هذه المقابر، والتي كشفت عن زخم الفترة الرومانية، خاصة بع

جنائزي كبير امتزجت فيه الطقوس المحلية بالطقوس الرومانية الوافدة، وقد حضي الأطفال 

تهم وضعيووسط هذا الزخم، تنم عن مكانتهم  فريدة من نوعها وخصوصية جنائزية هامة بمكانة

ث الأطفال تكفن وتزين بالحلي قبل الدفن، وتوضع حيث كانت جثفي المجتمع بصفة عامة، 

في التابوت الحجري أو الرصاصي أو الخشبي، وتضع جثث الأطفال دون سن الرابعة في 

 ،الأمفورات تجهز حفرة الدفن وفق معايير معمارية مميزة وترفق بالعديد من الأثاث الجنائزي

شواهد ، ويرفق هذه الأفقي أو مائلوبعد الدفن تغلق الحفرة ببلاطات حجرية أو خشبية بشكل 

من خلفية دينية، لتبرز بشكل جلي مكانة هذه الفئة في الفكر  المادية خصوصية طقوسية مستمدة

 تاا كشف هذه الخلفية من خلال العبارالديني في المغرب القديم خلال الفترة الرومانية، ويمكنن

حملها ي تالت الدينية تض الإشاراا بعالجنائزية التي كتبت على شواهد قبور الأطفال، وكذ

الأثاث الجنائزي.رمزية 



خاتمة



  خاتمة

903 
 

راسة التي قمنا بها حول مكانة الأطفال في مجتمع بلاد المغرب القديم استطعنا بعد الد      

قاط الأساسية التي من شأنها أن توضح لنا وللقارئ بصفة عامة الملامح الخروج بالعديد من الن  

من حياة هذه الفئة الحساسة في المجتمع، وذلك منذ بداية العصور التاريخية لبلاد الكبرى 

ه لا يحق لنا تعميم ما توصلنا إليه المغرب وإلى غاية نهاية الاحتلال الروماني للمنطقة، كما أن  

 ن البشري والجغرافييبامن نتائج على كل الإطار الزماني والمكاني المدروس، في ضل الت  

 ف مناطق بلاد المغرب القديم.بين مختل

كما لا يمكننا إنكار عاملي الزمان والمكان وتأثيرهما على مختلف المظاهر الاجتماعية،     

المرومن  لالط فما تعرضنا للطفل البوني والمحلي فقط، وإن   الط فلفنحن لم نسلط الضوء على 

ة ن الفترات المدروسة خصوصيوماني الذي عاش في بلاد المغرب، لذا فلكل فترة مالر   الط فلو

زها عن باقي الفترات الأخرى، لكن هذا لا ينفي أصالة اجتماعية وثقافية ودينية وسياسية تمي  

كه بهويته وعاداته وتقاليده، وهو ما أطلق عليه الباحثون اسم "الديمومة المجتمع المحلي وتمس  

 ثيرات الخارجية  التي اجتاحتالبربرية"، هذه الأخيرة حافظت على استمراريتها رغم كل التأ

 النتائج التي توصلنا إليها في النقاط التالية:أن نوجز ويمكن  بلاد المغرب القديم.

فولة في مجتمع بلاد المغرب القديم في والط   الط فللت على مكانة الص ورة التي تشك  إن  -

استقراء المصادر المادية المتمثلة أساسا في البقايا على  عصور ما قبل التاريخ جاءت بناء  

العظمية في المعالم الجنائزية ورسومات الفن الص خري المنتشرة في كل أرجاء شمال 

لقديمة نية اعلم الأمراض الس   :العلوم المساعدة مثلببعض  الباحثوناستعان إفريقيا، كما 

ين صورة أكثر مصداقية عن مكانة لتكو ،وعلم الديموغرافيا وغيرها من العلوم الأخرى

  ة.في تلك الفتر الط فل

مجتمع بلاد المغرب القديم في عصور ما قبل التاريخ والدليل في احتل الأطفال مكانه هامة  -

عديد المن خلال البناء المحكم للقبور وممارسة  همعلى ذلك هو ذلك الاعتناء الخاص بمدافن

دت هذه الأهمية من خلال محاولة تحنيطهم، وتأك  ، ووصلوا حتى إلى جنائزية قوسط  من ال

وحات والجداريات التي عبرت على اهتمام الانسان القديم الفن الص خري ومختلف الل  

وربما يرجع اهتمام مجتمع بلاد المغرب القديم بهذه الفئة ، الط فلوتقديسه لواقع الأمومة و

لحصول على أكبر عدد من لقيمتها الاقتصادية والدفاعية، حيث تحرص الأسرة على ا
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الأطفال لأنهم هو من يقومون فيما بعد بالأعمال الاقتصادية من رعي وصيد وزراعة والتي 

م واستمارتيهم تضمن الاكتفاء الغذائي للأسرة والقبيلة، وتضمن من جهة أخرى أمنه

 .ىالتي تضم أكبر عدد من النفر هي الأسرة والقبيلة المثالية والأقوفالأسرة والقبيلة 

البوني لها وجهان مختلفان، الوجه الأول مستنير يحمل في طياته الكثير  الط فلحياة  كانت -

راجه وتسهر على إد الط فلمن المعطيات الاجتماعية والثقافية والدينية، التي كانت تحمي 

في المجتمع عن طريق النسب والتربية والتعليم، من أجل أن تعد ه لكي يصبح فردا فاعلا 

ا الوجه الثاني فقد كان يبدوا قاتما ومخيفا ويشوبه الكثير في المجت ن ممع مستقبلا. أم 

هم يذبحون ويحرقون أبنائهم تالغموض، ويتعلق الأمر بتلك الممارسة الدينية التي جعل

الصغار دون رحمة، من أجل إرضاء الآلهة، وهو الشيء الذي ينافي قوانين الإنسانية، 

ة قاش والجدل بين الباحثين، لأن الشواهد الماديلا تزال قيد الن  نقول هذا بتحفظ، لأن القضية 

 لم تقدم لنا الدليل الواضح على ظاهرة التضحية بالأطفال التي أثارتها النصوص القديمة.

ت إجابا على روالتي أث   ،في الفترة الليبية تظهر بشكل بارز الخصوصية الاجتماعية المحلية -

ت الكتاب الإغريق والرومان ومن تبعهم من المؤرخين فئة الأطفال، بالرغم من محاولا

وا مالأجانب المعاصرين تشويه المجتمع القديم وإبعاده عن كل صفات الحضارة، حيث قد  

واقع المرأة والأسرة الليبية، وهو ما حاولنا نقده ونفيه العديد من المغالطات التاريخية حول 

ينسب في المجتمع بطريقة شرعية، وأن  الط فل دنا أن  بحجج منطقية تفند ما جاءوا به، وأك  

يبية تسعى دائما لإنجاب أكبر قدر من الأطفال، كما أنها تهتم بهم وتسعى لتربيتهم العائلة الل  

ه، عادات وأعراف وسلوكيات قبيلت الط فلوتعليمهم وفق أصول التربية القبلية، فيحاكي 

في الأمر أننا لم نسجل أيا  من الممارسات المشينة ضد هذه الفئة في  يوالشيء الإيجاب

يبي، عكس ما سجلناه في المجتمع البوني، والمجتمع خلال الفترة الرومانية، المجتمع الل  

 على مدى صلابة النسيج الاجتماعي في المجتمع المحلي. عن شيء فإنما يدل   وهذا إن دل  

د المغرب القديم الأكثر زخما مقارنة بباقي الفترات الأخرى، تعتبر الفترة الرومانية في بلا -

نظرا لجملة المصادر المادية والأدبية التي أنتجتها هذه الحقبة، وكذا تركيز الدراسات 

والمؤرخين المعاصرين على هذه الفترة، خاصة الذين ينتمون للمدرسة الفرنسية، التي 

ات الأخرى، وذلك لأغراض دفينة تحاول حاولت كشف معالم هذه الفترة على حساب الفتر
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إعطاء شرعية للاحتلال الفرنسي للمنطقة، وتكرار النموذج الروماني في شمال إفريقيا، 

ورغم هذه الأغراض اللاموضوعية، لا يمكننا أن نتغاضى بأي حال من الأحوال عن هذه 

 الدراسات المعقمة، بل حاولنا الاستفادة منها فيما يخدمنا في موضوعنا.

ومان أن  فترة الطفولة هي أهم مراحل حياة الانسان، وحاولوا تقديم العديد اتفق المفكرون الر   -

دوا على أنها المرحلة التي يكتسب فيها الانسان من المفاهيم التي تعبر عن هذه المرحلة، وأك  

 السمات الأساسية التي تجعله يتحمل مسؤوليات اجتماعية ودينية وثقافية مستقبلا، ويصبح

 فردا فعالا في المجتمع الذي ينتمي إليه.

اختلفت الوضعية الاجتماعية للأطفال في مجتمع إفريقيا الرومانية، فمنهم الأطفال  -

ر وأجدادهم، وبين الأطفال الغي مالشرعيون الذين ينسبون على طريق الخط الذكوري لآبائه

م وماني، رغم أن الن ظر  الذين كانوا نتاج علاقة غير شرعية في نظر القانون ال نالشرعيي

الاجتماعية القانونية حاولت إدماجهم في المجتمع، وبين الأطفال بالتبني، حيث عكفت 

الأسرة على ممارسة هذه الظاهرة لعدة أغراض اجتماعية وثقافية، وهو الأمر الذي أطره 

 القانون واستحسنه رجال الدين.

، يزا في الحياة العقائدية والدينية آنذاككان للأطفال في مجتمع إفريقيا الرومانية مكانة وح -

حيث كان  ،سواء في الفترة الوثنية أو في فترة بروز وانتشار الدين المسيحي في المنطقة

 لطة الأبوية التي تقرر مصيرهم، وهيالأطفال الوثنيون يقفون عند ولادتهم تحت رحمة الس  

التي تلزمهم بالعديد من الممارسات التي تجعل منهم يندمجون في الحياة الدينية والاجتماعية 

ورة ص استعملت الميثولوجيا الرومانية في شمال إفريقياالتي يكتسبونها بالممارسة، كما 

صيات الآلهة ولتجسيد بعض شخالصغير للتعبير على بعض الأفكار الدينية الوثنية،  الط فل

لتقاليد وفق ا الط فلوالمعبودات. أما في الفترة المسيحية فقد حرصت الكنيسة أن يربى 

 المسيحية، كما دافع آباء الكنيسة على فئة الأطفال ضد تصرفات الوثنيين.

ص المشرع الروماني العديد من المواد القانونية التي تنظم وتقنن حياة الأطفال في خص   -

الأسرة والمجتمع، وعالجت العديد من القضايا التي تخصهم مثل: قضية النسب، التبني، 

الوصايا، الحماية ...الخ، هذا وقد كان للأطفال نصيب من الهبات المالية التي كان تقدمها 

لفائدة المجتمع من أجل كسب المكانة السياسية والاقتصادية، ولقد  الشخصيات المرموقة
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التي وجدت بمدينة الكاف في تونس، والتي  ةعن ذلك ضمن النقيشة اللاتيني قدمنا مثالا

 تؤرخ للظاهرة.

تعرضت فئة الأطفال في مجتمع إفريقيا الرومانية للعديد من المظاهر والسلوكيات السلبية  -

تمع، مما أثر سلبا  على تنشئتهم الاجتماعية وانعكس على سلوكياتهم من طرف الأسرة والمج

جنينا في رحم أمه وتستمر بعد  الط فلطوال فترة حياتهم، وتبدأ هذه الممارسات منذ يكون 

، مثل ظاهرة منع الحمل والولادة التي عكفت النسوة على ممارستها، وظاهرة ترك الولادة

رقة الأطفال وبيعهم، وهذه الظواهر بقيت نقاطا  الأطفال والإعراض عنهم، وظاهرة س

 سلبية في مجتمع إفريقيا الرومانية.

ا  - حملت الأسرة والمدرسة عاتق ومسؤولية التربية والتعليم في مجتمع إفريقيا الرومانية، أم 

فضلا عن ف ،على مستوى على الأسرة فقد كانت الأم هي الفاعل الرئيسي في فعل التربية

أخرى  البيولوجي في الحمل والولادة والرضاعة، كانت تحمل على عاتقها أدوارا  دورها 

في الرعاية والتنشئة الاجتماعية، ويساعدها الأب بشكل نسبي في هذه الأدوار، لكن هذا لا 

لسلبية لنا بعض الممارسات ايعني أن التربية الأسرية في تلك الفترة كانت مثالية، بل سج  

 أو إهمال نسبي من قبل الأمهات والآباء في تربية أبنائهم.التي تنم عن تقصير 

تعد المدرسة هي المؤسسة التربوية الثانية في سلم التنشئة الاجتماعية في مجتمع إفريقيا  -

في الالتحاق بمعلم المرحلة الابتدائية في سن السابعة ولا يغادر  الط فليبدأ الرومانية، حيث 

القراءة والكتابة والحساب  افي سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر، يدرس فيه منها إلا  

التعليم ة مرحلقول أن  ن أن يمكن. وكتقييم لهذه المرحلة ويتعرض للعقاب في حالة تقصيره

ن أنها بالرغم م ،الابتدائي في المغرب القديم خلال الفترة الرومانية كانت ناجحة إلى حد ما

نة دون الفئات الأخرى وعلى الذكور دون الإناث، لأنها وفرت كل اقتصرت على فئة معي

بالبداغوغ  بداية   ،السبل والإمكانيات للطفل من أجل أن يكون له تحصيل علمي ناجح

الاستعانة بالكتب والأفكار الإغريقية التي أثبتت نجاحها سابقا وأنجبت إضافة  إلى  ،والمعلم

 .والفلسفة والثقافةا حضارة يضرب بها المثل في الفكر نل
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المعطيات الديموغرافية التي تخص فئة الأطفال في مختلف مت لنا النقائش اللاتينية قد   -

مجتمع بلاد المغرب، مثل معدل الخصوبة، الذي كان منخفض نسبيا عند الأسر الرومانية 

لمحلية، االأسر المرونة، ومرتفع عند الأسرة المحلية التي حافظت على التقاليد الاجتماعية 

دت أن المجتمع في تلك الفترة كان ذكوريا بامتياز، يفوق أما في يخص نسبة الجنس، فقد أك  

أما فيما يخص وفيات الأطفال فقد أظهرت فيه عدد الذكور عدد الإناث بشكل واضح، 

الدراسات الديموغرافية ارتفاعها  في فئة الأطفال خاصة في الخمس سنين الأولى من 

عدة أسباب تتعلق بالظواهر الاجتماعية السلبية، وكذلك بسبب الأمراض حياتهم، وذلك ل

 والأوبئة.

احتل الأطفال مكانة مهمة في الفكر الديني الجنائزي في مجتمع بلاد المغرب القديم، وتظهر  -

هذه القيمة من خلال الخصوصية الجنائزية فريدة من نوعها، والتي أبرزتها التنقيبات 

ابر الأطفال في المنطقة، حيث كانت جثث الأطفال تعامل بعناية الأثرية على مستوى مق

فائقة، وتدفن في مدافن مبنية وفق معايير معمارية مميزة، ويصحب ذلك العديد من الطقوس 

 ةعلى شيء فإنما يدل على مكان التي تمجد هذه الفئة في حياتها وبعد مماتها، وهذا إن دل  

 ب القديم خلال الفترة الرومانية.هذه الفئة في الفكر الديني في المغر

وكإجابة عن الإشكالية الرئيسية التي تمحورت عليها هذه الأطروحة يمكن أن نقول:             

أن  للأطفال مكانة مهمة في مجتمع بلاد المغرب القديم، وتختلف هذه المكانة وتتباين بين فترة 

ياسية الدينية والثقافية والقانونية وحتى الس وفترة أخرى، وتتحكم فيها جملة من الن ظم الاجتماعية

والاقتصادية، فبقدر ما توجد العديد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في حماية الأطفال 

وتنشئتهم وفق المعايير السليمة، بقدر ما توجد عوامل سلبية أخرى أثرت بالنقيض على هذه 

 المصادر وهل كانت كافية لتغطية الموضوع؟ الفئة وجعلتها تعاني في كثير من الأحيان. أما  عن

فيمكن أن نقول: أنها لم تكن كافية بالشكل الذي يجعلنا نسد كل الفجوات الموجودة ونكشف كل 

الجوانب الحياتية التي تخص فئة الأطفال، لكن حاولنا التعامل معها في إطار الممكن، وحاولنا 

قد  كوننقص، أملنا أن ن ورغم أن  كل شيء إذا تم   ،بسيط من هذا العالم الكبير و جزءكشف ول

الشيء اليسير في دراسة جزء من التاريخ الاجتماعي لبلاد المغرب القديم الذي بولو  ساهمنا

 .والمزيد من العمل الجاد والدؤوب يحتاج للمزيد
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الشيء اليسير في دراسة بولو  ناساهمقد كون نأن  نانقص، أمل ورغم أن  كل شيء إذا تم       

والمزيد من العمل الجاد  جزء من التاريخ الاجتماعي لبلاد المغرب القديم الذي يحتاج للمزيد

 ،بعض التوصيات لفائدة المهتمين بتاريخ بلاد المغرب القديم ضيفنا أن ن، كما يمكنوالدؤوب

 خصها فيما يلي:أن نل ويمكن

ع تسليط الضوء على المواضي في تاريخ المغرب القديم نلبة والباحثيعلى الط  يجب  -

، بدلا من المواضيع السياسية ةللدارستحتاج  تمازالوالثقافية، التي الاجتماعية 

 هتمام.عسكرية التي أخذت حقها من الاوال

التي اهتمت التاريخ  واللاتينية ةالإغريقيصوص الأدبية إعادة قراءة الن  ضرورة  -

قد والتحليل، لأنها كثيرا ما حاولت تشويه ، وتعريضها للن  الاجتماعي للمغرب القديم

 عنهم كل صفات الحضارة. وإبعادالسكان المحليين 

مع  لتعاملان س تمكنهم ميلقديم مقايي تخصص التاريخ افلبة الط   دريسترورة ض -

يسهل كي ل تينية والبونية وغيرها.قائش اللا  ، كالن  قائشية منهاالمصادر الأثرية، خاصة الن  

  .والدكتوراهعليهم الأمر أثناء إنجاز مذكرات الماستر 

 اتهاودافية أن تضاعف مجهمتلكات الثقبالآثار والمالتي تعنى  ئاتؤسسات والهيالمعلى  -

 ، وفي نفس الوقت تعمل على تفعيل الحفرياتالإهمالالتي تعاني  ثارفي حماية الآ

الأثرية في العديد من المناطق التي تحتاج البحث والتنقيب، وهذا من شأنه أن يزيح 

 م.الكثير من الغموض واللبس عن تاريخ بلاد المغرب القدي

ل راسة بشكل كامرب القديم لم ينل حقه من الد  الأطفال ومكانتهم في بلاد المغموضوع  -

أخرى ومناهج  في هذه المذكرة، وإنما مازال يحتاج لدراسات أخرى توظف مصادر

أخرى، والمجال مفتوح للطلبة والباحثين للغوص في هذا الموضوع.
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ق م من أواخر القرن التاسع حتى النصف  143-514اندش لطيفة التهامي، العقائد الجنائزية في قرطاجة  -

 .1015الثاني من القرن الثاني ق م، مذكرة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 

بن علال رضا، الألعاب في بلاد المغرب القديم أثناء الاحتلال الروماني، أطروحة دكتوراه، جامعة  -

 .1011-1010، 1الجزائر 

لعالم البونيقي قرطاجة نموذجا، مذكرة ماجستير، جامعة جانيف مولاي محمد، التضحية بالأطفال في ا -

 .1661اليرموك، الأردن، 

خاشة السعيد، دراسة مجتمع أوزيا من خلال الكتابات اللاتينية، أطروحة ماجيستير، معهد الآثار،  -

  .الجزائر

م، مذكرة .ق 143خلفة عبد الرحمان، الديانة الوثنية المغاربية القديمة منذ النشأة إلى سقوط قرطاجة  -

 .1005-1001ماجستير، جامعة قسنطينة، 

لي ناجر الطاسي)صفريون حسيبة، واقعية صورة الأنثى في الرسم الصخري لمنطقة صفار وضواحيها  -

 .1005 – 1001 ، مذكرة ماجستير، معهد الآثار، جامعة الجزائر،(الجزائر –الصحراء الكبرى  –

 154م إلى سنة  41قاسم محمد، الوضعية الاجتماعية والديموغرافية لغرب موريطانيا القيصرية من  -

 .1018-1014، 1م، أطروحة ماجستير، جامعة وهران 

في العصور القديمة،  (Cirta – Constantina) مضوي خالدية، التواصل الحضاري بمدينة قسنطينة -

 .1011-1013ن، مذكرة دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وهرا

مقدم بنت النبي، الأسرة في بلاد المغرب القديم خلال العهد الروماني خلال العهد الروماني  -

 .1016-1011، 1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر (م154م، .ق 11)الإمبراطوري الأعلى 
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 فهرس الأشكال -1

 52ص............................الهيكل العظمي للطفل الذي وجد في موقع أمكني : 3شكل رقم 

 52ص..............................الطفل المحنط الذي وجد في موقع وان موهجاج: 5شكل رقم 

 52ص...(...........الجزائر)ظاهرة القلع الطقوسي للأسنان في موقع شتيودون : 3شكل رقم 

 33ص...................الفك السفلي لطفل مع آثار التسوس في موقع أفالوبورمال: 4شكل رقم 

 32ص.................دائرة نسبية توضح نسبة وفيات الأطفال في موقع كلومنطة: 2شكل رقم 

 32ص.......................دائرة نسبية توضح نسبة وفيات الأطفال حديثو الولادة: 2ل رقم شك

 44ص.........................صور لنماذج من الآلهة الأنثوية في منطقة الطاسيلي: 7شكل رقم 

 44ص........................................................الآلهة الولود في الأناضول: 8شكل رقم 

 43ص..................صور لمشاهد جنسية في مختلف المواقع في شمال إفريقيا: 2شكل رقم 

 42ص................................حالات الحمل في مرحلة الرؤوس المستديرة: 34شكل رقم 

 47ص................حوامل في مختلف مواقع الفن الصخري في شمال إفريقياصور لنساء : 33شكل رقم 

 24ص...... صور النساء في وضعية الولادة في مختلف مواقع الفن الصخري: 35شكل رقم 

 22ص.............................................مشاهد الأطفال في الحياة الأسرية: 33شكل رقم 

 22ص..... كة الأطفال رفقة النساء في الطقوس الدينية في موقع جبارينمشار: 34شكل رقم 

22ص.................................................مشهد الرعي والكثافة السكانية: 32شكل رقم 

 22ص.......................................................سلسلة نسب أسرة ماغون: 32شكل رقم 

 74ص............................................................الآلهة الأم رفقة ابنتها: 37شكل رقم 

 74ص......................................الآلهة تانيت المجسدة في الأم المرضعة: 38شكل رقم 

 74ص..................................................المتضرعة رفقة رضيعها الأم  : 32شكل رقم 

 74ص...............................................رفقة رضيعها المقمط تمثال الأم  : 54شكل رقم 

 24ص..........مختلف أنواع الجرار الجنائزية التي وجدت في توفيت صالمبو: 53شكل رقم 

 22ص........................فل الذي وجد في توفيت قرطاجةنصب الكاهن والط  : 55شكل رقم 

343ص.................نصب يصور ثلاث كهنة يقدمون خروف كقربان للآلهة: 53شكل رقم 

 343ص...............صب الذي وجد في نقاوس يضم نقوش طقس الاستبدالالن  : 54شكل رقم 
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  352ص...........................مخطط يبين نسب أسرة دد على الخط الذكوري: 52شكل رقم 

  344ص.............................صور لنساء قبيلة التحنو وهن  يحملن أولادهن  : 52شكل رقم 

 344ص........صورة من المعبد الجنائزي للملك ساحورع توضح أطفال التحنو مع آبائهم: 57شكل رقم 

  373ص.................صور الأطفال المجنحون على مختلف المصادر المادية: 58شكل رقم 

  372ص.....................................بيت وحوض التعميد في مدينة كويكول: 52شكل رقم 

  328ص...........................................................نصب مدينة تاكسبت: 34قم رشكل 

  328ص...........................................................نصب مدينة قرطاجة: 33شكل رقم 

  322ص......................................عاطفة الحب من خلال نصب كويكول: 35شكل رقم 

  542ص.......................صورة توضح تشابه الملابس بين الكبار والصغار: 33شكل رقم 

  547ص...........................................لباس التونيك في المصادر المادية: 34شكل رقم 

  547ص.....صورة لباس التوجا على التابوت الرخامي بمتحف الآثار القديمة: 32شكل رقم 

  533ص.................................................................صنادل الأطفال: 32شكل رقم 

  533ص...........................................................ةتمثال الطفلة الجالس: 37شكل رقم 

  533ص..........................................لباس البالا في نصب متحف جميلة: 38شكل رقم 

  533ص..................................................................حلاقة الأطفال: 32شكل رقم 

  553ص..................التي تتحدث على البداغوغ في إفريقيا ةقائش اللاتينيالن  : 44شكل رقم 

  553ص.................صورة لامرأة وهي تقرأ كتابا وجدت بالقيروان بتونس: 43شكل رقم 

  545ص................الفرق بين عدد الذكور والإناث في موريطانيا القيصرية: 45شكل رقم 

  543ص.......مقارنة بين مختلف الإحصائيات الخاصة بنسب الذكور والإناث: 43ل رقم شك

  542ص...................منحنى بياني يوضح تطور نسبة الوفيات عند الأطفال: 44شكل رقم 

  542ص..................منحنى تطور نسبة وفيات الأطفال بين الذكور والإناث: 42شكل رقم 

  525ص.............منحنى تطور نسبة وفيات الأطفال في موريطانيا القيصرية: 42شكل رقم 

 525ص.........................وفيات الأطفال في أهم مدن موريطانيا القيصرية: 47شكل رقم 

  524ص..................................الفئات العمرية للأطفال في مقبرة سطيف: 48شكل رقم 

  523ص...............................................بران لطفلين في مقبرة بوبوتق: 42شكل رقم 
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  522ص...................شكل الإبزيم الحديدي الذي وجد في قبر طفل بسطيف: 24شكل رقم 

 528ص.........هيكل عظمي لطفل مدفون في مقبرة بوبوت أطرافه مضمومة بفعل التقميط: 23شكل رقم 

 575ص.........بقايا الجص في أمفورة خصصت لدفن جنين في مقبرة بوبوت: 23شكل رقم 

  572ص..........................................التوابيت الحجرية في شمال إفريقيا: 25شكل رقم 

  577ص........................مقطع طولي لقبر طفل يحتوي على تابوت خشبي: 23شكل رقم 

قبر طفل في مقبرة بوبوت يحتوي على المسامير التي كانت تثبت التابوت : 24شكل رقم 

  578ص.............................................................................................الخشبي

قابر إفريقيا أعمدة بيانية لعدد الأطفال المدفونين في الأمفورات وأعمارهم في م: 22شكل رقم 

  572ص...........................................................................................الرومانية

 584ص.................نسبة الأطفال المدفونين في الأمفورات حسب سنهم في مقبرة بوبوت: 22شكل رقم 

  585ص........................برة سطيفطفل يرقد على سرير من الجير في مق: 27شكل رقم 

  583ص...........................حمام الجص الذي وجد في قبر طفل في بوبوت: 28شكل رقم 

  582ص..............................أمفورة تحوي هيكل عظمي في مقبرة بوبوت: 22شكل رقم 

  582ص............في مقبرة بوبوتتموضع الأمفورات التي دفن فيها الأطفال : 24شكل رقم 

  588ص............................................طفلان مدفونان في مقبرة سطيف: 23شكل رقم 

  582ص........مقاطع طولية وعرضية لأنواع قبور الأطفال في مقبرة سطيف: 25شكل رقم 

  523ص......................................تغطية قبور الأطفال في مقبرة سطيف: 23شكل رقم 

أنواع وأعداد الأثاث الجنائزي الذي وجد في مقابر إفريقيا حلال الفترة : 24شكل رقم 

  525ص...........................................................................................الرومانية

 524ص.........................................يارضاعات الأطفال في شمال إفريق: 22شكل رقم 

  522ص................................أقنية العطور التي وجدت في قبور الأطفال: 22شكل رقم 

  522ص...................تموضع الأثاث الجنائزي في مقبرتي سطيف وبوبوت: 27شكل رقم 

 344ص.................... ....قبور الأطفال بالجمتماثيل الآلهة التي وجدت في : 28شكل رقم 

  342ص................................تماثيل الآلهة التي وجدت في قبور الأطفال: 22شكل رقم 

 342ص................تمثال لطفل وامرأة وجدا في قبرين لطفلين في حدرموت: 74شكل رقم 

 347ص........................................بوبوتأقنعة وجدت في قبر طفل في : 73شكل رقم 
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 فهرس الجداول -2

  53ص..............5بعض المعطيات الأنثروبولوجية التي تتعلق بأطفال مجاز : 3جدول رقم 

 58 -57ص.....توزيع البقايا العظمية للأطفال عبر مختلف المواقع الأثرية في شمال إفريقيا: 5جدول رقم 

  33ص.....................................................توزع التسوس عند الأطفال: 3جدول رقم 

  34ص.....طةنتوزيع عدد ونسب الوفيات حسب الفئات العمرية في موقع كلوم: 4جدول رقم 

  77ص.......بعض الأسماء البونية المستخرجة من نقائش المعبد البوني بسيرتا: 2جدول رقم 

  83ص..................................................أنواع مقابر الأطفال وأماكنهم: 2جدول رقم 

  23ص..............أهم البعثات والتنقيبات التي خصت موقع صالمبو بقرطاجة: 7جدول رقم 

  27ص........................محتويات الجرار التي قام الباحث ستايغر بدراستها: 8جدول رقم 

 344ص ........................أهم الأسماء التي ذكرت في مدونة النقوش الليبية: 2رقم  جدول

  344ص.......الأسماء التي ذكرت في النصوص الأدبية الإغريقية واللاتينية: 34جدول رقم 

  343ص............................الأسماء الليبية المشتركة بين الإناث والذكور: 33جدول رقم 

نماذج من النقائش اللاتينية التي تذكر النسب على الخط الذكوري في مجتمع : 35جدول رقم 

 323ص...................................................................................إفريقيا الرومانية

  323ص.....................اختصارات أكثر الأسماء تكرارا في النقوش اللاتينية: 33جدول رقم 

  322ص...............................عدد حالات التبني من خلال النقائش اللاتينية: 34جدول رقم 

  535-534ص.........النقائش اللاتينية الخاصة بالأطفال في إفريقيا الرومانية: 32جدول رقم 

 532-534ص..............النقائش اللاتينيةعدد الأطفال في موريطانيا القيصرية من خلال : 32جدول رقم 

  537-532ص..................................معدل المواليد في إفريقيا الرومانية: 37جدول رقم 

  542ص..عدد وفيات الأطفال بين الذكور والإناث مقارنة مع الفئات العمرية: 38جدول رقم 

  547ص ..............قع في إفريقيا الرومانيةعدد وفيات الأطفال في أهم الموا: 32جدول رقم 

  548ص.................الرومانية انسبة وفيات الأطفال من الجنسين في إفريقي: 54جدول رقم 

  524ص......................عدد الوفيات من الجنسين في موريطانيا القيصرية: 53جدول رقم 

  524ص...........العمرية للأطفال في مقبرة سطيفنسبة الوفيات عند الفئات : 55جدول رقم 

 573-574ص.....الحلي المتواجد في المقابر الإفريقية خلال الفترة الرومانية: 53جدول رقم 
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  574ص....................................الرومانية االتوابيت الحجرية في إفريقي: 54جدول رقم 

 584ص................الإغلاق في أمفورات مقبرة بوبوتمواقع القطع ومواد : 52جدول رقم 

  582ص..............................الرومانية  اوضعيات الدفن في مقابر إفريقي: 52جدول رقم 

  587ص..........................................وضعيات الدفن في مقبرة سطيف: 57جدول رقم 

  524ص..................تغطية قبور الأطفال في مقبرة سطيفعينة من طرق : 58جدول رقم 

 فهرس الخرائط -3

 .522ص...................................أهم مقابر الأطفال في إفريقيا الرومانية: 3خريطة رقم 
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 والآلهة الشخصياتو فهرس الأعلام -4

  335، 354: ابن بطوطة

  333، 334: ابن خلدون

  342(: إله)أبولون

، 324، 325 ،35:أبوليوس المادورشي

385 ،384 ،543 

  23: أبيانوس

  353(: الإلهة)أثينا 

  354: إدوارد وسيتمارك

  28: أدونيبال

  322: أديودات

  333: أذر بعل

  55، 38: أرامبورغ

  533، 535، 352، 338، 332 :أرسطو

  532: أرسيتيوس

  72، 22: أسدربعل

  82: أغاثوكليس

  535: أفلاطون

  382، 385: أكتيوس

  78: أكسينوقراط

  533: أمان

  537: أمكيوس

  375(: إله)أمور 

  342(: إله)أورفي 

  545: أورليوس موليكيوس

  22، 23: أوزاليس

  35، 34: أوزاني فريدة

، 324، 323، 74، 35: أوغسطينوس

327 ،328 ،322 ،322 ،374 ،372 ،

383 ،384 ،322 ،322 ،543 ،534 ،

537 ،532  

 382، 383: أوفيد

  342: أوكتافيوس أغسطس

  342، 373(: إله)إيروس 

  535: إيسخلوس

  82: أيسفيلدت

  325: إيوداس

  533: باتريكوس

  373، 375: باخوس

 333: بروكبيوس

  72، 22(: الإله)بعل 

  344، 84، 28: بعل حامون

  332: بغود

  334، 354: البكري

  54: بلاراي

  534: بلاوتونيوس

 323، 382، 24، 73،82: بلوتارخوس

  323، 384، 73: بلوتيوس

، 352، 354، 78، 23، 35: بلينوس الأكبر

373 ،383 ،384 ،543   
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  28، 82: بن عشو صفار

  33: بنت النبي مقدم

  323، 334: بوخوس

  558، 324: بودنتيلا

  324: بوستونيا ماترونيلا

  352: بوغود

  544، 345، 25: بوليبيوس

  323: بومبي

 337، 23: بومبيوس ميلا

  72: بيار سنتاس

  22: بيرجير

 342(: إله)بيس 

  22: بيغماليون

  555: تالبو

، 84، 75،74، 73، 28(: الإلهة)تانيت 

344  

  384: تراجان

، 322، 323، 74، 22، 35: ترتيليانوس

385  ، 

  333، 352: تشارلز دانييل

  345، 22، 23: تيتيوس ليفيوس

  384: تيرانس

  7: جاك يانس

  573: جدي

 22، 24: جوستنوس

  384: جون بوسويل

  45: جون لوكال

، 383، 328، 33: جون ماري لاسير

385 ،552 ،532 ،538 ،545 ،548 ،

542 ،523 

  32، 34: جون نوبيل بيربان

  382: يرمانيكوسج

  78، 77، 22، 25، 23: حانون

  354: حسن الوزان

  22، 22: حنبعل

  545، 533، 552، 33: خديجة منصوري

  37: خزعل الماجدي

  7: خلفة عبد الرحمان

  342، 323(: إلهة)ديانا 

  82: ديشان

  82: ديلور

 333، 82، 25: ديودوروس الصقلي

  327: ديوكليسيان

  573، 382: ديون كاسيوس

  375(: إله: )ديونيزوس

  352: رمسيس الثالث

  323: روبريا فيستا

 7: روزليند

  324: رومولوس

  22: ريتشارد

  324: ريموس

  83: رينجرز
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  73: زغهال

  33: سارج لانسل

، 333، 334، 342، 23: ساليستيوس

354 ،333  

  555: سانتا بيربتوا

  28، 27، 22: ستايغر

، 333، 334، 342، 22، 23: سترابون

333 ،352 ،332  

، 337، 78، 77، 73، 33: ستيفان غزال

353 ،355 ،352 ،358 ،334 ،334 ،

382  

  74، 23: سكيبيو إيميليانوس

  332: سلومون

  537: سوبتيم سيفار

  383: سورانوس

  323: سوليبيكيا فيكتوريا

، 582، 522، 527، 33: سولين دو لارمينا

525 ،523 ،343  

  337: سولين

  522: سوماني

  377: سيتيوس فليكس

  38(: إلهة)السيدة البيضاء 

  47(: الآلهة القمرية)السيدة السوداء 

 78: سيسيانوس

  334، 24: سيفاكس

  25: سيلاكس

  334: شابو

  342: شارل أندري جوليان

، 72، 73، 74، 22، 33: شارل بيكارد

77 ،345 ،532  

  352: شيشنق

  44(: الإله)صفار 

  325: صورانوس

  78: صوصيلوس

  352، 22: صوفونيسب

  527: عائشة بن عابد

   72، 28: عبد أشمون

  22، 24: عزر بعل

 72(: الإلهة)عشتار

  22، 24: عليسا

، 353، 335، 52، 33: غابريال كامبس

338  

  334: غايا

  342: غوتيه

  52: فابريزيو موري

  535، 322: فارو

  53: فرجيل

  334: فرمينا

  354: فرنسوا دوكري

  33، 34: فوجوا

  342، 84، 72، 74: فيفري

  87: فيلون البيبلوسي
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  82: فينفريد إليغر

  342، 342، 44، 38(: إلهة)فينوس 

  78: قارون القرطاجي

  523: قاسم محمد

 387، 378، 374، 327: قسطنطينوس

  323: قيصر

  325: كاليا فيكتوريا

  543: كريس كانس

  352: سلينيكليوباترا 

  375(: إله)كوبيدون 

  555: كونتيليانيوس

  532: كوينتيانوس فلافيوس

  537، 535، 383، 328، 327: كيكرو

  527: لاكومبل

، 528، 527، 522، 527: لطيفة سليم

382 ،587 ،588  

  532، 324: لوكيانوس

  33: ليونال بالو

  323: مارسال بن عبو

  527: مارك جيريسهايمر

  544: أوريليوسماركوس 

  532: مارو

  342، 332، 22، 23، 24: ماسينيسا

  22: ماغون

  345(: إله)مانس 

  22: متون

 322، 33: محمد البشير شنيتي

  54: محمد الخير أورفلي

  348، 33: محمد الصغير غانم

، 72، 78، 73، 23، 33: محمد حسين فنتر

84 ،345 ،354  

 7: محمد رشدي جراية

  75: ديلاتر: مرلين

 338: مرمول كارفخال

 352، 354، 82: مرنبتاح

  334، 352، 352: مريي بن دد

  534: مصطفى محمد قنديل

  333: مكيبسا

  72، (الإله)ملقرت

  43: مليكة حاشيد

 343، 345: موسكاتي

  345، 343، 84: مولاي محمد جانيف

  82(: إله)مولك 

  344، 82(: إله)مولوخ 

  322: مونيكا

  543: فيلكسمينوكيوس 

  23: نارفاس

  383: نصيرة بن صديق

  342، 342(: إله)نيتريكس

  338: نيقولا الدمشقي
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  78، 72، 22، 22، 23: هاملكار برقة

  527: هانزو

  333: هرقل

  38، 33: هنري لوت

  322: هوراس

  24: هيرباس

  342(: إله)هيرميس 

، 345، 25، 42، 32، 35: هيرودوتوس

342 ،333 ،335 ،332 ،337 ،338 ،

332 ،355 ،353 ،354 ،352 ،358 ،

332 ،338 ،344  

  78: هيرولوس

  544: هيزيودوس

  342، 333: هيمصال الثاني

  333، 334: هيمصال

  323: يوبا الأول

  342: يوبا الثاني

  333، 334، 352، 352، 333: يوغرطة

  328: يوليا أولتريكس

  328: يوليا بريما

  544: يوليوس روجاتوس

 384: يوليوس فيرمكوس ماترينوس
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  324، 73، 323: أثينا

  342: أثيوبيا

  87، 82: إسرائيل

  342: الإسكندرية

  8: الأطلس الصحراوي

  32: الأطلس الوهراني

  342: أعمدة هرقل

  34، 57، 53: أعيون بريش

  33، 34، 58، 57، 55: أفالوبورمال

  22، 25: أفدانويين

  522: إفريقيا البروقنصلية

، 355، 344، 24، 82، 33، 34: إفريقيا

322 ،382 ،328 ،542 ،533 ،538 ،

552 ،532 ،548، 522 ،584 

، 24، 48، 43، 45، 58، 52: الأكاكوس

25  

  322، 328، 322: أمايدرة

  58، 52: أمكني

  37: الأناضول

  83: الأندلسيات

، 24، 48، 47، 42، 43: أوزان إهيهري

25 ،22  

، 328، 378، 322(: سور الغزلان)أوزيا 

544 ،533 ،534  
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  47، 44، 38، 44: أونحارت

  537: أويا

  322، 324: إيطاليا

 334: بابل

  348، 22، 25، 22، 8: البحر المتوسط

  337: بحيرة تريتون

  34، 57، 54(: تبسة)بكارية 

، 534، 322، 322(: خميسة)بلاريجيا 

534  

  323: تاغست

  23: تاكدومتين

  328: تاكسبت

  38: تامريت

  24: تانزومايتاك

  58، 54: تن هناكتن

  372، 25، 22، 54، 55: تونس

  57، 54: تيارت

  537، 534، 535: تيبازة

  537: تيبليس

  533، 322(: تبسة)تيفاست 

، 542، 543، 373، 322، 325: تيمغاد

532 

  24، 42: تين تزاريفت

  22، 24، 25، 44: جبارين

  32: جبال أولاد نايل

  87: جبيل

  553، 348، 345، 23، 32، 55: الجزائر

  22: جزيرة كريت

  322: حمام الدراجي

  23: حي هنوم

  83: الخيمة

  74: دليس

  532، 553: دوقة

  378: رابيديوم

  532، 323: رأس الوادي

  33: رأس تنس

  83: رأس ديماس

  58، 57: الركنية

  537، 535(: سكيكدة)روسيكادا 

  324، 322، 323، 323، 324: روما

  34: ريوسلادو

  42(: أولاد نايل)زكار 

  534، 322: سريانة

  537، 535: سطيف

  324: سهل اللاتيوم

 548، 375، 322، 324: سوسة

، 534، 384، 322(: قسنطينة)سيرتا 

533 ،534 ،534  

  533، 353، 338: سيكا

، 57، 55، 54، 32، 35: شمال إفريقيا

52 ،38 ،32 ،43 ،47 ،23 ،24 ،22 ،
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24 ،23 ،24 ،73 ،72 ،334 ،345 ،

322 ،377 ،323 

  345، 22، 24، 23، 75: صالمبو

، 23، 23، 48، 42: الصحراء الكبرى

342  

  23، 24، 42، 47، 42، 44، 32: صفار

  537، 534، 535(: بجاية)صلداي 

  78، 22، 24، 22صور 

، 48، 43، 44، 38، 58، 32: الطاسيلي

23 ،25 ،23 ،335  

  57، 55: العلمة

  33: العويبرة

  54: عين قادة

  58، 57: غاستيل

  354، 338: فاس

  37: فرنسا

 : فزان

 357، 353، 45، 52، 32: فزان

  87: فلسطين

  537، 538، 554: قالمة

  23، 87: القدس

، 28،22، 22، 23، 23، 24: قرطاجة

74 ،73 ،75 ،73 ،72 ،72 ،77 ،78 ،

72 ،83 ،83 ،84 ،82 ،82 ،82 ،74 ،

، 343، 345، 22ن 22، 22، 23، 23

344 ،328 ،543 ،534 ،538. 

  322: قصرين

  54: قفصة

  83: قورايا

  532، 353، 333: قورينة

  372: الكاف

  32، 32، 34، 57، 55: كلومنطة

  57، 54: كهف الضباع

 33، 54: كهف موفلون

، 322، 374، 322(: جميلة)كويكول 

542 ،542 ،534  

، 533، 534، 322(: تازولت)لومباز 

534  

، 335، 334، 342، 25، 55، 32:ليبيا

337 ،353  

، 532، 533، 322(: مداوروش)مادور 

533 ،534  

  57، 53: 5مجاز 

  32، 8: المحيط الأطلسي

  34: مشتة العربي

  52: مشتة شيتيودون

  335، 342: مصر

  334: معبد الحفرة

 73: 73: معبد ثينيسوس

  58، 54: مغارة الكوارتل

  25، 32: المغرب الأقصى

، 38 ،35، 33، 34، 2، 8، 7، 2: المغرب

32 ،54 ،53 ،58 ،42 ،22 ،22 ،73 ،

88 ،348 ،334 ،335 ،333 ،334 ،
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337 ،353 ،353 ،358 ،334 ،335 ،

333 ،332 ،337 ،345 ،343 ،342 ،

324 ،322 ،322 ،328 ،375 ،373 ،

324 ،322 ،322 ،534 ،355 ،332 ،

542 ،522 ،522 ،587 ،582 ،582 ،

527 ،528 ،347. 

 38(: تمنراست)مقبرة الأبلاسا 

 522، 574: مقبرة بجاية

، 524، 523، 525، 527: مقبرة بوبوت

524 ،527 ،528 ،522 ،574 ،573 ،

572 ،577 ،572 ،584 ،583 ،585 ،

583 ،523 ،524 ،522 ،522 ،527 ،

528 ،344 ،344 ،342 ،342. 

  523، 528، 522، 522: مقبرة تيبازة

 574: مقبرة تيمقاد

  522، 344، 585: مقبرة ثينا

  527، 522، 528، 522: مقبرة درارية

، 527، 522، 527(: الجم)مقبرة ذيسروس

343  

، 574، 522، 528، 522: مقبرة سطيف

577 ،578 ،583 ،582 ،587 ،588 ،

524 ،523 ،522 ،527 ،528 ،344. 

 524: مقبرة سفيطلة

، 523، 585، 577، 524: مقبرة شرشال

527. 

، 585، 578، 522، 524: مقبرة ليبتمنوس

522. 

  537: مكثر

  323: موريطانيا

، 528، 545، 534: موريطانيا القيصرية

525 

 .534: موريطانيا السطايفية

 535: موزولامي

  527: موقع لامبرديني

  343: نقاوس

  522، 324: نوميديا

  322: هنشير

  534، 538، 543، 375(: عنابة)هيبون 

  43، 45، 43: وادي جرات

  33، 54: وادي مدفون

  23: وان درابون

  58، 52: وان موهجاج

  537: وليلي

  58، 57، 54، 55: وهران

  545، 532، 547: يول شرشال
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 فهرس القبائل والشعوب والحضارات -6

  354، 353، 332: الأدروماخيداي

  334: الأرمن

  22: الأشوريون

، 334، 335، 333، 82، 2: الإغريق

352 ،358 ،323 ،537 ،538  

  32: الأوسيس

  334: البربر

  332: يالبوسلو

، 22، 24، 23، 23، 24، 22، 2: البونيون

22 ،74 ،73 ،75 ،73 ،72 ،72 ،83 ،

83 ،82 ،23 ،345 ،344  

  343، 332: التحنو

  332: التمحو

  323، 335، 333، 334: الجيتول

  353، 338: الجيندانس

  22: الحثيون

 55، 32: الحضارة الإيبورومغربية

  38: الحضارة العاترية

  32: الحضارة القفصية

، 25، 82، 72، 2، 8، 7، 2: الرومان

334 ،335 ،334 ،352 ،358 ،324 ،

382 ،323 ،532 ،558 ،544 

  335، 333، 334: الطوارق

  334: العرب

، 357، 354، 353، 338: الغرامنت

334 ،332  

  334: الفرس

، 22، 23، 25، 23، 24، 22: الفينيقيون

82 ،82 ،87 ،82 ،23 ،344 ،348 ،333  

  324، 334، 84، 74، 23: القرطاجيون

  22: الكلدانيون

  344، 23، 87، 82، 82: الكنعانيون

، 22، 25، 23، 24، 32، 34، 2: الليبيون

22 ،334 ،333 ،334 ،332 ،355 ،

354 ،352، 334 ،333 ،335 ،334 ،

332 ،338 ،342 ،323 

 338: الماساجيتاي

  355: المخلوس

  334: المسلمون

  335، 354: مسوفة

  334: المشوش

  332، 334، 352، 333: المشوش

  332، 334، 73، 22، 52: المصريون

  323، 352، 334: المور

، 354، 355، 353، 337: الناسمونس

352 ،358 ،344  

، 358، 352، 334، 342، 23: النوميد

323  
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 فهرس الموضوعات -7

 إهداء 

  وعرفانكلمة شكر 

 قائمة الاختصارات 

  34-2.........................................................................................مقدمة  

 مكانة الأطفال في بلاد المغرب قبل الاحتلال الروماني: الباب الأول

 مكانة الأطفال في بلاد المغرب قبل الاحتلال الروماني: الفصل الأول

  53-38...........................لمحة عن مجتمع بلاد المغرب في عصور ما قبل التاريخ -3

  32-53......................مكانة الأطفال من خلال البقايا الإنسانية في المعالم الجنائزية -5

  58-53.........................................................المعطيات الأنثروبولوجية 5-3

  34-58.............................................................القلع الطقوسي للأسنان 5-5

  33-34.............................................................أمراض أسنان الأطفال 5-3

 32-34..........................................................نسبة الوفيات عند الأطفال 5-4

 24-32................................................مكانة الأطفال من خلال الفن الصخري -3

  44-32............................الانسان وفكر الخصوبة في عصور ما قبل التاريخ 3-3

  23-43........................................................................المرأة والطفل 3-5

  43-43...........................................................الممارسات الجنسية 3-5-3  

  47-44............................................................................الحمل 3-5-5  

  24-48...........................................................................الولادة 3-5-3  

  23-23...................................................................تربية الأطفال 3-5-4  

 24-23..........الصخريةملاحظات عامة حول واقعية صور الأطفال في الرسوم  3-3

 مكانة الأطفال في المجتمع البوني: الفصل الثاني

 25-22......................................................تاريخية عن المجتمع البوني لمحة -3

 24-25..........................................................................الدراسة مصادر -5

 22-22..............................................................................الأطفالنسب  -3

 74-22...................................................الأطفال في الأسرة والمجتمع البوني -4

 72-74.................................................الإسمية في المجتمع البوني المنظومة -2

 84-77.....................................................التربية والتعليم في المجتمع البوني -2

 83-84..................................................................الأطفال ومدن الأموات -7

 342-83..................................التضحية بالأطفال في المجتمع القرطاجي البوني -8

 82-84.......................................................................معنى التضحية 8-3

 88-82.........................................التضحية بالأطفال في الحضارة الفينيقية 8-5        
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 24-88...........بالأطفال في المجتمع البوني من خلال النصوص الأدبيةالتضحية  8-3        

 344-23.........التضحية بالأطفال في المجتمع البوني من خلال الشواهد الأثرية 8-4

 28-23.....................................................توفاة صالمبو في قرطاجية 8-4-3         

 344-28............................................(........حدرموت) ةسوستوفيت  8-4-5

 343-344................................تعويض القرابين البشرية بالقرابين الحيوانية 8-2         

 342-343..................................................................إشكالية التفسير 8-2

 القديم مكانة الأطفال في المجتمع الليبي: الفصل الثالث

 335-348.......................................لمحة تاريخية عن المجتمع الليبي القديم -3

 332-335...................................................................مصادر الدراسة -5

 333-332......................................................................نسب الأطفال -3

 353-332...............................................الأطفال بين الشرعية والإباحية 3-3

 358-353.....................................................نقد وتحليل ظاهرة الإباحية 3-5

 334-358..................................................................النسب إلى الأب 3-3

 335-334...................................................................النسب إلى الأم 3-4

 333.....................................................................................التبني 3-2

 332-333..................................أهمية الأطفال بالنسبة للأسرة الليبية القديمة -4

 337-332.................................................................الاعتناء بالأطفال -2

 343-337...................................المنظومة الإسمية في المجتمع الليبي القديم -2

 342-345................................واقع التربية والتعليم في المجتمع الليبي القديم -7

 مكانة الأطفال في مجتمع بلاد المغرب خلال الفترة الرومانية: الباب الثاني

 االوضعية الاجتماعية والدينية والقانونية للأطفال في مجتمع إفريقي :الرابعالفصل 

 الرومانية

 325-324....................................الرومانية المحة تاريخية عن مجتمع إفريقي -3

 322-325...................................................................مصادر الدراسة -5

 322-322............................................مفهوم الطفولة في الفكر الروماني  -3

 374-322.....................................ية الاجتماعية للأطفال في الأسرةالوضع -4

 324-324..............................................................الأطفال الشرعيون 4-3

 327-322.........................................................الأطفال الغير شرعيين 4-5

 374-327..............................................................................التبني 4-3

 372-374....................................................................الطفل والمعتقد -2
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 373-374................................................................في المعتقد الوثني 2-3

 372-374............................................................في المعتقد المسيحي 2-5

 378-372....................................................................الطفل والقانون -2

 384-378............................................................الطفل والهبات المالية -7

 387-384................................................الجانب المظلم من حياة الأطفال -8

 383-383..........................................................منع الحمل والإجهاض 8-3
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ملخص أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه.

 : تاريخ المغرب القديم.تخصص

: مكانة الأطفال في مجتمع بلاد المغرب القديم من بداية العصور التاريخية إلى نهاية العنوان

 الاحتلال الروماني لبلاد المغرب.

: دعاس فارس.الطالب

: الأستاذ الدكتور محمد رشدي جراية.المشرف

 ملخص:

تندرج هذه المذكرة ضمن الأبحاث التي تخص التاريخ الاجتماعي لبلاد المغرب القديم،    

وتهدف إلى تسليط الضوء على فئة الأطفال ومكانتهم ضمن النسيج الاجتماعي في بلاد المغرب 

وذلك بناء على من بداية العصور التاريخية إلى غاية نهاية الاحتلال الروماني للمنطقة، 

تينية المتاحة واستقراء المصادر الأثرية التي يزخر مراجعة الن   صوص الأدبية الإغريقية واللا 

الواسع، وهو ما جعلنا نستنتج أن  للأطفال مكانة مهمة في التاريخ القديم لشمال الفضاء هذا بها 

إفريقيا، وتختلف هذه المكانة بين فترة وأخرى، وتتحكم فيها جملة من العوامل والن ظم 

ل العديد من نسج  الأمر الذي جعلنا ة والثقافية والدينية وحتى الاقتصادية والسياسية، الاجتماعي

وتنشئهم في بيئة اجتماعية سليمة، وعلى النقيض من المظاهر الإيجابية التي تحمي الأطفال 

ثير من ك أثرت على هذه الفئة وجعلتها تعاني فيالتي ذلك لاحظنا العديد من المظاهر السلبية 

.الأحيان

. أطفال، بلاد المغرب القديم، تربية، تعليم، تنشئة اجتماعية: الكلمات المفتاحية



Résumé de la thèse présentée en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat. 

Spécialité : L'histoire du Maghreb antique. 

Le titre : La place des enfants au sein de la société maghrébine antique du début 

des temps historiques jusqu’à la fin de l’occupation romaine du Maghreb. 

L'étudiant : Daas Fares. 

Le superviseur : Dr. Mohammed Rouchdi Djerraya. 

Résumé: 

   Cette thèse relève des recherches sur l’histoire sociale du Maghreb antique, dont 

le but est d’appeler l’attention sur la catégorie des enfants et sur leur place dans le 

tissu social du Maghreb durant la période entre les temps historiques et la fin de 

l’occupation romaine dans la région. Cette étude s’est appuyée sur l’examination 

des textes littéraires grecs et latins, ainsi que sur l’extrapolation des sources 

archéologiques de ce vaste espace. Les résultats démontrent la considérable place 

que les enfants avaient dans l'histoire du nord africain, et qui changeait d’une 

période à une autre. Elle est régie par un certain nombre de facteurs et de systèmes 

sociaux, culturels, religieux et même économiques et politiques, ce qui nous a 

mené a enregistrer de nombreux facteurs positifs qui aident à protéger les enfants 

et à les élever dans un milieu social sain. En revanche, de nombreux facteurs 

négatifs avec des connotations religieuses ou sociales ont été observés, et qui ont 

affecté cette catégorie et l’ont fait souvent souffrir. 

Mots-clés : Enfants ; le Maghreb antique ; éducation ; enseignement ; 

développement sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Short Summary of Doctorate Thesis 

Title: Children's place in ancient Maghreb society from the beginning of the 

history to the end of the Maghreb's Roman occupation. 

Student: Daas Fares. 

Supervisor: Dr. Mohammed Rouchdi Djerraya. 

Abstract: 

  This thesis  is part of ancient Maghreb's social history studies, whose aim is to 

draw attention to the category of children and their position in the social fabric of 

the Maghreb between historical times and the end of Roman occupation in the 

area This research was focused on the analysis of Greek and Latin literary texts, 

as well as the extrapolation of archaeological sources from this vast region. The 

findings show that children had an important place in North African history, 

which shifted from one time to the next. It is regulated by a variety of social, 

cultural, religious, and even economic and political influences and structures. This 

has contributed to the identification of several positive factors that aid in the 

protection of children and their upbringing in a safe social setting. On the other 

hand, several negative influences with religious or social connotations have been 

found, which have influenced and often harmed this group. 

keywords: Children; the ancient Maghreb; education; teaching; social 

development. 
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